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GK‏ المبحث الأول ا 
فيما يتعلق بالنبؤة والخلافة 

ليُعلم أولاً: أننا لا نريد سرّد قصص الخلفاء فحسب» بل نود أن 
نتأمل في جزئياتها بكل اهتمام» ونستخرج منها الكليّات التي نتوصّل بها 
إلى معرفة تشبّههم بالأنبياء في أمر النبوة من حيث نبوتهمء أو 
اختصاصهم بالصفات التي تكون من لوازم الخلافة الخاصّة التي هي 
أعلى درجة وسعادة يحظى بها أحد من الأمة» أياً ما شعت فقل» وذلك 
يقنصر على ذكر نكت ثلاث : 
الدكتة الأولى : 
# في ذكر الصفات الخاصّة بالنبوّة والأنبياء :4 : 

اعلموا: أن أصل نبوّة الأنبياء أولي العزم إنما هو إرادة الله ل 
اللطف بالخلق» وتقريبهم إلى الخيرء وتبعيدهم عن الشر» ورفع المظالم 
عنهم بإرسال نبي من أنفسهم» وإعلاء كلمة الله» وإظهار حجته على 
اللو ونشو علوت كين الاي كيه كال خم الف ي 
الاش رسو مم يسلوا لم َاييهء ورک [الجمعة: ۲]» وكما ورد في 
الحديث القدسي: (إنّ الله نظرّ إلى أهل الأرضٍ فمقتهم› عربهم وعجمهم 


EK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخدت > 


ومن لوازم النبوّة وأجزائها أن يكون النبي متفوّقاً على جميع الخلق 
في القوة العقلية والعملية» وإليه الإشارة في قوله تعالى: #أَنَّهُ أَعلمٌ حَيْتُ 


رح سر 3 


مَل رسال [الأتعام: 4؟1]. 

وإن الله يه يزيد النبيَّ بسطة في العقل والحكمة» بفضله وكرمه. 
بدون سالفٍ عمل منهء ويجعله جديراً بأن ينزل عليه الوحي من الغيب» 
شاه انعط وانعان:والماوكة : ووو الو ا فى عورا 
المثالية» وإلى هذه القوة الإشارة في الحديث: «الرؤيا الصالحةٌ جزء من 
سنَةٍ وأربعينَ جزءاً من النبوةا"'. 

وكذلك يزيده الله تعالى في القوة العملية ليقدر على التَخْلّق بالسمت 
الصالح بسببهاء ويجتنب عن المعاصي والآثام» ويراعي الآداب الكاملة 
في العبادات. ويقوم بتدبير المنازل وسياسة المدن بحيث لا يتصور 
ظهورها أحسن منها. 

وبسبب الاستقامة على هذا الطريق تحصل للنبيّ أنواع وضروب 
من الصفات الحسنة من العدل» والشجاعة» والسخاءء والقيام بعظائم 
الأمور بكل دقة وأمانة» ومعرفة المصالح المناسبة لكل زمان ومكان» 
وكل ذلك يؤدّي إلى العصمة التي يتصف بها الأنبياء» وإلى ذلك يشير 
الحديث: «السَّمْتُ الصَّالِحُ جزة من خمسةٍ وعشرينَ جزءاً مِنْ أجزاءِ 
النبوة"». 


.)۲۸٦٥( : أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم‎ )١( 
.)1۹۸٩( : (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم‎ 
.)519/4( أخرج أحمد نحوه في «مسنده» برقم:‎ )۳( 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء FT‏ 

وعندما تتوفر هاتان القوتان ‏ العقلية والعملية ‏ فى نبئ» ويأتيهما 
النصر من الغيب» تظهر في جميع أموره ومعاملاته برکاٹ كثيرةٌ لا تعد 
ولا تحصى . 


والآن نذكر نكتة سهلة التناول وجامعة البركات» وإن أردتم معرفة 
صفات النبيّ فاعلموا: أن الله تبارك وتعالى قد جمع في شخص واحدٍ 
أربعة أشخاص» وسمّي هذا المجموع «نييًا). 

فالأول: أن تفرض أن رجلاً ملك بالطبع والفطرة» لا باستخلاف 
أب» أو عن وراثة جد صار ملكاً للعالم» وهو الذي يتأثّر بظلّه نظام 
العالم» وتزول الفوضى» ويصلح النظام» ويترتب على يديه جميع 
الأمور» ويحل كل شخص في محله» وبه تظهر الوحدة المناسبة بين 
أجناس مختلفة من أفراد البشرء من أهل القلم والعسكريين ومدبري 
الجيوش ورجال السياسة والمزارعين والتجار وغيرهم» وإن لم يتحقق 
الاجتماع والترتيب بينهم بهذه الوحدة تطلق عليه المدينة» ولو لم يكن 
الاجتماع والترتيب بين هذه الجماعات» لكن بسبب ظل النفس الناطقة 
لهذا الملك الذي يقع في ضمن أفعاله وأقواله توجد مدينة من جديدء 
ولو كان هذا الاجتماع موجوداً من قبل فترتفع هذه المدينة إلى الكمال» 
وكلما دخل فيها شيء لا يليق بشأنها يزول المختصر بتأثير هذا الملك 
كما يوجد تنظيم خاص وحسن الانتظام» كذلك تظهر صفات من السعادة 
والحكمة والشجاعة وتنظيم الأمور والسخاوة» كل هذه الصفات تشاهد 
في النبي» قال تعالى: الت بيت فلوم لو فت ما فى الْأَرْضِ ّيا مآ 


لفت بيت لوبهم كى أله لف بم [الأنفال: +1]. 


والثاني: حكيم عاقل» يفوق جميعٌ البشر حكمة وعقلاً» ويعرف 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عل الأخلاق وتدبيرٌ المنازل» وسياسة المدن معرفةً تامدّء ولا يكتفي 
نر ولك في بل لوو هة هده المفات فة واا رترت 
آثارها الفينة بعد الفينة» وتشيع بين الناس» وذلك كما قيل: «كل إناءٍ 
يرش بما فيه»» وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: بتي الْحِكَمَةَ س 
ا وَمَن بوت الحِكدة مذ أن كيا ييا [البقرة: 1134 وكلما 
ذكر الله تعالى في القرآن نيا قرّنه بقوله: وَءَاتَيَهُ الْحَكنَة» [ص: .]٠١‏ 


والثالث: رجل صالح مرشد جالس بين جماعة المرشدين» تظهر 
منه كرامات عجيبة وخوارق غريبة» ويرشد الظالمين بقوة إرشاده» وتأثير 
صحبته إلى سواء السبيل» وبعد أن قضى في تهذيب النفس بالطاعات 
والرياضات مدة طويلة من الزمن وصل من صور هذه العبادات إلى 
حقائقهاء وقد حصل على المقامات العلية» والأحوال السنيةء كما قرأت 
في تراجم مشايخنا العظام رحمهم الله أجمعينء قال الله تعالى بقوله: 

ورم وَيُْمْلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُْمَة) [آل عمران: 114]. 

والرابع: «جبريل»» الذي هو وسيلة من وسائل التدبير الرباني» 
وواسطة لتلقي العلوم من لذن عليم خبير» كما قال تعالى: #...لَا يَعَصُونَ 
الله مآ أمرشم وَيَفعلُوتَ ما يموده [التحريم: +]» ولا يحول حائل بين فطرته 
الصالحة وبين حظيرة القدس الإلهية» تأتي منها العلوم العالية المجردة 
إلى قلبه السليم» وعقله المستقيم» وتمثل أمامه أسرارٌ الملك والملكوت. 


# [أعماله الاصلاحية ونتائجه البارزة] : 


وينبغي أن يعلم: ما هي الأمور التي عُني بها النبي بيه خاصة حين 
بعث إلى الناس كافة؟ 


وما الذي بقي في العالم من آثاره الطيبة؟ 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء TI‏ 
التأمّل فى الجواب يتطلب ذكاءً نادراً وقدرة فائقة لمعرفة العلاقة 
بين الجزئيات والكليات» والوسائل والغايات. 


ليعلم: أن الزمان الذي بُعث فيه النبي مَك كان غارقاً في الشرك في 
الغيادة والاستعانة» وكان الثانن لأ يعرفون معاداً ولا عقابا > وقد تسوا الله 
والدار الآخرة» ونبذوا عبادة الله وراءهم ظهريّاًء وحرّفوا ملّة إبراهيم» 
وكانوا يتحاربون فيما بينهم كالسباع» ويعيشون کالبهائم» فأول ما قام به 
النبي بي أنه استأصل الشرك» وقلعه من جذوره» ودعا الناس إلى 
الإيمان بالآخرة» والثواب والعقاب» والجنة والنار» ونفى عن الملة 
الحنيفية المستقيمة تحريفاتها» وقد اهتدى من اهتدى من الناس» من 
ذوي الألباب والبصيرة بأنوار أشعته لاء ا الدين الحنيف» 
ونصروه نصراً مؤزّْراً» حتى تبيّن الرشد من الغيّ» والإسلام من الكفرء 
ودخل الناس في دين الله أفواجا. 


عند ذلك تصدّى بعض العرب وبعض قريش بصفة خاصة لهؤلاء 
المؤمنين» وصدّوهم عن سبيلهم» وحاربوهم وآذوهم» ولكنّ النبي كلل 
ثبت لهم ثبو الجبال الراسيات» بفضل قوته التي منحه الله إياهاء ويذل 
أصحابه المحبون كل ما كان في وسعهم من جهود ومحاولات في سبيل 
الدفاع عن بيضة الإسلام» وفدّوه بِمُهَجهم وأرواحهم ذابّين عنه بف ثم 
أيروا بالهجرة والجهاد في سبيل اللهء فأتوا في ذلك بمعجزات تندهش 
منها الألباب» وتتحير منها العقول» وجاهدوا بنصر الله وعونه جهاداً لا 
يمكن لغيرهم أن يأتي بعشر معشاره» فكانوا يندفعون إلى امتثال ما يأمر 
به رسول الله كَل ولا يألون جهداً في بذل كل غالٍ ورخيص» ونفس 
ونفيس لنيل رضا الله ورسوله يا فأصابوا فتوحاً كثيرة» وهزموا الكفار 
والمشركين شرٌ هزيمة» وقضوا على الجاهلية» وحطموها شر تحطيم»› 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وسدوا جميع مسالك الظلم والاضطهاد» ورفعوا راية العلم والمعرفة» 
حتى أصبحت للعلم دولة وصولة» وانتشر بينهم في اقل مء تعد أن 
كانوا أبعد الناس عنه» وصاروا في توادّهم وتراحمهم كالجسد الواحدء 
بعد ما كانوا متباغضين متحاسدين» ومتحاربين متقاتلين فيما 0 وإلى 
ذلك أشار الله تعالى بقوله: «#إوَلاكُوا مت الله یکم إذ كنم أعداء كال 
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286 بن ويك ا فَأصبْحمٌ نعمت إِخونا» [آل عمران: .]٠١"‏ 


وكانوا لا يفكرون إلا في نشر علم القرآن» وعلم الإيمان (علم 
الأركان الخمسة للإسلام)» وعلم الإحسان (علم التوصّل من صورة 
العبادات إلى روحها)» وعلم الشرائع (علم تنفيذ جميع أمور الدين 
والدنيا من أوضاع الاسر ةو ارال المدنية وفق مرضاة الله ل)» وعلم 
الرقائق (علم الأمور التي ترقق القلب وترهف الحس)» وعلم الأخلاق 
الصالحة وفضائل الأعمال» وعلم مناقب كبراء الأمة» وعلم الجزاء 
والثواب» والآخرة والمعاد» وعلم الفتن التي أخبر بها النبي يكل 
واعتنوا بنشر ذلك كل الاعتناء حتى عرف الناس كلهم أدناهم 
وأعلاهم. غنيِّهم وفقيرهم» غبيّهم وذكيّهم جميع أمور الدين والدنياء 
واستفاد الناس جميعاً من هذه المعرفة الدقيقة كل الاستفادةء إلا من 
شقي في بطن أمهء وخرم السعادة والخير. 


وكان أصحابه 2 يرشدون الى لا 0 والدين 
الأعرابُ راء الإبل e‏ 50 قد ا إلى الله » e‏ في 
زمرة المحسنين» جزى الله كك هذا النبي الكريم وأعوانه أحسن الجزاءء 
وحشرّنا معهم» وأدخلّنا الجنة في تضاعيفهم» ورزقنا رؤيته في زمرتهم» 
بفضله وكرمه» فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


الفصل الأول: في بيان صفات النبؤة وتشبّه الخلفاء بالأنبياء 


[ ۳ 
النكتة الثانية : 
# في ذكر كيفية تشبّه غير الأنبياء بالأنبياء وبيان أنواع نصرهم 
وإعانتهم في تحمّل أعباء النبوّة وإنجاز ما هو من وظيفتهم من 
تقسيم رحمة الله تعالى : 

اعلموا: أن تشبّه غير الأنبياء بالأنبياء في تحقيق غاية بعثتهم إنما 
يتحقق في إرادة الله إنجارَ بعض أعمال النبيَ ووظائفه الخاصة على يد 
أحد من أمته» ويبيّن النبئُ هذه الحقيقة» ويسمعها ذلك الرجل بأذن 
باطنه» حتى يحل ذلك الأمر في قلبهء وإليه أشار الله تبارك وتعالى 
بقوله: اود آله ان امنأ يك ويا ايحت فهر في الأض» 
[النور: »]٥١‏ وقوله: «إكزرع أحْرج سطع فازر [الفتح: 19]» وقد قرأتم 
وسمعتم قصة استخلاف موسى فتاه يوشع إل وإنجاز ما وعد الله 
على يده. 

SES‏ عاط لومت العصي فإنه يمكن بأن 
يجعل الله بعض أفراد أمته محدّثا وملهّماء يلهمه ويحدثه» ويرسل إليه 
أشعة أنوار علمه» ويظهر ذلك في صورتين اثنتين : 

الأولى: أن يسمع ذلك المحدّث الملهّم قول النبي با فيصل 
على الفور إلى أغواره وحقيقة أمره» ويحل ذلك الأمر في قلبه بدون 
واسطة» كما تستنير المرآة بنور الشمس» ويتجلى ذلك النور في تلك 
المرآة نفسهاء وذاك يسمّى «الصذّيقية». 

ومن لوازم «الصديقية»: تصديق النبيّ بدون توقف» وبغير طلب 
معجزة منه» وملازمته دائماً ملازمة الظل لصاحبه» واتباعه بجميع أنواع 
الحب والفداء» والاستسلام والانقياد والوفاء» وموافقة كل ما يريده. 
وترك مخالفة أدنى أوامره» وذلك ما تسمّونه «الحب المفرط»» ومن 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لوازمها تعبير الرؤياء وقبول قول النبي قبل إظهاره والتصريح به. 

الثانية: أن يؤتى ذلك الرجل الفراسة الصادقة» ويحظى عقله بنصر 
خاص من حظيرة القدس› حتى يكون هو المصيب رأيا في كثير من 
الأمور التي لم ينزل فيها وحي من الله» وإنه ‏ وإن كان من المتطفلين 
على مائدة الرسول بل - لكنّه يحتل مكاناً خاصًاً لديهء كما أننا نشاهد 
في بعض الأحيان ملكا يستشير وزيره الخاص في بعض الأمورى وخادم 
الوزير يراه من بعد» ويشاهد تصرفاته قلات يذه» فيطلع على بعض 


بع لام 


أمور الوزير قبل أن يصرّح بهاء وهذا ما يسمّى ب«المحدّئيّة». 

ومن لوازم المحدثية: أن ينزل الوحي غير مرة موافقاً لاجتهاده 
ورأيه» ويمتاز بين أقرانه بأنه كلما أراد شيئاً ورآه في ظنه وقع كما رأى 
وظن» ووافق رأيه» ودون هذه الرتبة درجات: مثل أن يحفظ أحاديث 
الرسول كلوه ويطلع على معانيها ومرادهاء ويستخرج منها الأحكام 
استخراجاً صحيحاً» وهو الذي يسمّى «الراسحّ في العلم». 

أما تشبّهه في زيادة القوة العملية فإنه يتجلى في إرادته الصادقة» 
وعزمه القوي الراسخ المتين لإعلاء كلمة الله» وإظهارها على الدين كله 
شركة أنؤان نه كله تى بكرن تعدا كن الاشعداد ليذل التفسن 
والنفيس لإعلاء دينه وكلمته» ولا يألو جهداً في ذلك» ويقال له: 
«الشهيد والحواري»» أو تتجلى فيه من صفات الصدق والحياء والأمانة 
ما يمتاز به عن الآخرين» وذاك يسمّى (الأمين». 

وعندما تمتزج القوة العقلية والعملية في شخص» وتتكون صورة 
معتدلة» وتتحد معاء يصير ملكا بالطبع» وحكيما ومرشدا في صفاته. 
وهذه المراتب الثلاث لا يمتنع اجتماعها في غير النبيء اللَهُمَّ إلا أن 
النبي هو الأصل في كل ذلك» ويكون غيره تلميذاً له ومسترشداً . 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء 
أما التشبّه فى «الجبريلية» فهو ما ذكر فى صفات «الصديقية» 
و«المحدّثية» . 


فالرجل الكامل من يحمل هيئة صالحة وعدلاً كاملاً» ويبرز 
أمام الناس كمرشد عظيمء وأستاذ كبير» في الأخلاق» وتدبير 
المنازل» وسياسة المدن» ويعاملهم معاملة تجمعهم على الخيرء 
وتقضي على الخلاف» ويقوم بأمور عظام» وأعمال جسام» من دون 
سل سيف» ويجاهد الأمم الأخرى أفضل جهادء ويأتيه النصر من الله 
أكقر من جهوده وجهاده» كأنه مصداق ما وعد الله رسولة علد : 
«واغزهم ُغْرِكَ وأنفق حى جاك وات ا شيف ا 
مله . 


وإ هذا الرجل العظيمٌ ليعرفٌ بين آلاف أصحابه جميع من يسعون 
لإعلاء كلمة الله نخدا اعد ويعرف مكانته ودرجته» ویيستخلمه 
لصالح الإسلام والمسلمين» حسب صلاحياته» وقدراته العلمية والعملية» 
ولم يجعل نصب عينيه إلا نصر الدين» وإعانته» وإعلاء كلمتهء وأبى إلا 
أن يكون ذلك هو الشغل الشاغل لهء كأنه خلق لأجله» ولا يعبأ برد 
الناس وقبولهم» ولا يخاف لومة لائم في هذا السبيل» ويكون متحلياً 
بإصابة الرأي» ولوك الذكاءء كان رأيه مرآة الإرادة الإلهية. فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر› ويتفقّد أصحابه الغائبين والحاضرين» 
وتصل كلماته وأقواله» وخطبه ونصائحه إلى أغوار النفوس» وسويداء 
القلوب» حتى يشهد عقلاء الزمان بأن الجلوس ساعةً في صحبته خير من 
عبادة سنة كاملة. 


.)58504( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
T=‏ إزالة الخفاء عن خلا 

أما التشبّه بالنبئّ في تحمّل أعباء رسالته فإنه يمكن بأن يظهر رجل 
عظيم يحتل مكانة خاصة مرموقة بين الناس» يستشيرونه في أمورهم» 
ويرجعون إليه فيما ينتابهم من مشكلات» ويشمر هذا الرجل العظيم عن 
ساق الجد لإعلاء كلمة الله بجميع طاقته وقدرته» وبهمّةٍ صادقة» وجرأة 
فائقة» وبمجرد دخوله في الإسلام يدخل عدد كبير من الناس في دين الله» 
وبسبب استقامته على الحق والذب عنه يمتنع كبار أعداء الإسلام عن 
إلحاق الضرر بالمسلمين» وتفشل جهودهم في التغلّب عليهم» وكلما أراد 
الكفار إيذاء نبي الله ية ينقلب ذلك الرجل سلاحاً له وجنّة» ويرد جميع 
مكايد الأعداء» حتى لا يصيبه أي ضرر» ويكون هو رفيقه ووليّه في 
المنشط والمكره» ويكون نصيبه أكثر وأوفر من الناس أجمعين في نصره 
وإعانته في كل مناسبة» حتى في الهجرة والجهاد أيضاً إذا ما مست 
الحاجة إليهماء ويحظى رأيه بالقبول عند الناس» في حل الأمور 
المعقّدة» وجمع الرجال» ونصب الجهاد والقتال» ويؤثر تدخله في جميع 
الأمور والحوادث ويُحمّدء ويكون من المقاديم المغاوير في الوغى» 
والحرب والجهادء وينفق ماله لإعلاء كلمة الله» ويعلم القراءات 
والروايات لنشر العلم الديني» يعلّمهم القرآن الكريم» ويروي لهم 
الأحاديث» ويحرّضهم على الرواية عن النبي يي ويستخرج الأحكام 
الشرعية بتوجيه الأسئلة إلى الصحابة إن وقع الاشتباه في أمر» ويفضي 
من ضيق الاختلاف بطريق الاجتهاد إلى سعة الإجماع إن وقع الخلاف 
بين الصحابة» ويرشد الناس إلى سبيل الاجتهاد» ويسدٌ جميع سبل 
التحريف والتأويل الفاسد» ويكون هو الواسطة بين النبيَّ وأمته في كل 
ذلك. 

وإذا سبرتٌ أغوار معاني آية الاستخلاف: وعد أله أن أمثوأ يك 


و سس عو ورو 


ولوأ ضحت لِسْتَخْلِفَتَهُرٌ في الْأَرضٍ» [النور: 05]ء وآية التمكين : الزن 


الفصل الأول: في بيان صفات النبؤة وتشبّه الخلفاء بالأنبياء 


آ۷ 
إن مه 5 الاش قاس الصَّلرة» [الحج: ]ل وآية المرتدين : 58 


ال اموا من َد ينك عن ويي [المائدة: 54]» وآية: ##والَدِينَ معده أَشِدَاهُ 


ل الْكُر راء س2 [الفتح: ۲۹] وجدتها مرآة صافية ل فيها هذه 
المعاني التي ذكرتها واضحة جلية لكل ذي عينين. 
النكتة الثالثة : 
# في ذكر كيفية توسّط الخلفاء الراشدين و بين النبئ كَل وأمته : 
إننا نعرف جزماً بان كلّ ما نمارسه في حياتنا الفردية والجماعية من 
أموز العبادة» من الوضوءء والغسلء والصلاة» والصيامء» والزكاة» 
والحجء وتلاوة القرآنء والصلاة على النبيّ بء وبما نبتهل به إلى الله 
من أدعية وغيرهاء وما نباشره من أعمال نكاح الرجل والمرأة» والبيع 
والشراء» وإقامة الحدود» وفصل الخصومات» كل ذلك مأثور عن 
النبي بي ونعرف بداية هذه السلسلة ونهايتهاء» ومعلوم أننا لم نأخذ ذلك 
عن النبي بيه من غير واسطة» إذ لم نسمع القرآن والحديث من النبي َل 
مباشرة» بل سمعناهما عن وسائطء فقد تحققت الوسائط بلا شك» وبقي 
لنا أن نعلم: ما هي الوسائط؟ ومن هم الذين بلغونا أمور الدين؟ 
ويعرف كل متا أن الدنيا كلّها كانت غارقة في الضلالات 
والغباوات» والخرافات والجهالات في بداية الأمرء ثم بدأ الإسلام 
يفشو وينتشر بفضل جهود النبي ية وجهاده» وتأليفه للقلوب» حتى بلغ 
الإسلام ما نشاهده الآن من وجود المسلمين في جميع أقطار الأرض» 
وغلبة ملوك المسلمين فيهاء وحتى نعلم أول هذه السلسلة وآخرهاء علينا 
أن نخوض في البحث عن الذين كانوا وسائط في هذا الأمر العظيمء 
وكذلك يجب علينا أن نعرف مكانة هذه الوسائطء وأهميتهاء ومِنتَهًا 
العظيمة على هذه الأمة: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


RSE‏ المبحث الثاني لعا وسور 
اعتناء الخلفاء بعلوم النبؤة 

اعلموا: أن أمر الملة كبنيان مرضوص» وكجدار قوی متين؛ 
يش أسفله أعلاه» أو يتفرع أعلاه عن أسفله» ويعتمد عليه» حتّى 
يصل إلى الأساس والقوام» كذلك فإن أصحاب قرن يعتمدون على 
القرن الذي قبله» يستفيدون منه» ويكونون مدينين بفضل أصحابه» 
وذلك مما يؤدي إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة» كما أن كل واحد 
يعرف أستاذه الأول. والكتاب الذي قرأه عليه» ثم يعرف إمام 

فالحنفية مثلاً يعرفون إمامهم أبا حنيفة النعمان» والشافعية يعرفون 
إمامهم الشافعي» ويعرف القادريون إمامهم السيد عبد القادر الجيلاني» 
والنقشبنديون إمامهم الشيخ بهاء الدين النقشبندي» والجشتيون إمامهم 
الشيخ معين الدين الجشتي» وتنتهي سلسلة هؤلاء كلهم إلى الشيخ الجنيد 
البغدادي ومعاصريه» وكذلك يعرف القراء أئمة القراء السبعة في 
القراءات» ويعرف الجميع إمامهم الشيخ أبا الحسن الأشعري في علم 
الكلام» والثعلبي والواحدي وغيرهما في علم التفسيرء والشيخ محمد بن 
إسحاق في علم السيرة» وقس على هذا أئمة علوم أخرى. 

ثم إن علينا أن نخطوٌ خطوةٌ ونعرف: أنْ هذه الجماعة وإن كانت 
أخذت العلوم المنتشرة من الجماعات الكثيرة» وجمعتها في سلك واحد» 
ولكتها أخذتها من السلف لا غير» وذلك مما لا ينكرء فكل ما أخذ من 
السلف هو الأصل الأول واللوح» وما أتى به الخلفٌ من التحقيقات 
النادرة والنكت المفيدة فهو من قبيل تفسير المجمل» ومن إلحاق الشيء 
بالشيء لأمر جامع» وكل ذلك صور بيانية على اللوح الأصيل» فلا بد 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنبياء 
من الاعتراف بفضل الطبقة الأولى من الوسائط» وليُعلم يقيناً أن لهؤلاء 
مته غظيمة على الملّة الأسلامية: 

وليعلم: أن التوسظ يشتمل على عِدَّة أنواع» منها ما هو بالرواية 
عنه يياو وبتضب العلماء في كل بلد ليرووا عن النبي كلو ويحرضوا 
القوم عليه» وبإقامة المناخ المناسب لحصول العلم ونشره» من تأسيس 
المدارس» وتعهّد الطلبة» وإكرامهم بما يليق بشأنهم» ولكل من ذلك أثر 
خاص في نشر العلم» وغلبة الإسلام في أقطار الأرض. 

ولمّا تقرّر في القلوب ما ذكرناه بإجمال واختصارء نريد أن نفصَّل 
الكلام عليه ببسط وتفصيل» حتى تتحقّقَ معرفةٌ الوسائط التي تلقينا عنها 
علوم النبي بيا ويؤدّي ذلك إلى معرفة التفاصيل التي تركنا ذكرها. 
# [عناية الخلفاء بنشر القرآن العظيم]: 

اعلموا: أنَّ أفضل ما ورثت الأمةٌ من النبي ييه هو القرآن العظيمء 
ومعلوم أن القرآن لم يكن جُمِعَ في مصحف واحد إلى آخر عهد 
النبي يِه وكان حاله كما نشاهد اليوم حين ينتقل شاعر أو كاتب إلى 
جوار رحمة ربه» وترك خلفه قصائده العزيزة الغالية» أو الكتابات القيّمة 
النادرة في صورة مبيّضات» وهي في يد تلاميذه أو من يتصل به» 
فتتعرض هذه القصائد والكتابات للضياع والانقراض إن هبت عليها 
عواصف الزمان» أو وصلت إليها المياه» أو أحرقتها النيران» أو ينتقل 
من كانت لديه هذه القصائد والكتابات إلى الدار الآخرة» ففي كل صورة 
من هذه الصور تضيع القصائد والكتابات» وتغيب كأمس الدابر 
وكالعصافير التي تطير بهواء شديد» ولكن إذا قام تلميذ رشيد سعيد من 
تلاميذ هذا الشاعر أو الكاتب» وشمّر عن ساعد الجد لجمع تلك 
القصائد أو الكتابات» وترتيبها ترتيبا مناسبا لائقاء وإعداد نسخ عديدة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لهاء بعد تصحيح كامل» وبذل جهده لنشرها في الآفاق» ليستفيدَ منها 
القاصي والداني» فتكون لهذا التلميذ البارٌ العزيز مِنّْهَ عظيمة في الحقيقة 
على كل من يستفيد منها في مختلف العصور والأزمانء لذلك فإنه يلزم 
الاعتراف بِمِنَةٍ الشيخ محمد بن الحسن الشيباني على كل مَنْ يعمل 
بمذهب الحنفية» ومنة الشيخ البويطي على كل مَنْ يعمل بمذهب 
الشافعي» وإن جمع القرآن في المصاحف ليس إلا تطبيقا وتحقيقا لما 
وعد الله سبحانه بقوله: إن ن رل ال وَل ا (OA‏ [الحجر]» 
وإن قوله تعالى: إن علا ممه اتد )6 [القيامة] يخبر بذلك أيضاً . 


وإِنْ الخليفة الأول أبا بكر الصدّيق يه قام بول عمل لجمع 
القرآن» بعد أن عرض عليه عمر بن الخطاب نه رأيه الذي انشرح له 
صدره انشراحاً قوياًء ثم إن عمر وليه بذل غاية الجهد في دفع الشبهات 
التي كانت تتراود في المواضع المشكلة من القرآن» وحرض الناس على 
أن ا بهذا القرآن. ويحفظوه عددهم . 

وأعدّ عثمان ذو النورين مه نسخاً كثيرة لهذا القرآن» وبعثها في 
وعبد الله بن مسعود وعلي وابن عباس وين جهودهم الضخمة العظيمة في 
إقراء كتاب الله المجيد وتعليمه . 


وإِنّ هذا القرآن الذى نتلوه ونتدارسه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
بين دفتي المصحف إِنّما هو نتيجةٌ لجهود مشكورة لأسلافنا البررة» إذ إنهم 
قاموا بحل معضلات القرآن في مناسبات مختلفة» وقد شرح ابن عباس ويا 
لغاتِ ومفرداتٍ القرآن» وذكرٌ أسبابٌ النزول» وسلك غيرّه مسلكه النافع 
المفيد» وحذا حذوه» حتى اجتمعت روايات عديدة لتفسير كتاب الله 
العزيز» جمعها الثعلبي وغيره» وجعلها مصنفات في علم التفسير. 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء 

وهل تدرون أفضل خدمة للقرآن؟ إن أفضل خدمة للقرآن إِنْما هو 
سؤال من الرسول ييه عن معاني ومرادات آي القرآن المنزلة» حتى ينزل 
وحي آخر المراد» ويوضّح الآية المنزلة من قبل» ألا ترون أن أبا بكر 
الصدّيق لي حين سأل الرسول يله عن الآية: چن يعمل سوا َر 
بده [النساء: »]١7*‏ رد الرسول ية على ذلك» فظهر علم عظيمء 0 
لأنه بل قال: «أمَا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزونَ بذلك في الدنيا 
حتّى تلقوا a‏ ا اكور حي جل لوي على 
يَحرّوا به يوم م القيامةِ)» أخرجه لين 

oS sS‏ الله عمرٌ بن 
الخطاب ضيه : «اللَّهُمٌ كن ااا 0 فلت تناضيل ال 
وكُشِفَتِ استائ عنها . 


# [اهتمام الخلفاء بخدمة الحديث الشريف وعلومه]: 

وإِنَّ أصل الدين وأساسّ الإيمان بعد القرآن إِنّما هو علمٌ الحديث 
النبوي» وإِنَّ توسّط كبار الأمة بين النبي كل وأمته في ذلك يتحقّق بوجوه: 

الأول ان رووا الا غاد كن كلدو لجرا ها سود لفط 
ومعنىّ» إلى أطراف الأرض . 

الثاني: أن يستخرجوا أحاديث رسول الله ية من مظاتها 
ويجمعوهاء بأن يجممٌ الخليفةٌ أصحاب رسول الله ية في قضية طارئة 
ويسأل: هل فيكم أحدٌ يعرف حديثاً للرسول كك بصدد هذه القضية؟ 
ويكرر هذا السؤال مرة بعد مرة» حتى يسمعه الحاضرون» ويظلع عليه 


.)۳٠۳۹( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 
.07059( أخرجه الترمذي في استنه» برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
]5١1[-‏ ْ 
العائيون» فجضر هن كان غدده حذيث عن رسول الله عله يتحلق. بالقضية 
ويخيرٌ بذلك» فإن كان منفرداً في هذا الحديث يحققه حى تندفعَ الشبهة» 
ويعتمد على الحديث» كما فعل أبو بكر الصديق في ميراث الجدة» وعمر 
الفاروق في تحقيق العُرّة. 

الثالث: أن يبعثوا علماء الصحابة وي إلى أطراف الأرض» 
ويأمروهم برواية الأحاديث» ويحرّضوا الناس على أخذ الحديث عنهم» 
كما بعث عمر بن الخطاب وله عبد الله بنَ مسعود مع جماعة من 
الصكاءة :الى الكوفة رق بن منار سويد اوسن مقت وع 
خصين إلى البصرة» وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء إلى الشام» وكتب 
إلى معاوية بن أبي سفيان (أمير بلاد الشام) رسالة فيها تنبيةٌ بلِيمٌ أن لا 
يتجاورٌ أحاديث النبي ييه في أيّ حال. 

الرابع: أن يعلّموا طرق الرواية» ويأمروا بأخذ الحيطة في ذلك. 

الخايين ؛ أن “ل لرا غلا وجهارا خد حى فى غل 
الجميع» ويؤيده عمل الخلفاء» كما قرأتم في كثير من الأحاديث: «فعل 
ذلك رسول الله كَل وأبو بكر وعمر». 

السادس: أن يبيّنوا بأقوالهم وخطبهم على المنابر أنَّ الحديث الذي 
يزيد على كتاب الله تعالى كحديث: «الإيمان بالقدر» وحديث: «المعراج» 
و«عذاب القبرا» كل ذلك مما يجب الإيمان به» وإن لم نجد ذلك في 
كتاب الله تعالى؛ إذ إنه من ضروريات الدين. 

السابع: أن يبيّنوا معاني الأحاديث بأقوالهم وأحاديثهم» حتى 
يتقوّى أصل الحديث بموقوفات الصحابة» وإن الذين لا يعرفون كُنه الأمر 
وحقيقة الحال إِنّما هم يقولون: إِنّه لا يصح عن أبي بكر الصدّيق ذه 
في الصحاح المتفق عليها إلا سنه أحاديث» ويبلغ عدد صحيح أحاديث 


الفصل الأول: في بيان صفات النبوّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء 
صرح 0 الحديث امات وأبرزه أمام الجمهور. 


# [اهتمام الخلفاء بخدمة علم الفقه] : 


وإن أعظم عِلم , بعد علم الكتاب والسَّة» وما يحتاج إليه المسلمون 
في كل زمان» هو علم الفقه» ولا يمكن التوسّط بين النب بيه وأمته في 
ذلك إلا إذا قام كبار علماء الأمة بتعليم طرق الاجتهاد» وبيّنوا ترتيب 
الأدلة الأربع مثلاً» وترتيب السّنَّهَ على الكتاب» وتخصيص عام كتاب الله 
بخاص ال ويبان الحديث الذي يفصّل مجمل الكتاب» كما بين 
الصدّيق والفاروق ويا على أكمل صورة وأتمّها. 

ومن أعظم 7 التوسّط إيصال القضايا المجتَهّدٍ فيها إلى مجال 
الإجماع» كي يزول الخلاف بين الأمة» وتحتجٌ بها في قضاياها 
وشؤونهاء كذلك الاجتهاد في المسائل النازلة في أمور العبادات» 
والمناكحات» والطلاق» والبيوع» وفصل الخصومات» ووقائع السيرع 
كل ذلك من أنواع التوسط بين النبئ كله وأمته؛ إذ إن كل ما يصدر من 
هؤلاء من حكم لمسألةء أو حل لقضية يبلغ إلى الآفاق» ويهتدي به 
الخاصة والعامة» والقاصي والداني على السواء. 


ê‏ [ اهتمام الخلفاء بعلم التزكية والاحسان]: 


وأفضل علم بعد علم الفقه هو «علم الإحسان» الذي يدعى بعلم 
التصوف والسلوك»» والذي ألف فيه: «قوت القلوب»” و«إحياء علوم 


. لأبي طالب المكي . (۲) لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي‎ )١( 
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وإِنْ توسّط كبار علماء الأمة بين النبئ ييه وأمته في ذلك يتحمّق 
بأن يعلّموا الناس بأقوالهم وأفعالهم» وحركاتهم وسكناتهم» علوم 
«الإحسان والتزكية» وأحوالهاء ودرجاتها ومقاماتهاء ويجعلوا مسترشديهم 
ومن يتصل بهم معلّمين مرشدين» حتى تشيعَ هذه العلوم في الآفاق» 
ويستفيد منها الخاصة والعامة» والقاصي والداني» كما علمتم وقرأتم فى 
ذكر الشيخين أبي بكر وعمر وِوْيا. 
2 [ اهتمام الخلفاء بعلم الحكمة وسياسة البلاد]: 

تم رياني :بعد ذلك عِلْم «الحكمة)» ولها مراتب ودرجات» وبيان 
الأخلاق الفاضلة ومعرفة أضدادهاء وعلم تدبير المنازل» وسياسة المدن» 
وعلم الأصول والكليات التي تتفرّع منها العلوم العقلية والتجريبية. 

وبعد الاطلاع على هذه التفاصيل ينبغي أن يُعْلّمَ: أن البلاد التي 
حت في عهد النبي ية إنما كانت بلاد العرب» ولم تفتح بلاد العجم» 
وفي ا عهد النبي ية اشتعلت نيران فتنة دعاوى النبوة الكاذبة» وقام 
مسيلمة الكذاب والأسود العَنْسي يدّعيان النبوّة» وكدّرا صفو الحياة 
الإسلامية» وحين اشتدّت هذه الفتنة بعد النبي ييه ينبغي أن يسأل: مَنْ 
قام لقمع هذه الفتنة» ودفنها في عقر دارها؟ ومَنْ قاتل المرتدين 
والمارقين عن الإسلام؟ ومن وضع أوّل لبنة لفتح بلاد فارس والروم؟ 
ومَنْ بذل أقصى المجهودات لفتحهما؟ ومَنْ في عهده تم فتحهما؟ 

إن الأرضن كلها كانت بمنزلة طائر» رأسّه العراق» وجناحاه فارس 
والروم» ورِججلاه الهند وبريطانية» أو الهند وتركية» كما صرّح به الهرمزان 
أمام عمر بن الخطاب 5ثه» فانظروا: مَنْ شدخ رأس هذا الطائر؟ ومن 
كسر جناحيه؟ أمّا رجلاه فقد بقيتا على حالهما إلى عصرنا هذاء ولم 
يمسّهما كسر أو ضرب. 


الفصل الأول: في بيان صفات النبؤّة وتشبّه الخلفاء بالأنيياء 


= [ 

وإن اشتبه عليك الأمرء ولم تتبيّن عن أول واسطة لإيصال هذا 
العلم العظيم ‏ علم الإحسان وغيره ‏ إلى الأمة من بين أصحابه الثلاثة» 
فإننا نوصيك بإمعان النظر في جماعة ليست عندها رواية عن شخص› 
ولم يبذلوا مجهوداتهم لأخذ العلم عنه» ولكتهم يعلمون كل ذلك علماً 
كاملاً» فإذا كان الحال كذلك» فاعلموا أن هذا العلم إِنّما حصل لهم 
بواسطة أخرى غير واسطة هذا الشخص الذي ليست لديهم روايته» ولم 
يحصلوا العلم عنه. 

ونضرب لكم مثالا : إن أهل الشام ومصر ليس عندهم حديث ولا 
رواية عن علي المرتضى وَ#ه» ولكتهم يتحلون بحلي الزهد» ويتصفون 
بعلم الإحسان بصفة كاملة» فهذا يدل على أن هذا العلم إنما حصل لهم 
بواسطة غير واسطة علي كرّم الله وجهه. 

وتعذ.نبان هذه التكت القلاك» تدا بذكر مناقب الخلفاء» فركرّزا 
اهتمامكم عليهاء حتّى تعرفوا حقيقة أمر الخلافة» وفكروا في المعاني 
التي سنشير إليها أثناء سرد قصصهم. 


E E 
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الفصل الثانى 


5 الخليفة الآاول: ابو بكر الصديق ضيه 57 
الباااا سید 
ê”‏ 


3 5 0 06 
n RMN‏ المبحث الأول ١‏ رھک ررر 


مناقبه ومآثره 


© [أصالة 
يعاب به»» كذا في «الاستیعاب»'» وكان من أشراف قريش ووجهائهمء 
يقول الزبير بن بكار: إن أبا بكر وه أحد عشرة من قريش اتصل بهم 
شرف الجاهلية بشرف الإسلام» وكان إليه أمر الدّيات والغرم)”"' . 

وفي «الاستيعاب»: «وكان في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء 
قريش» وإليه كانت الأشناق فى الجاهلية» والأشناق: الدّيات» كان إذا 
حمل شيئاً قالت فيه قريش : صدقوه» وأمضوا حمالته» وحمالة من قام 
معه أبو بكر» وان احتملها غيره خذلوه ولم شد 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)۹٦۳/۳(‏ 


(۲) انظر: «تاريخ دمشق» (۳۰/ )ل و«تاريخ الخلفاء» (١/؟١).‏ 
(۳) انظر: «الاستیعاب» .)5960/١(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 

يقول محمد بن إسحاق: ركان أن E‏ انا القرفة يما 
سهلاء وكان أنسبٌ قريش لقريش» وأعلمٌ قريشٍ بها وبما كان فيها من 
خير وشرء وكان رجلاً تاجراً ذا حل ومعروف» وكان رجالٌ قومه يأتونه 
ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته)"") 
الحديث. حتى قال أنس نه في قصة الهجرة: «وأبو بكر شيخ يُعْرَفُء 
ونب الله لل شابٌ لا يُعْرَفْ0”"'. 

ومنها: أنَّ قوته العاقلة والعاملة كانت قويةً مؤثّرة قبل الإسلام أيضاً 
كما كان بعده» وکل ما كان في أيدي الناس من علم أنساب قريش فهو 
مأخوذ عن زبير بن بكارء وهو أخذ عن مصعب الزبيري» وأخذه الزبيري 
بواسطة عن جبير بن مطعم» وأخذه جبير عن أبي بكر الصدّيق ذلله . 

وقد اعترف النبي كَل بتفوّقه في علم الأنساب حين قال لحسان بن 
ثابت وله لما أراد أن يهجو قريشاً: ١كيفٌ‏ تهجوهم وأنا مِنْهُم؟ وكيف 
تهجو أبا سُفيانَ وهو ابنُ عَم ؟» فقال: والله لأسلئّك منهم كما تسل 
اة مِنّ العجين» فقال له: «ائتِ أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم 
منك». فكان يمضي إلى أي بكر ليققّه على أنسابهم . الحديث» أخرجه 
أبو عمر في «الاستيعاب»”" . 

وكانت له يد طولى في الشعرء ولكنّه تركه بعد الإسلام» كذا في 
«الاستيعاب»» وكانت له مكانة رفيعة في الفصاحة» قال أبو ذؤيب ‏ شاعر 
هذلي ‏ في قصة سقيفة بني ساعدة: «تكلّمتٍ الأنصارٌء فأطالوا الخطاب» 
وأكثروا الصوابء وتكلّم أبو بكرء فللَّه ره مِنْ رجل» لا يطيلٌ الكلام» 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» (078/1» و«دلائل النبوة»» للبيهقي .)۳١/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (۳۹۱۱). 
(۳) انظر: «الاستيعاب» »)47/١(‏ و«أسد الغابة» (/ .)٠٠١‏ 
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اثقاة له وال إليدء “قم تكلم عن بعك ينون امه ومد يده قبايقة 


وا 
وكان قد حرّمَ الخمرٌ على نفسِهٍ في الجاهلية أيضاًء كذا في 
«الاستيعاب» , 


ولم يسجد لصنم قط› عن الزهري أنه قال: من فضل أبي بكر أنه 
لم يشكّ في الله ساعةٌ قط»» هذا مذكور في «الصواعق»"”". 

وقال ابن الذّغنة”*» لأشرافٍ قريش: «إِنَ أبا بكر لا يُخْرَجْ مثله ولا 
يخرج» أتخرجون رجلاً يُكْسِبُ المعدوم» ويَصِل الرحمّء ويَحْمِلَ الكل 
ويَفْرِي الضيفتء ويعينُ على نوائب الحقٌ»”*'» وبمثل ذلك قالت السيدة 
خديجة وتا في وصف النبي بي ولم ينكر ذلك أحد من قريش» وهذه 
نفس الصفات التي وصفت بها خديجة ويا رسول الله كلة. 


# [محيّته لنب بي قبل إسلامه] : 

ومنها: أنه كان يحب رسول الله يكل قبل إسلامه أيضاً غايةً الحبٌء 
ويفدّيه بنفسه» وفي قصة سفر رسول الله بي مع عمّه أبي طالب إلى الشام 
ورجوعه منها جاء في الحديث الذي رواه الترمذي“ وحسّنهء والحاكم 
وف ولق :ها اكد عليه تراث أن ایت مع انوك و 


.)599/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)١50٠ /5( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 

(۳) انظر: «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» .)587/١(‏ 

(4:) هو: ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة السلمي» كان يقال له: ابن الدغنةء وهي أمه 
فغلبت على اسمه» شهد حنينا. «الاستيعاب» .)59١/5(‏ 

(5) انظر: «كتاب الثقات» »)58/١(‏ و«تاريخ دمشق» .)۳١۷ /۳١(‏ 

(0) انظر: سنن e‏ برقم : »)۳٦۲١(‏ و«المستدرك» برقم : e‏ 5 1 

(۷) قال في «تحفة الأحوذي» :)11/٠١(‏ وهو من الغلط الواضح؛ فإن بلالا إذ ذاك لعله = 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل FT‏ 
وفوا لاه من الک و ایت 

وقد شك في هذه القصة بعض مَنْ لا يدركون مغزى الكلام» فظتوا 
أن أبا بكر كان في سنٌّ مبكر حينذاك» وقد اشترى بلالا بعد الإسلام» 
فكيف تصحٌ هذه القصة من هاتين الجهتين؟ ولكن يقول العبد الفقير: 
لعل هؤلاء لم يسمعوا قصص أذكياء العالم التي ظهرت منهم في حداثة 
سنهم» لذلك وقعوا في الارتياب والشك» وأمّا قصة بلال فيمكن أن 
أبا بكر الصديق ڪه بعثه معه بعد أن اسا رة أو استعاره من سيذه» 
ويتأكَدٌ ذلك بان بلالا كان بأيدي بني جُمحء وكانوا جيران أبي بكر طلفنه» 
وكانوا يعاملونه معاملة حسنة» ويواسونه» وكان أبو بكر ذه يعامل 
النبى كل قبل النبوة معاملةً حسنةء ويواسيه ويعاضده» ذكر أصحاب 
السير قصصاً كثيرة في ذلك» وقد ذكرنا أصح قصة منها. 

عن ميمون بن مهران قال: «اختلف أبو يكز قفا بينه وبين خديجة» 


حتى أنكحها إياه»: وهذا مذكور في «الصواعق» معزوًاً لأبي نعي . 


ومنها: أنه كان أوّل من أسلم على يد رسول الله ييه وسبق إليهء 
واختلف علماء السير فيمن كان أوّل من أسلم؟ أب بكر» أو علي» أو 
خديجة؟ وأقيمت الدلائل والحجج على كن من ذلك» ولكن اتفقوا أن 
أبا بكر كان أول من أسلم من الرجال الأحرار» وهو الذي أظهر إسلامه 
على ر اول 
= لم يكن موجوداًء وإن كان فلم يكن مع عمّه ولا مع أبي بكرء وذكر البزرّار في 
«مسنده» هذا الحديث ولم يقل: وأرسل معه عمّه بلالا ولكن قال: رجلاً. انتهى . 


.)47759( برقم:‎ )٦۷۲ /۲( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)5١57/1( انظر: «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»‎ )۲( 
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وقد سنح لي بهذا الأمر قولٌ لطيف» وهو أن السبق إلى الإسلام 
ليس من محاسن الرجل إلا لأجل أنه يؤدي إلى رغبة الآخرين في 
الإسلام» وجذب قلوبهم إليه» والدالٌ على الخير كفاعله» فكل مَنْ يدخل 
بعده في الإسلام يعودٌ أجره إلى أوَّل سابتٍ إليه» وهذا لا يحصل إلا لمن 
كان خْرًاً بالغاً معروفاً بين الناس» ورئيساً مكرّماً مطاعاًء ويعلن عنه دینه» 
ويدعو الناسَ بقلبه وقالبه إليه» وإِنَّ مثل هذا السبق لا يتحقّق إلا 
لأبي بكر دَ#نهء إذ إنه هو الذي يتفوّق بهء وإن اختلف العلماء في قضية 
البق إلى الإسلام: 


# [اهتداؤه إلى الإسلام بإشارات غيبية] : 


ومنها: أنه اهتدى إلى الإسلام بإشارات غيبية» وذلك لمرّات 
مدید يفول أب یک ج ا آنا قاعد قن فغ ج فى ااه 
اوقل عل غصن فخ أغضانها» تجن ضار علن ارام قعل أنظن 
إليه» وأقول: ما هذا؟ فسمعت صوتاً من الشجرة: هذا النبينُ يخرج في 
وقت كذا وكذا» فكن أنت من أسعد الناس به» قلت: بينه» ما اسم هذا 
النبى؟ قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى» فقال أبو بكر: 
فقلت : صاحبي وأليفي وحبيبي » فتعاهدت الشجرة متى تبشرني بخروج 
الى 0 ا سعرعية ا فق ل جد و 
أبي قحافة! فقد جاء الوحي» وربٌ موسى لا يسبِقكَ إلى الإسلام أحدّ 
قال أبو بكر: فلما مهفت غدوتٌ إلى النبيئ علو فلما رآنى» قال لئ 
«يا أبا بكر! إنى أدعوك إلى الله ورسوله»» قلت: أشهد أنّك رسول الله 
بعثك بالحق اا مثيراً» فآمنت به وصدقته»' . 


.)۳١ /۳۰( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


SAK 

والقصّة الثانية: أن أبا بكر ولي قال: «رأيتٌُ قبل مبعث النبي كلا 
في المنام أنَّ نوراً عظيماً نزل من السماء على سقف الكعبة» وما بقي في 
مکة ا ودخل فيه شيءَ منه» ثم اجتمعت الأنواو كلهاء وصارت 
نوراً واحداًء كما كان من قبلٌ» ودخل هذا النور في بيتي» وأغلقت 
بابه»» فلمًا أصبحتٌ قصصت هذه الرؤيا على أحد من أحبار اليهود 
وسألتٌ تعبيرهاء فقال: هذه من أضغاثِ أحلامء 50 
الأيام؛ ثم إني سألت تعبير هذه الرؤيا بحيرا الراهب حين ذهبتٌ إلى 
الشام للتجارة ومررتٌ بدير بحيراء فلمًا قصصتٌ عليه هذه الرؤيا «قال: 
مِنْ أين أنتَ؟ قال: من مكةء قال: من أيّها؟ قال: من قريش»› قال: 
فأيش أنتَ؟ قال: تاجرء قال: صدّق الله رؤياك» سيّبِعَتُ نبي من قومك» 
تكون وزيره في حیاته» وخليفته بعد موته» فأسرٌ أبو بكر حبّى بيت 
النبي ييو فجاءه» فقال: يا محمد! ما الدليل على ما تدعي؟ قال: 
«الرؤيا التي زأنت بالشام»»› فعانقه وقبّل عينيه» فقال: أشهدٌ أن 
ل دك الله واشهد انك ,رسول آل 

ثم إن رسول الله يه قال: «ما دعوت أحداً | إلى الإسلام إلا وتوقف 
قليلاًء ثم اعتنقّ عتنق الإسلام ! إلا أبا بكرء فإِنّي حينّ دعوثه أجابني وصدقني» 
وقال: أشهدٌ أنّك رسولٌ الله ! فهو الصذيق الأكبر ذلك . 

وهذا كله في كتب الخصائص» ويدلٌ على تشبّهه بالأنبياء في بعض 
أجزاء قوته العقلية. 


# [إسلام أشراف قريش على يديه]: 


ومنها: أنه دحل في الإسلام صفوةٌ من قريش بدعوته وترغيبه» قال 


.)۳۰ /۳۰( انظر: "تاريخ دمشق»‎ )١( 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ابن إسحاق: فلمًا أسلمَ أبو بكر أظهر إسلامه» ودعا إلى الله ورسوله. 
وكان أبو بكر رجلاً مألوفاً لقومه محيّباً سهلاً» فجعل يدعو إلى الإسلام 
مَنْ وَيْقّ به من قومه ممّن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم على يديه فيما بلغني 
الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» فجاء بهم إلى رسول الله يلو حين 
ااا وام و 

ولا يعزبنٌ عن البالٍ أن هؤلاء الأشراف الذين أسلموا بدعوة 
ابی كر الد ينه ۰ إنما ككل واحد منهم شا E‏ ومطاها 
لقبيلتهم» ومحبّباً لديهم» فكان اعتناقهم الإسلام كاسراً لشوكة الكفرء 
وسبباً لانتشار الإسلام» فكان عثمان بن عفان وجيهاً في أشراف بني 
أمية» والزبير في بني اسد» وسعد وعد الرحمن في بني زُهرة» وطلحة 
في بني تيم بن مرةء وقد اكتفى بذكر هؤلاء محمد بن إسحاق» أما غيره 
فقد ذكر جماعة كبيرةً من أمثالهم . 
2# [إنفاقه الأمو ال لخدمة الاسلام ونبيّه عليه الصلاة والسلام]: 

ومنها: أنه أنفق في بداية الإسلام حين كان قرا أربعين ألف 
درهم لنصرة الإسلام» وإعانة المسلمين» وخدمة النبى الكريم ا . 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «أسلم أبو بكر وله أربعون ألف 
درهم أنفقها كلها على رسول الله يي وفي سبيل الله»» أخرجه أبو عمر 
والحاک"» وله شاهد من حديث النبي بي الذي روي عنه في آخر أيام 
حياته أنه قال: (إنَّ مِنْ أمنّ الناس على فى مالِهِ وصّحْبَتِهِ أبا بكر)”", 


.)590/١( انظر: «سيرة ابن إسحاق» (5/١؟١). (5) انظر: «الاستیعاب»‎ )١( 
.(YTAY) : أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: (555)» ومسلم في (صحيحه) برقم‎ )۳( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


وقال: «ما لأحدٍ عندنا يد یڈ إلا وقد كافئناةُ ما خلا أبا بكر. فان له عندنا يداً 
نکات اله .بها بز الا ونا تفن مال اعد قط ما تفع امان اب 


بكر) 0 


2 


# [من أعتقه أبو بكر ذ؛ه] 

ومنها: آنه اشترى وفك سبع رقاب كانوا عند قريش» كانوا 
متمسكين بدين الإسلام بكل قوة وجراءة» وكان سادتهم يعذبونهم شد 
العذاب» وفى «الاستيعاب»: ا(واعين أبنو سك مجع کا يعديون في الله » 
منهم بلال وعامر بن فهيرة' "كين ورواه محمد بن إسحاق فزاد فيه : : قال 
أبو مُحافة لأبي بكر: يا بني إِنّي أراك تُعْيِقُ رقاباً ضعافاًء فلو أَنّكَ إذا ما 
فعلتَ أعتقتٌ ر خلدا يمنعونك ويقومون دونك» فقال او مث : 
يا أبت إِنَّي إِنّْما أريدٌ ما أريدٌ لله كلك قال: فيتحدّث أنه ما نزل هؤلاء 
الآيات إلا فيه وفيما قال له ا 31 م أَعَطَن و ولق ١‏ © دَق 
يلتق 4 [الليز” 0 وقد ذكره محمد بن إسحاق بتفصيل في قصة 
موان ال كع عل الیو ودک اساد کل کین : 
ا 
# [أولُ خطبةٍ في التوحيد]: 

ومنها: أنه لما نزلت الآية: صد يما ومر وََعرض عن المتركي» 
[الحجر: »]4٤‏ أراد وول الله َة تبليغ رسالة التوحيد إلى قريش » وقمع 
الشرك» فقال أبو بكر الصدّيق: إن قريشاً قد بلغوا في عصبيتهم الجاهلية 
إلى أنهم لن يسمعوا هذه الكلمات مِنْ فيك حتى يقوموا لإيذائك» فاجعل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (7551). 


(۲) انظر: «الاستیعاب» (4557/7). (۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (19/1"). 
)٤(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» .)۳١۷/١(‏ 


227 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
علا الام الك فلق ابو نكر الق خط عة دا ون 
رسول الله علد فلم تك فرش سبيلا للإيذاء إل وسلكوه» وكانت اول 
خطبة ألقيت في الإسلام» وكان فيها من معاني الحبّ والفداء ما يطرب 
له الناظرون» والقصّة مذكورة فى «الرياض النضرة» مفصلة. 


# [دفاعه عن النبئ عَلةِ] : 

وا أن قريسا كلها أزافوا يذاه وول الله عله كان أن نک 
الصدّيق ذه يجعل نفسه له جُنْة» ويدفع الأذى عنهء أذكر لكم اثنين 
وثلااث روايات: 

دعن عروة ين الؤبيز قال : شألت عبد الله بن :عفرو عن أشد ما 
صَنَعّ المشركون برسول الله بي قال: رأيتٌ عقبة بن أبي مُعَيط جاء إلى 
النبيّ ييو وهو ا فوضع رداءه في عنقه. فخنقه EET‏ 
فجاء أبو بكر حتّى دفعه عنه» فقال: «أتقتلونَ رجلاً أن يقول: ربّي اله 
وقد جاءكم بالبيناتٍ مِنْ ربكم؟2 أخرجه البخاري'"' . 
يقول: ربّى الله؟ قالوا: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا ابن أبى قحافة المجنون» 
أخرجه الحاكم'" . 

« وعن أسماء بنت أبي بكرء أنهم قالوا لها: هاا اشد ا رایت 
المشركينّ بلغوا من رسول الله يلِ؟ فقالت: كان المشركون قعوداً في 
المسجدٍ الحرام» فتذاكروا رسول الله ية وما يقول في آلهتهم» فبينما هم 


)1غ( ااصحيح البخاري» برقم : (1۷A)‏ . 
(۲) انظر: «المستدرك» (۳/ 007١‏ برقم : (E6)‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 


كذلك» إذ دحل رسول الله كله المسجدّء فقاموا إليه» وكانوا إذا سألوه 
عن شيءٍ صدقهم» فقالوا: ألست تقول في آلهتهم كذا وكذا؟ قال: بلى» 
قال: فنشبوا به بأجمعهم» فأتى الصريحٌ إلى أبي بكر» فقيل له: أدرك 
صاحبّك» فخرج أبو بكر حتّى دخل المسجد» فوجد رسول الله يلا 
والنامنُ مجتمعون عليه» فقال: ويلكم! أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رب الله» 
وقد جاءكم بالبينات مِنْ ربّكم؟ قالت: فلّهوا عن رسول الله إا وأقبلوا 
على أبي بكر يضربونه» قالت: فرجع إليناء فجعل لا يَمَسٌ شيئاً من 
غدائره إلا جاءَ معه» وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» رواه 
أبو عمر في «الاستيعاب». 

ومنها: أنه دفع أذى قريش عن النبيّ ية مراراً وتكراراً بالتورية 
والكناية» جاء في قصّة الهجرة أنه كلما سأله أحدٌّ عن النبيّ ييه في سفره 
إلى المدينةء أجاب: «هذا الرجل يهديني السبيل)”''. 

A‏ عزتنت يذ أن لهب أرادت زوجة أبي لهب إيذاءه 
وإيلامّه» فأتت أبا بكر الصدّيق» وقالت له: إن صاحبّك هجاني» قال: 
ما يقول الشعر» خر جه أبو ل 


ومنها: أنه لما أجمعَ المشركون على إيذاء النبيّ كة» وكتبوا 
صحيفةٌ ضدّهء كان أبو بكر يلازمه ويرافقه فى حال الضيق والشدة» وفى 
ذلك قال أبو طالب: 


.)۹٦۷ /۳( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۳۹۱۱( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )۲( 
.)70( انظر: «مسند أبي يعلى» (۳۳/۱) برقم:‎ )۳( 


KEK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هم رجّعوا سَهْلَ بنَ بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومُحَمَدٌ 
كنذا قن سی ات اتاق ٠‏ 
007 مه 2 

# [هو أوّل مَنْ بنى مسحدا فى مكة]: 

ومنها: أنه أوّل مَنْ بنى دا في مكة» وأظهر إسلامه» فآذته 
قريشٌ» وسدّوا عليه مسالك الحياة» حتّى أراد أبو بكر أن يهاجرٌ من مكة› 
فردّه ابن الدّغنة عن الطريق» وطلب عهداً من المشركين أن لا يتعرّضوا 
لمثل هذا الرجل» وأعطى جواره» ثم بدا لأبي بكر أن يرد إلى ابن الدّغنة 
جواره» فقال: (إِنّي أردٌ إليكَ جوارك وأرضى بجوار الله» ومن تم أعلنَ 
الصلاةً والقراءة»» أخرجه البخاري”'' فى حديث طويل عن عائشة وة . 


# [مراهنته مع المشركين لاعلاء كلمة الله في قصة غلبة فارس 
على الروم]: 

ومنها: أنه راهن المشركين إعلاءً لكلمة الله في قصة غلبة فارس 
على الروم. 

« عن ابن عباس وي قال: كان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم 
على فارس؛ لأنهم أهل الكتاب» وكان المشركون يحبّون أن تظهر فارس 
على الروم؛ لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر ذَقكء 
فذكر ذلك أبو بكر للنبيّ كَل فقال له النبئٌ كهِ: «أما إنهم سيُهرّمون», 
فذكر أبو بكر لهم ذلك» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهروا كان 
لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء فجعل بينهم أجل خمس 


.)۲۲٤/۲( انظر: «السيرة النبوية»‎ )١( 
.)۲۲۹۷( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 


=r 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبئّ بي فقال: ألا جعلته أراه‎ 0 

: «دون العشرة». قال: فظهرت الروم بعد ذلك» فذلك قوله 00 
50 غيت الرد2) ف أدَنَ الْأرضٍ وَهُم ين بعد مه ينيود © 
[الروم]» قال امه وام عتم اللسر عن عسل وذ 0 
ومين يفرح المؤميوة ن بتضن ال [الروم : »٤‏ 5] قال سفيان: وسمعت 
أنَهم ظهروا يوم بدرء الحاك. 


4# [اختلاف النبي كله إلى بيته كلّ يوم]: 
ومنها: أن النبيّ ية كان يختلِفٌ إلى بيته طبه طرفي النهار بكرة 
وعشية» طوال إقامته في مكة. 
« عن عائشة ويا قالت: «لم أعقل أبويً إلا وهما يدينانٍ الدين» 
ولم يمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار بكرةً وعشية»» 
أخرجه البخاري”" في قصة الهجرة. 
# [رعايته لاحترام النبئ بي وحقوقه بعد تزويج عائشة «نا]: 
ومنها: أنَّ أبا بكر هه لما أنكح عائشةً وا النبي تكله بعد وفاة 
خديجة ويا قام برعاية حقٌّ رسول الله يل وأدبه إلى حدٌ لا يتصوّرُ فوقه. 
ه عن حبيب مولى عروة قال: تتاكناقت حزيسة عون E‏ 
النبيئُ بيا فأتاه جبريل :2 بعائشة في مهدٍء فقال: يا رسول الله! هذه 
تذهبُ ببعض حزنك» وإنّ في هذه لخلفاً من خديجة» ثم ردّهاء فكان 
رسول الله ب يختلِفُ إلى بيت أبي بكر بء أخرجه الحاكم ". 
ETO‏ )۲/ €0( برقم: .)۴٥٤١(‏ 


زفق انظر: (صحيح البخاري» برقم : .(EVTD‏ 
(۳) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (5/ 5) برقم: (51815). 
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ه وعن عائشة ويا قالت: «قدمنا المدينةً إلى أن قالت: قال 
أبو بكر: يا رسول الله! ما يمنعُكَ أن تبني بأهلك؟ قال رسول الله بلا : 
«الصّداق»» فأعطاه أبو بكر الصّداقَ اثنتي عشرة أوقية ونشَّاّء فبعث بها 
رسول الله ية إليناء وبنى بي رسول الله في بيتي هذا الذي أنا فيه»» 
أخر جه الحاكم, وأبو عمر في «الاستيعاب» ا 


ب ا م0 س مه n‏ 
# [أَوْلَ مَنْ صدّق بإسراء النبئ كَلِ] : 

ومنها: أنه لما أسري برسول الله كك ليلة المعراج» كان أبو بكر مَل 
اول مَنْ صدّق بهذا. 

« عن عائشة ريا قالت: «لمًا أسري بالنبئ بي إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يتحدّث النامنُ بذلك» فارتدٌ ناس ممّن كانوا آمنوا به وصدّقوهء وسعوا 
بذلك إلى أبى بكر وٹ فذكرت الحديتٌ إلى أن قالت: فقال أبو بكر : 
ا لأصدّقه فيما هو أبعدٌ من ذلك» اضيا نسويخي الما ف شرو ارود 
يوسكنالفيدة وف الاعات ا ودا 


فلذلك سُمّى أ 
# [مصاحبته النبئ بيا في تبليغ قبائل العرب]: 
ومنها: آنه لما عرض النبي بي دعوته أمام قبائل العرب في 
الموسم» ليهتدوا بالذي جاء به من الهدى من عند الله» ويسعدوا بنصره» 
كان أبو بكر َيه يرافقّه» ويتولّى الكلام عنه في كل مناسبة» وقد ذُكرث 
' و ا ف ميك )6( 
هذه القصصٌ في «الرياض النضرة» عن علي المرتضى ديه . 


.)۱١۸/۲( و«الاستيعاب»‎ »)51/1١5( : برقم‎ )١ /5( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (؟5557/5).‎ )۲( 

(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )1١‏ برقم: .)٤٤١۷(‏ 

(6) انظر: «الرياض النضرة» .)١١/۲(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذفن FT‏ 
و 

# [رفيقه في الهجرة]: 

وها أنه لما اجر الي كله إلى المديتة المحورة حه 
أبو بكر وء وأتى في سفره هذا بنماذجَ عجيبة للحُبٌ والفداء» حتى 
نوه الله تعالى ناته فقال: ئا ين 3 هما ف آلتار ه [التوبة: 
۰ وقال رسول الله مو وهو يمدحه: «حملنى إلى دار الهخرة"»» 
وظلّت ألسنة الناس رطبةً بالثناء على أبى بكر ذهيه» وهذه القصة مذكورة 
في (صحيح البخاري» بتفاصيلها"" . 


:# [مواقفه فى غزوة بدر]: 

وفي غزوة بدر التي كانت اول غزوة في الإسلام» وأفضل الغزوات 
التى وقعت بعدهاء امتاز أبو بكر الصديق وليه بمواقفه الجليلة» وظهرت 
فضائله بوجوه: 

الأول: أن أبا بكر يِه كان ثاني رسول الله يل في العريش”" 

الثانى : e‏ من الغيب» وصوبه دول الله ل . 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال النبيُ يك وهو في قبة: «اللَهُم اني 
أنشدك عهدك ووعدَك. اللَهُمَ إن شئت شت لم ل بعد البوما» فأخذ آنو كد 
بيده» فقال: حسبكٌ يا رسولٌ الله ! فقد ألححتٌ على رئك» وهو في 


الس و وولو لبر )4 [القمر]ء أخرجه 
)4( 


.)٤٤٤١( برقم:‎ )۷١٦/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

٤٥( )۲(‏ - باب: هجرة النبى َة وأصحابه إلى المدينة» 77 كتاب: مناقب الأنصار». 
5 اکا و ری ی انکر شرت نه حل 

.)591١6( انظر: «صحيح البخاري» بر‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 : 

يقول الفقير: معنى هذا أن أبا بكر طك ألهم أنّ هذا الدعاء الذي 
دعا به رسول الله يو هو مقرون بالإجابة» وكان ذلك من الوقائع التي 
سبق فيها إلهام الصحابة وحيّ رسول الله يي ثم نزل الوحي وفق 
الإلهام» بل إن ذلك الإلهام هو الذي نزل وحياً على رسول الله يا 
ذلك لأن النبيّ بي تفرّس بان هذا الإلهام إِنّما كان من الغيب» ومن قِبَلٍ 
مدير السماوات والأرض» وهذا التفرّس هو الوحي الباطني» كما ورد 
في قصّة الأذان: أن رسول الله كك أيَد رؤيا عبد الله بن زيدء وإلهام 
عمرّ بن الخطاب راء وقد اعتمد على رؤيا بعض صحابته ليلة القدرء 
إلى غير ذلك من الوقائع . 

الثالث: ولما خرج النبئٌ ييه من العريش» وتوجّه لقتال قريش» 
جعل على ميمنة المجاهدين أبا بكر» ومعه ميكائيل #4 وعلى ميسرة 
المجاهدين علي بنَ أبي طالب» ومعه إسرافيل 1842 . 

عن علي ذه قال: «بينما أنا أميح من قليب ببدرء إذ جاءت ريح 
شديدةٌ لم أر مثلها قطء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط 
إلا التي كانت قبلهاء فكانت الريحٌ الأولى جبريل» نزل في ألف من 
الملائكة مع رسول الله بء وكانت الريحٌ الثانية ميكائيل» نزل في ألف 
من الملائكة عن يمين رسول الله يِل وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت 
الريح الثالثة إسرافيل #4 نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة 
رسول الله كلوه وأنا في الميسرة» فلمًا هَرَّمَّ الله تعالى أعداءه حملني 
رسول الله و على فرسه» فجرت بي» فوقعت على عقبيء» 
فدعوت الله ك فأمسكني»ء فلمًا استويت عليهاء طننت بيدي هذه في 


القوم حتى اختضب هذا منى ا شان إلى إبطه)» أخرجه الاك 


.)٤٤۳١١( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۷۲/۳) برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 

الرابع : ولما جاء أسارى بدرء شاور رسول الله لل أصحابهء 
فاختار مشورة أبي بكر ذه وشبّهه بعيسى 4# وإن كان ظهر أخيراً 
فضل مشورة عمر بن الخطاب ول . 

« عن عبد الله بن مسعود وله قال: لما كان يومٌ بدرء قال لهم 
رسول الله يكِ: «ما تقولونَ في هؤلاء الأُسَارَى؟1. 

فقال عبد الله بن رواحة: ائت في واد كثير الحطب» فأضرمٌ ناراًء 
ثم ألقهم فيها. 

فقال العباس ذَيْه: قطعٌ الله رحمّكٌ. 

ا خاطهع وا افالالوفا ولأ بوك اشر 
أعناقّهم بعد. 

فقال أبو بكر وه : عشيرتكَ وقومُكَ. 

ثم دخل رسول الله بيه لبعض حاجته» فقالت طائفة: القولُ ما 
قال عمرّء فخرج رسول الله كله فقال: «ما تقولون في هؤلاء؟ إن مُثل 
هؤلاءٍ مكل إخوةٍ لهم كانوا مِنْ قبلهم. وال ف رن لا َر عل الْأْضٍ 


20 


بن الْكفرنَ ديا € [نوح!ء وقال موسى: ربا اليس ع أمَولِهِمْ وَس 
5 


رم #4 ا 5 8 . سس ص و ساس 

عل قلويهمٌ 4 [يونس: C[AA‏ وقال إبراهيم: ...فمن بعى فَإِنّه مني ومن 

e ee 8 5 2 م ام‎ 5 2 

2 في فإنك عفر زحي © [إبراهيم]» وقال عيسى ٠‏ إن تعذم فم 
ا 


ص 
6 


ادك إن فر لهم فنك أت امريد لكيه 40 مادء وأنتم قوم فيكم 
عَيْلَة''»: فلا ينفلت أحدٌّ منكم إلا بفداءٍِ أو بضرب عَنْق)» أخرجه 
الحاكم'" ١‏ 1 


)١(‏ العيلة: الفاقة. 
(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۳٠۹/۳(‏ برقم: .)٤١٠١(‏ 


GK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يب 0 

8# [مواقفه فى غزوة أحد]: 

وفي غزوة أحد امتاز اتو نکر به بنصيب أوفر من الفضائل 
والحسنات من وجوه متعددة : 

الأول: إِنّه بذل كل ما كان في وسعه من الجهودء ولم يأل جهداً 
في دفع الأذى عنه بلا . 

» قال ابن إسحاق: «فلمًا عرف المسلمون رسول الله ييل نهضوا 
به» ونهض معهم نحو الشَّعْبء معه أبو بكر الصدّيق» وعمر بن 
الخطاب» وعلى ا طالب» وطلحةء والزبير بن العوام» والحارث بن 
الفضية رضوان الله عليهم ورهظ من المسلمين»"'". 

« وعن عائشة ويا قالت: «قال أبو بكر الصدّيق وله : لما جال 
النامنُ على رسول الله ية يوم أحدء كنثٌ أوّْل من فاء إلى رسول الله لاز 
فبصرت به من بعد فإذا أنا برجل قد اعتنقنى من خلفى مثل الطير يريد 
رسول الله يا فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح...» الحديث» أخرجه 
الحاكم'" 

ومعنى «البجولان» في «جال الناس» تفرّق الناس لاشتكاك بعضهم 
ببعض» لا الفرار من ساحة الحرب. 
حساباً كبيراً من بين أصحابه الآخرين» لذلك نادى أبو سفيان باسم 
متحمد» وأ يك وعمر» حين أراد أن يستخبر عن أحياء جنود 
المسلمين وأمواتهم» إذ كان لا يخاف إلا من هؤلاء الثلاثة. 


.)١١979ص( انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۸۳)ء و«السيرة النبوية»» لابن إسحاق‎ )١( 
.))١٠١( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۲۹/۳) برقم:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 


ه ومن حديث البراء: «أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ 
فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي فُحافة؟ قال: ١لا‏ تجيبوه»» 
فقال: أفي القوم ابن الخظاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياءً 
لأجابواء فلم يملك عمرٌ نفسّهء فقال: كذبت يا عدو الله! أبقى الله عليكَ 
ما يخزيك» أخرجه البخاري”"' . 

الثالث: لما توجّه رسول الله إثر المشركين في غزوة أحدء 
وقال: مَنْ يذهب إثرهم؟ كان أبو بكر من الذين استجابوا لرسول الله كلل 
وخرجوا معه وَلكة. 


ه عن عائشة ويا فى قول الله تعالى: الي أسكجابا لله والرسشول 


ت 


> لست ساس 2 > ر چ جرم ووو ا 224 102نم ES‏ 
ل بعد مآ أصامم الق للب أحَسنوا مم تقو ر عَم )4 
[آل عمران]» قالت لعروة: يا ابنَ أختي! كان أبواك منهم» الزبيرٌ وأبو 
بكر» لما أصاب رسول الله َل ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه 


المشركون خاف أن يرجعوا قال: مَنْ يذهب في إثرهمء فانتدب منهم 
سبعول واا كان فيهم اوک والزبير» أخرجه البخاري”"' . 
# [إمارة جيش في غزوة الخندق]: 

وفي غزوة الخندق أمّر رسول الله يي أبا بكر ويه على جماعة من 
أصحابه» وولا مسؤولية الحفاظ على جانب من الخندق» وإن مسجد 
الصدّيق لدى الخندق هو الذي كان منزل الصدّيق فى هذه الغزوة. 

ولمّا وقعت حادثة الإفك في غزوة المريسيع”"» وتحدّث المنافقون 


)١(‏ «صحيح البخاري» برقم: .)5١41(‏ (۲) «صحيح البخاري» برقم: (/ا/501). 
)۳( المريسيع : عين في الحجاز» وتسمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
ما تحدّثوا من أحاديث شائنة» ووقعوا في سوء عظيم» وتوقف بعض 
المسلمين حين سمعوا عن الصدّيقة هذا الكذبّ والزورّء ولم يقولوا: 
«سبحانك هذا بهتان عظيم»» فوقعوا في البلاء المبين» ظهرت فضائل 
أبي بكر الصدّيق طبه من وجوه متعددة: 

الأول: ظهر منه انقياد تام واستسلام كامِل للنبي ب بمناسبة هذه 
الخادثة المؤلمة. 

« عن عائشة ويا في قصة الإفك قالت: «فتشهَّدَ رسول الله َكل 
حين جلس ثم قال: «أمَا بعدُ! يا عائشة فَإنّه قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإِنْ كنتٍ بريئةٌ فسيبرّئك الل وإِنْ كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليهء فن العبد إذا اعترفٌ بذنبهء ثم تات إلى اللو تاب الله عليه؛. 

قالت: فلمًا قضى رسول الله بل مقالته» قلص دمعي» حتّى ما 
أحسٌ منه قطرة» فقلت لأبي: أجبْ عنْي رسول الله ييو فيما قال. 

قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ككللِ. 

فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله يَكِل. 

قالت: ما أدري ما أقولٌ لرسول الله يكنا أخرجه البخاري“. 

الثاني: لما نزلت آيةٌ البراءة للصدّيقة ونا اشتملت على براءة 
رسول الله هة وأبي بكر الصدّيق 4 أيضاًء فقال تعالى: وليك 
ر ا بور [النوكة كا ؤذلك أن هذا الإفكَ إن كان قد وقع 
حقاً (نعوذ بالله) فكان رسول الله ية وأبو بكر ممّن يلام على ذلك» فإن 
زوج المرأة ووالدها يكونان هدفاً للّوم والسبّ في مثل هذه الأمور. 

الثالث: أن أبا بكر ولب كان ينفِقٌ على مسح بن أثاثة» فلمًا قال 


.)٤۷٥١( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق 5ن 


لعائشة eS n‏ فلت الآية: 


E 2 1 


ورا يال ولوا لْفَضْلٍ ينك والسَعة أن بوا ولي فرق [النور: ۲۲]. 

o E‏ وكان ينفِقُ على 
مسح بن أثاثة» لقرابته منه» وفقره: والله لا أَنْفِقُ على مطح شيئاً أبداً 
تخد التى قال لاف ما فالا فانول: اه و ان او الفصيل ا 
وَلسَعَد إلى قوله: #...عَفْورٌ تَحِيمٌ ©6 قال أبو بكر الصدّيق: بلى وال 
ني لأحبُ أن يغفرٌ الله لي فرجعَ إلى شح النفقةً التي كان ينفق عليه 
وقال: والله لا أنزعُها منه أبداًء أخرجه البخاري* 


# [مواقفه فى الحديبية] : 
وفى الحديبية ظهرت له مواقف جليلة زادته مكانة ودرجة بوجوه: 


الأول : کلم أب و بكر غروة بن مسعود كلاما شديداً غليظا خت سه 
وشتمه لإظهار قوة المسلين وشوكتهم» وقد ظهرت فائدةٌ هذه الغلظة 
والشدّة أخيراً» فان عروة بن مسعود ذكر استقامة أصحاب النبي يله الكاملة 
في الدفاع عن نيهم ية أمام قريش» وذلك الذي اضطرهم إلى الصلح . 

جاء في قصة الحديبية: «فقال عروةٌ عند ذلك: أي محمّد! أرأيتَ 
إن استأصلتَ أمرّ قومك» هل سمعتٌ بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإنْ تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوهاً وإِنّي لأرق ااا :من الاس 
عله أن :ينوا ويدعوكة«فقال له أبو كن اقصعن نظ الات ات 
نفرّ عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا : أبو بكرء قال: أما والذي نفسي 
فة لولا يدّ كانت لك عندي لم اجرد بها لأجبنك»" . 


(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه» برقم : (۲۷۳۱). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الثاني : لما استشاط عمرٌ بن الخطاب وليه في الحديبية غضباًء 
وأخدتة الكَيءُ في دين الى وال ا کر اسل اخات اغ ها ابو 
بكر وليه نفس الجواب الذي أجاية ترشول الله ب حين سأله» وهذا يدل 
على نسبته الاتحادية مع رسول الله إلا ومن هنا يُعلّم أن علوم النبي ككل 
كانت تتجلّى في نفس الصدّيق طله . 

«قال عمرٌ بن الخظاب: فأتيتٌ نبي الله لاء فقلت: ألست نبي الله 
حقًا؟ قال «بلى قلت السدا على الحى وعدونا على الام قال: 
«بلى»» قلت : فلم نعطي الدقية في ديننا إذاً؟ قال: «إني وجول الله 
ولس أعصيه » وهو ناصِري», قل اولس كنت تحدتنا انا سناتي البيت 
فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرئك آنا نأتيه العام قال: قلتٌ: لاء قال: 
«فإنّك آنيه؛ ومطوّف به»» قال: فأتيتُ أبا بكر فق “يا اا الم 
هذل قد اشنا > فال بلي “قلت )لمكا على الى عدوا على 
الباطل؟ فال : بلىء قلت فلم نعطي الدرية في ديننا إذاً؟ قال أثينا 
الرجل» إنه لرسول الله ية وليس يعصي ربّه» وهو ناصره» فاستمسڭ 
ِعَرْزِِه فوالله إِنَّه على الحقٌ؟ قلتٌ: أليسّ كان يحدّثنا أنّا سنأتي البيتَ» 
ونطوف بهء قال: بلىء أَفَأخْبَرَكَ أنَّكَ تأتيه العام؟ قلتٌ: لاء قال: فإك 
آتيه ومطوّف به» قال الزهري: قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً» أخرجه 
العا 


الثالث: لما استشار رسول الله بي أصحابه بالحديبية في اختيار 
الحرب أو الصلح» اختار رأي الصدّيق ذا . 


جاء في قصّة الحديبية : «أنه يكل بعت عيناً له من خزاعة» وسار 


.)۲۷۳١( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


=v 
النبنْ ية حتى كان بغدير الأشطاطء أتاه عينه» قال: إِنَّ قريشاً جمعوا‎ 
لك جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيشَ» وهم مقاتلوك» وصادّوك عن‎ 
البيتِء ومانعوكٌ» قال: أشيروا أيها الناس علىّء أترونَ أن أميلٌ إلى‎ 
عيالهم» وذراري هؤلاء الذين يريدونَ أن يصِدونا عن البيت» فإن يأتونا‎ 
كان الله ك قد قطع عيناً من المشركين» وإِلّا تركناهم محروبين.‎ 

قال أن یکر یا ستول الله و جك عامذا لينذا الت ل تيد 
قتلّ أحدٍء ولا حرب أحدء فتوجّه له» فمن صدّنا عنه قاتلناهء قال: 
«امضوا على اسم الله أخرجه البخاري” . 
# [حضوره في غزوة خيبر]: 

ومنها: أنه كان مرافقاً للنبيئّ يي في غزوة خيبر» وبعثه رسول الله كَل 
إلى بعض حصون خيبر» وإن كان ظهر في هذه الغزوة أخيراً مواقفُ 
سامية وفضائل كريمة لعلىّ المرتضى ول4 . 

« عن سلمة بن الأكوع قال: «بعتّ رسول الله 4لا أبا بكر َي 
إلى بعض حصون خيبر»ء فقاتل وجهدّء ولم يكن فتحٌاء أخرجه 
الحاكم'" . 


# [إمارته على سرية بني فزارة]: 

ومنها: أن النبي كله أمّر أبا بكر على سريّة بني قرّارة. 

ه عن سلمة بن الأكوع. قال: أمّر علينا رسول الله َل 
أبا بكر وَهء فغزونا ناساً من بني فزارة» فلمًا دنونا من الماءء أمرنا 


(۱) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (4۷A)‏ 
(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۹) برقم: .)٤۳۳۸(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أبو بكر وه فعرّسناء فلمًا صلينا الصبحً» أمرنا أبو بكر ذه فشننا 
الغارة» قال: فوردنا الماءَء فقتلنا به مَنْ قتلناء قال: فانصرف عُنْقٌ من 
الناس» وفيهم الذراري» والنساء» قد كادوا يسبقون إلى الجبل» فطرحنا 
سهما بينهم وبِينَ الجبل» فلمًا رأوا السهمَ وقفواء فجئتٌ بهم أسوفهم 
1 ل : 2 f 0 ,- E r‏ 
إلى أبي بكر طوبه وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من آدم» 
وا ابد ا و اخ اريه هال "تقلت او بكر 5 ابيا 
قال: فَقَدِمُتُ المدينةًء فلقينى رسول الله يله بالسوقء فقال: «يا 
سلمة! لله أبوكَ» هَبْ لى المرآقهء فقلتٌ: وال يا رسول الله! ما كشفتٌ 
لها ثوباًء وهي لك يا رسول الله! فبعث بها رسول الله ب إلى مكة» 
ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا فى يدي المشركين»» أخرجه 
زفق 
الحاكم' ''. 


# [مكانة الصدّيق والفاروق عند النبى كَل] : 

وا اوا كالما آزاد أن ج كتبا .ووسائلن إلى ما 
العالم» وأرسلَ لذلك جماعة من الصحابة إلى الملوك» سأل سائل: لِم 
لا يرل رسول الله بي أبا بكر وعمر لذلك؟ فأجاب رسول الله ب بما 
یدل غلى,فضبلةٍ أبن بكر وعم ومكانتهما عئذه . 

ه عن حذيفة بن اليمان وه قال: «سمعت رسول الله بيه يقول: 
«لقد هَمَمْتٌ أنْ أبعت إلى الآفاق رجالاً يعلّمونَ الناسَ السَّنَنَ والفرائضّ» 
كما بعت عيسى ابن مريم الحواريين» . 


)١(‏ الفرو الخلق. 
(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳۸/۳) برقم: (4770). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


قال: (إنّه له غنى بي عنهما» إنهما من الدّينٍ كالسْمْع والبصر»)› 
أخرجه الحاكم'" . 


# [اختصاصه بالشورى في مصالح المسلمين]: 

ومنها: أنَّ النبيَ بي كان يشاورٌ أبا بكر َه في أمور الین 
ويعمل وفق رأيهء قال ابن عباس 3 في قوله ل : چو وهم في الس 
[آل عمران: »]١59‏ قال: أبو بكر وعمر وي" . 

ه وعن عمر يه قال: «كان رسول الله كَل يَسْمُرٌ عند أبي بكر 
اللبلة كذللك: ف الأمن من آمو الصليين: وأناافعة» اجر جه احير 

ه وعن عبد الرحمن بن غنم: «أنَ رسول الله ية قال لأبي بكر 
0 5 الو اج ّما فى مَشُورَةٍ ما خالفتکما»»» أخرجه حمر . 


# [المراد ب«صالح المؤمنين» في سورة التحريم أبو بكر وعمر]: 

ومنها: أنّه لما نزلت سورةٌ التحريم بمناسبة غَيْرةٍ أزواجه 
المطهّرات, كان 03 وعمر وا مصداق قول الله تعالى: «وصيلح 
ألم [التحريم: ؛ 

« عن أبي أمامة قال في قوله تعالى: «فن اله هو مول وبري 
وصَيلحُ الزن : أبو بكر وعمر» أخرجه الحاكو””". 

وكناهدة تعذيث تحمان ين شتير مادق بق كر على النبي ميا 


.)٤٤٤۸( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۷۸/۳) برقم:‎ )١( 
.)1١8/١١( انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقى‎ )۲( 

(۳) انظر: امسند أحمد» برقم : 108 

.)۱۸١۲۳( انظر: امسند أحمد» برقم:‎ )٤( 


(6) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۷۳/۳) برقم: .)٤٤۳۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فسمع صوت عائشة عالياًء فلما دخل»› تناولها ليلطمها وقال: 
ترفعينَ صوئّكِ على رسول الله لا أخرجه أبو داوو 


ع 


ألا أراك 


# [كتمانه أسرار رسول الله كَلهِ]: 


ومنها: أن أبا بكر ذه كان لا يفشي سر رسول الله ي في أي 
حال» جا اق نض عدن مسقي عن علدا ف وأ بكرا قال أبو بكر 
ل فاته لم يمتعتي أن ارجح إليك فيا غرضت على إلا أني كنك 
علمتٌ أن رسول الله ي قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله كل 


رواه البخاري . 


# [سَبْقه 9 أنواع 2 
أن أنا نوكر حوفي كان ستانا إلن الخيرات: اع 

ا و إن فلت إل السا بن ل و 
مثل ذلك في مناسباتٍ كثيرة» حتى لقبوه بالسبّاق إلى الخير. 

ومنها: أنه لما قدمث عيرٌ الشام إلى المدينة المنورة يوم الجمعة» 
وكان النبيئ كك يخطبٌ على المنبر» خرج النامن امن المسكعك» وانفضواء 
فكان أبو بكر َه ممّن ثبتوا ولم يتزحزحوا عن مكانهم. 

ه عن جابر قال: «بينما النبنُ كَل يخطبٌ يوم الجمعةٍ قائماًء إذ 
قدمت عيرٌ المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله كلخ حتى لم يبق منهم 


.)51949( انظر: «سنن أبي داود» برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)٠١١۲(‏ 
5-5 ن ا ٤ o 2 o‏ ر 2 2 

(9) قال رسول الله ية : «مَنْ أحبٍّ أن يقرا القرآنَ غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءةٍ ابن 
ام عَبّْدِاء فأتى عمرٌ عبد الله ليبشّره فوجد أبا بكر قد سبقّه» قال: إن فعلتٌ إِنّك لسابق 
بالخير» J‏ صحيح ابن حبان») رقم : : VY)‏ ¥( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


إلا اثنا عون دحل فيهم أبو بكر وعمراء أخرجه الترمذي“ 

وفي فتح مكة ظهرت لأبي بكر فضائل ومواقفُ جليلة بوجوه: 

الأول: أتى أبو سفيان أبا بكر قبل الفتح» وكلمه لاستعادة الصلح 
الذفخ كان فين النبى كله و قرش دلت لأن آنا بكر كانت له وجامعة 
عم نين المسلمين: 

ف فال محمد ون a‏ ل جع et‏ ا 
و الما ا ل 
الخظاب» فكلّمه» فقال: أنا أشقم لكم إلى رسول اھ e E‏ 
أجد إلا الذْرّ لجاهدثكم د 

الثاني: لما دخل النبئٌ ييه مكة يوم الفتح أقبل على أبي بكر 
وقال: «كيفٌ قال حسّان؟» 

عن ابن عمر وكيا قال : «لمَا دخل رسول الله حيو عام الفتح رأى 
النساء يلطمنّ وجوة الخيل بِالخُمْرِء فتبسّم إلى أبي بكر َيه وقال: «يا أبا 
بكر ! كيف قال حسّان بن ثابتٍ؟» فأنشده أبو بكر 5ه 

E‏ إن لَمْ تَرَوْمَا تثِير النّْقُمَ مِنْ كنفى كداء 
بنازُِنَ الأمنة مُسْرعَاتٍ بيلطمهنٌ بالحُمُر النساء 

فقال رسول الله علا ل : «ادخلوا من حيث قال حَسان» أخرجه 
الحاكم”" . 


08 انطر: اشن الترملي» برقم (05011.:. (؟). أنظر: رة ابن هشاع 2055/90 
(۳) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۷1/۳) برقم: (4457). 


NOK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الثالث: اعتنق والد أبي بكر أبو قحافة يوم فتح مكة الإسلام» ولم 
يدرك النبيّ بي أربعةٌ متوالدون في أسرة إلا أسرةٌ أبي بكر ي 

ه قال محمد بن إسحاق: «فلمًا دحل رسول الله يا ودخل 
المسجد» أتاه أبو بكر م له بأبيه يقوده» فلمًا رآه رسول الله يللي قال : 
«هلا تركتٌ أشي قيب حت أكون آنا آتيه فيه) . 

قال أبو بكر وله : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك مَنْ أنْ 
تمشي إليه» قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: 
«أسلم»» فأسلم»"'' الحديث. 

« وقال علي بن أبي طالب: «هذه الآية في أبي بكر؛ يعني: قوله 
تعالى: حى إا بل أَسْدَّه ول أربي سَنَةٌ4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ أسلم أبواه 
شا ولم يجتمع لأحدٍ من ا المهاجرين أبواه غيره» أوصاه الله 
بهماء ولزم ذلك من بعده», أخرجه الواحدى . 

» وعن موسى بن عقبة: «لم يدرك أربعة النبيّ يك إلا هؤلاء: 
أبو قحافة وأبو يكن وابته عد الرحمن» وأبو عشق ابن عبد الرحمن بن 
أبي بكر» أخرجه الواحدي. 


# [إصابة رأيه في قضية أبي قتادة يوم حنين]: 

ا أن النبى يل قَبل مشورة أبي بكر ديه في قضيّة أبي قتادة 
في غزوة حنين . 

© عن أبي قتادة قال: «قال رسول الله ل : «مَنْ اقام بينة بينة على قتيل 
E‏ على عبني حلام اولخدا لينو ره 


.)٤٠٠٥ /۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)9١05/١( و«الوجيزاء للواحدي‎ »)۳١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


1 = 
فجلستُء ثم بدا لي» فذكرثُ أمره لرسول الله لاء فقال رجل من 
جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكره عندي» فأرضه مني» فقال 
أبو بكر: كلاء لا تعطه أصيبعٌ من قريش» وتدعٌ أسداً من أَسّدٍ الله 
يقال عن الله ورسولِهء قال: فقام رسول الله كد فأداه إلىّ» فاشتريتٌ 

منه خرافاً» فكان أوّل مال تأثلتّه في الإسلام»» أخرجه البخاري . 


© [فضائله فى غزوة الطائف]: 

ومنها: أن أبا بكر ويه امتاز بالفضائل العظيمة فى غزوة الطائف 
من جهات متعددة : 

الأولى : أن ابا لأبى بكر رَمىَ بسهم › واستشهد بذلك. 

5 ذُكر في «الاستيعاب»: «شهد عبد الله بن أبي بكر الطائف مع 
رسول الله عله فرمی بسهم › فدمل جرحه» حتى انتقض به» فمات منه 
فى خلافة أبيه)”"' . 

الثانية: لما حاصر النبي ييه الطائت» ولم يدرك الفتحَء 
رجع منها بمشورة أبي بكر وهء وبعد تعبيره الرؤيا التي رآها 
رسول الله ر . 

« قال محمد بن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله ية قال لأبي 
بكر بن أبي قحافة وهو محاصِرٌ ثقيفاً بالطائف: «يا أبا بكر! إنّي رأيث 
أنه أهديث لي قغبة تويز 0 فنقرها ديك» فْهَرَاقٌ ما فيها»). فقال 
أبو بكر: ما أظنٌ أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد يا رسول الله! فقال 
رسول الله يَكِةِ: «وأنا لأرى ذلك)”" . 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)٤۳۲١(‏ 
(۲) انظر: «الاستیعاب» (۲۹۳/۱). (۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ .)٤۸٤‏ 


For]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
# [مواقفه في غزوة تبوك]: 

وفي غزوة تبوك ظهرت له فضائل من وجوه: 

الأول: أنه أنفق في سبيل الله ما لم ينفقه غيره من مال. 

ه عن أسلم قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا 
رسول الله كَل أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالأ» فقلتٌ: اليوم أسبقٌ 
أبا بكر إن سبقته يومأء قال: فجئتٌ بنصف مالىء فقال رسول الله يلك : 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلتٌ: مثله. 

وأتى أبو بكر بكل ما عندهء فقال: «یا أبا بكر ! ما أبقيتَ لأهلك؟» 
قال: أبقيتٌ لهم الله سول 

قلت: والله لا أسبقه إلى شىء أبداً»ء أخرجه الترمذى"'. 

الثاني : 5 رسول الله ية تجهيز هذا الغزو» واو قلي جنود 
الا 

الثالث: نزل رسول الله ييه في سفره إلى تبوك بمكان مع أصحابه 
في الليل» وكان على بعدٍ من جنوده» فقال: «لو اتَبعَ الناسُ أبا بكر 
وعمرَ لاهتدوا)› أخرجه مسلمء وفي ذلك قصة طويلة. 

ع8 غ 0 

3 [اول من أمر على الحج]: 

ومنها: أن النبيّ َيه ولى أبا بكر إمارة الحج في السنة التاسعة من 
الهجرة» وكان أول من جعل أمير الحج في الإسلام» وقد وفع الناس هنا 
في خطأ عظيم بصدد هذا الأمرء فظنّ بعض الناس أن بعث علي ذل 
بعد أبي بكر كان عزلاً لأبي بكرء ولكنّ الحقيقة أن أبا بكر كان أمير 


() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (751/05). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


[ = 
الحج» وكان على علي تبليعٌُ سورة براءة إلى كل مَنْ حضر الموسم. 


٠‏ عن محمد بن على أنه قال: لا اتلك «براءة» على 
رسول الله کا وقد كان بعث أيا بكر الضديق ويه » ليقيم لاسن الحج» 
قيل له: يا رسول الله! لو بعثتَ بها إلى أبي بكرء فقال: ١لا‏ يؤدي عني 
إلا رجلّ مِنْ أهل بيتي»» ثم دعا عليّ بنّ أبي طالب طب فقال له: 
«اخرج بهذه القصّة مِنْ صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحرء إذا 
اجتمعوا بمنىء آنه لا يدخل الجنّة كافِرٌ ولا يحجّ بعد العام مُشْرِكء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومَنْ كان له عند رسول الله ككل عهدٌ فهو له إلى 


ته . 


فخرج علي بن أبي طالب وه على ناقة رسول الله ية العضباءء 
حتى أدرك أبا بكر بالطريق» فلمًا راه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم 
مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مَضَيَّاء فأقام أبو بكر للناس الحجّء 
والعربُ إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها 
في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب وله 
فأذّن في الناس بالذي أمره به رسولُ الله كه فقال: أيها الناس إِلّه لا 
يدخل الجنةً كافرٌء ولا يح بعد العام مارك وف الت 
عريانٌ» ومَنْ كان له عند رسول الله يله عهدٌ فهو له إلى مُدَتَهه فلم 
يحجج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله وء قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من 
أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمّى» رواه 


ا يعاق 


.)501/١( انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ازالة الخد ن خلا فة الخلفاء 
| إزالة الخفاء عن خلا 

ه وعن ابن عباس وئ أن رسول الله ييو بعث أبا بكر طبه 
وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» فأتبعّه علياًء فبينا أبو بكر ببعض 
الطريق» إذ سمع رغاء ناقة رسول الله يله فخرج أبو بكر فعا فظن أنه 
رسول الله يِه فإذا علي فدفع إليه كتابَ رسول الله يكوه قد أمَّره على 
الموسم» وأمر علياً أن ينادي بهؤلاء الكلمات» فقام علي أيام التشريق» 
فنادى: إن الله بريء من المشركين» ورسوله» فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهرء لا يحجنَّ بعد العام مشر» ولا يطوفنّ بالبيتِ عريانٌ» ولا يدخل 
الجنة إلا مؤمنٌ». فكان علي ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى» 
أخر جه الحاكم'"'. 

ويتجلّى ذلك واضحاً ويندفع جميع الشبهات بالخوض فيمن خطب 
خطب الحج» فقد ذكر الإمام النسائي بعض الخطب التى خطبها 
أبو بكر نه بهذه المناسبة في موسم الحج. 
# [ملازمته لرسول الله ي في حجة الوداع]: 

ومنها: أن أبا بكر ولي كان يرافق النبي يي في حجة الوداعء 
وكانت زمالته ية مع زمالة أبي يك 

« عن أسماء بنت أبي بكر الصِدّيق وا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يل اجا وأن زمالة رسول الله يي وزمالة أبي بكر 
واحدة» فنزلنا العَرّْجَّء وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكرء قالت: 
فجلس رسول الله اة وجلست عائشة إلى جنبه» وجلس أبو بكر إلى 
جنب رسول الله ية من الشقٌّ الآخر» وجلستٌ إلى جنب أبي» ننتظر 


(1) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )١14/١١(‏ برقم: .)٤۳۷١(‏ 
(؟) أي: مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفرء «النهاية»؛ (ص”50). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
غلامه وزمالته حتّى متى يأتيناء فاطلع الغلامُ يمشي» أخرجه الحاكم'") 
وغيره. 


# [إكرامٌ رسول الله بيا إنَاه في مرضه الذي توفي فيه وشرّفه 
بإمامة الصلاة] : 

ومنها: أنه لما اشتدّ برسول الله ييه المرض» وجعل يتغشاه 
الكرب» أكرمٌ أبا بكر إكراماً لا يتصوَّرٌ فوقه» وشرّفه بإمامةٍ الصلاة في 
المسجد مكاته» حتى أدرك الحاضرون» واستيقنوا أنه خليفة رسول الله جلا 
من بعده. 

قال أبو عمر في «الاستيعاب»: واستخلفه رسول الله يله على أمته 
من بعده» بما أظهر من الدلائل البيّنة على محبته في ذلك» وبالتعريض 
الذي يقومٌ مقام التصريح”" . 
# [دفنه بجوار رسول الله وَل] : 

وإنَّ المأثرة العظيمة التى ظهرت لأبي بكر دنه بعد وفاته» أنه ذفن 
جوا رول الله يلق فت له الاقتران معه كلق وتلك فضيلة عظيمة 
كما أن اقتران ذكر النبي مع ذكر الله تعالى فضيلة عظيمة للنبي كلل ذكر 
ذلك ابن عباس وا في قوله تعالى : ورتا لك َد 462 [الشرح]. 

والحقيقة أن الدفن بجوار النبي يي فضيلةٌ عظيمةٌ جليلةٌ» امتاز بها 
أبو بكر وعمر من بين سائر أصحابه بي . 

وهذا شرح لِمَا أعان أبو بكر ضيه رسول الله ية في تحمّل أعباء 
تن وراك معان بحب ا تغليهها: 


.)1551/( برقم:‎ )٦۲۳/١( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)595/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [اختصاص المهاجرين الأولين بأمر الخلافة ومكانة 
أبي بكر ضيه بينهم]: 

الأولى : أن النبيّ ا لبث نحو عقدين في الدنيا بعد بعثته» أقام 

بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين» وكان فى أثناء إقامته بمكة 


0 


يحارب الكفار والمشركين» ويدعوهم إلى الإسلام» ويصبر على أذاهم» 
وفي مدة إقامته بالمدينة كان يعلم العلوم الشرعية» ويرفع كلمة الإسلام 
بالصلح تارة» وبالحرب أخرى» فكان كل من صحب النبي كلل 
وجالسه» وكلّمهء واستفاد به أفضل ممّن لم يصحبه» ولم يجالسه» ولم 
يستفل منه. 

كذلك من قام بنصرة النبي بي في العقد الأول» وشاهد الوقائع 
وتأثر ببركاته ييه أفضل ممّن لم يتصدر إعانة» ولم يتشرّف بصحبة 


النبي بء لذلك فان القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم تؤكّد على 


أهمية المهاجرين الأولين» وتنوه بعلو شأنهم» قال الله تعالى : 3 موی 
ا نو ع موده اعمس وي د كم كو مسري رع م3 2 24 ير ع ام عمو 
م من انی من قبل الفتج وقلئل اولك أعَظم درجة من لين أنفقوأ من بعد 


لص مع 
و 


مسوأ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

ولذلك استحق المهاجرون الأولون الخلافة بعد النبي بيه دون 
غيرهم» وقد انفرد أبو بكر بذلك» وفاق جميعٌ الصحابة في هذه الفضيلة. 
رسول الله ي: «هل أنتم تاركونَ لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي 
صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس! إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقت», أخرجه الا 


)1( انظر: لاصحيح البخاري» برقم : (5550). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


[ ۹ = 
# [نصره النبى بلا واعترافه بذلك]: 

الثانية: قال رسول الله بي في آخر زمانه في شأن أبي بكر ذَفليه ما 
يدل على مكانته عند النبي كله وإسهامه العظيم في نصره» وإعانته» 
والقيام بخدمته. 

« يروي أبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس وابن مسعود وجندب 
وغيرهم ون رواية مستفيضة أنه ية قال: «ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد 
كافئناه ما خلا أبا بكرء فإنَّ له عندنا بدا یکا الله بها يوم القيامةِ» وما 
نفعني مال أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو كنت متخا خليلاً 
لانخذتٌ أبا بكر خليلاً. ألا وَإِنَّ صاحبكم خليل انه" . 

وفي لفظ آخر: «إِنَّ مِنْ أمنّ الناس عليّ في صحبيِه ومالِه 
ابا بكر" وقال جندب وه : «سمعثٌ هذه الخطبة قبل وفاة النبي كله 
بخمس ليالٍ»» وقال أبو سعيد الخدري َيه : قاله النبي بي بعد إخباره 
قاق بان أنه كين دا بين ادا ومين ما عند تاعاق كلك ال بها 
عند ا۳ 

ون هذه الكلمات التي وردت عن النبي يلل من أمثال: (إنَّ مِنْ 
أمنَ الناس»» وغيرها من الأقوال المباركة تشير بإجمالها إلى قصص 
تفصيليةٍ تزخر بها حياة أبي بكر وَه» وهي تصريحٌ من النبي كله بن الله 
تبارك وتعالى قد قَبِلَ جهود أبي بكر في نصرة النبيٌ بيه والدفاع عنه قبولاً 
سكا : 

وليُعلم أن فضيلة الصدّيق وه ليست في أعماله الجليلة» بل في 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم: (7551). 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه» برقم: (075550. 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (750914). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


حَظَيها بالقّبول لدی الله كيْنَء حتّى ظفر أبو بكر و یہ بما كان يرجو من 
رضوان الله وفاز بالدرجات العلى فى الدنيا والآخرة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


# [إخلاصه مع رسول الله كَكِ] : 

أمًا ات الصدّيق للنبئ عله وإخلاصه فى معاملاته معه» 
ومرافقته في العغسر واليّسرء والمنشّط والمكره» وفي الخلوة والجلوة» 
ومراعاةٌ النبيّ يا لأبي بكر له وإكرامّه» فقِصّصٌّها كثيرةٌ لا تسع لها 
هذه الأوراق» ولكن نظراً إلى ما قالوا: «ما لا يَذْرَكُ كله لا ينْرّك كله» 
تدك عا ما : 
«وايم الله إن كنت لأظَنُ أن يجعلَّك الله مع صاحبيك» وذاك أنّي كنت 
اک ما أسمع سول الله يه يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت 
أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»» فان كنت لأرجو أو 
لأظنٌ أن جلك الله معهما»» أخرجه البخارى ومسل . 

« وروى أبو هريرة طبه في قصة كلام ذئب وبقرة عن رسول الله كلل 
أنه قال: «فإنّى أوْمنٌ به وأبو بكر وعمرء وماهُمَا نم2 ارج 
الشيخان". 

« وقال أنس وله : «إِنَ رسول الله ية كان يخرجُ على أصحابه 
من المهاجرين والأنصار» وهم جلومنّ. وفيهم اق كر فعس فلا يرفع 


() انظر: «صحيح مسلم» برقم: (۲۳۸۹) واللفظ لهء واصحيح البخاري» برقم: 
(ففتضة” 


(؟) انظر: (صحيح مسلم» برقم: (5984) واللفظ لهء وااصحيح البخاري» برقم: 
جره ' 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذفن FT‏ 
إليه أحدٌ منهم بصره إلا أبو بكر وعمرء فإنّهما كانا ينظرانٍ إليه» وينظر 
البهذا يسشمان: إليه و راوها ٠‏ 
« وقالابن عمر: (إِنْ رسول الله بيه حرج ذاتَ يوم» ودخل 
الح واو ك وغه ادها عن يمینه› الاخ چت شماله» وهو 
اعد اا وقال5 هاا نت ١‏ القيامة»»» أخرجه الترمذي”) 
© وقيل لعائشة ونا: «أيْ أصحاب رسول الله بي كان أحبٌ إلى 
رسول الله كلِ؟ قالت: أبو بكر ا وروى عمرو بن العاص مثله. 
©» وقال سعيد بن المسيب: «كان أبو بكر الصذيق له من 
النبي ا مكان الوزير» فكان يشاوره في جميع أموره» وكان ثانيه في 
ثانيه في القبر 596 يكن ورل la‏ أخرجه 
4 
الحاكم : 


« وقال محمد بن سيرين: الوا تلفت حلفت عينادفا بارا غ 


جم 


س 


شاك ولا مسن أن الله تعالى ما خلق نبيّه كله ولا أبا بكر ولا عمر إلا 
من طينة واحدة» ثم رذهم إلى تلك الطينة)2 , 


وقد شرح الشيخ السمهودي قول ابن سيرين فقال: «يدفن الرجل 
فى الطين الذي خلقت منه نطفته» . 


ولكن يقول الفقير إلى رحمة آله - كان اله تعالى له فى الدنيا 


.)0554( أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (07559. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم : (/07561. 

(:) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (11/۳) برقم: (4108). 
(0) انظر: «سبل الهدى والرشاد» .)۳۱١/۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


والآخرة -: إن لهذا القول معن آخرء وهو أن «يخلق في طين الرجل 
صفة الأصل (الأرواح)»» ومعنى هذا الأثر يشابة ما ورد في الحديث: 
«إنَّ الأرواح جنودٌ مجنَدَةء فما تعارّفٌ منها ائتلف». ومعنى الحديث: أن 
ا 5 م - . ٠‏ 1 م ا 3 
أرواحهم كانت في محل واحدٍ قبل ظهورها في أجسامهم» وستجتيمع بعد 
انتقالها من هذه الدَّنيا فى محل واحدٍ. 

« وقال رسول الله يك لبعض مَنْ لم يشهد بدراً ورآه يمشي بين 
يدي أبي بكر: «تمشي بين يَدَيْ مَنْ هو خيرٌ منك»» أخرجه أبو عمر في 
«الاستيعاب»'. 

ولما تلقّى النبي يي بريدة الأسلمي في سبعين راكباً من أهل بيته» 
من بني قال له: من أنتٌ؟). قال: أنا EE‏ فالتفتٌ 7 
أبي بكر 45 ذه فقال: «يا أبا بكر! برد أمرناء وصلح»ء ثم قال لي: « 
أنت؟). فقلت: من أسلمء قال لأبي بكر: «سَلِمْنااء قال: ثم قال 7 
من بنى من ؟)2 قلت: من بني سهم» قال: ١اخرج‏ سهمّك)». رواه فى 
(الاستيعاب)7" . 

وقال يوم أحل : أوجبٌ فة يا أبا بک 

واختصاص أبي بكر ولي بمثل هذه المخاطبات من المباسطة 
والملاطفة فضيلةٌ لا يشاركه فيها غيره» وأمثلته كثيرةٌ لا تحصى . 


8 [تشبهه 20 في القوة العقلية]: 


+ تشه أبي بكر لله بالأنبياء تل في القوة الق اعارا أن 
کل من تسل فة الا فة بالفيض الربانى الإلهي تظهر آثاره في صور 


.)05/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)٦/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۲۳۱/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


لاد 
منوّعة» ويتجلى كل ذلك في حياة أبي بكر 5ه بصفة خاصة. 

* وللتشبّه عدة آثار: 

الأول: الرؤيا الصالحة» التي تمهّد السبيل إلى السعادة» أو إلى 
سبب حصول نفع عام لخلق الله بك وذاك شأن الأنبياء. 

أما الرؤيا التي لا تتعلّق بالسعادة» أو النفع العام» فلا علاقة لها 
بتشبّه الأنبياء» بل يحظى بها الكَهّان في بعض الأحيان. 

وهناك مناماتثٌ ورؤىّ صالحة كثيرة» تزخر بها حياة أبي بكر طوبه 
مثل الرؤيا التي كانت سبباً لإسلامه» والرؤيا التي كانت سببا لاستعمال 
أربعةٍ (عمرو بن العاص» وأبي عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة) على أربعة جوانب من الشام. 

وأما الرؤيا التي كانت سبباً لاستخلاف عمر ذه فقضّتها طويلة. 

« وقد ذكر في «روضة الأحباب»: أن أبا بكر الصدّيق ذه رأى 
رؤيا عند أيام الهجرة أن القمرّ نزل من السماء على مكة ودخل مكة» 
وصارت الصحراء والميادينٌ منورة به» ثم رجع القَمرٌ إلى الما 
ودخلت المدينة المنورة فتحركت نجوم كثيرة بمرافقته» ثم رجح القمر مع 
هذه النجوم إلى مكة» وأرضٌ المدينة كانت منورةً كذلك إلا ست مائة 
و يي ولنزول هذا القمر إلى مكة تنوّرت به أطراف الحرمء ثم 
رجع هذا القمر إلى المدينة المنورة ونزل في بيت عائشة ونا لدت 
الأرضٌء وغاب فيها القمر» وصدّقت الرؤيا كما رأى أبو بكر قفن 

والثاني: تعبيّره الرؤيا تعبيراً صادقاً عجيباً. حتى إِنّ النبى يل كان 
يق رؤياه على الصدّيق وليه بعض الحين» ويسأله التعبير عنها . 


(۱) كانت هذه البيوت للمنافقين وكانت فيها ظلمات. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه قال ابن إسحاق في قصة الطائف: «وقد بلغني أن رسول الله كلا 
قال لأبي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفاً: «يا أبا بكر ! إِنْي رأيتُ أني 
أهديث ن ق الحديث» وقد ذكرناه من قبل» وجاء في قصة رؤيا 
النبي يكلِ: ««غنماً سوداء يتبعها غنم عفر قال: يا أبا بكر! اعبرهاء فقال 
أبو بكر: يا رسول الله! هي العربُ» تتبعُكَء ثم تتبعها العجم حتّى 
تغمرّهاء فقال النبيٌ يكةِ: «هكذا عبّرها الملّك يَسَحَرِ)4 رواه الحاكم”"'. 


« وقال ابن هشام في «زوائد السيرة»: حدّثني بعض أهل العلم أنه 
حدّث عن إبراهيم بن جعفر المحمودي قال: قال رسول الله كِ: «رأيث 
كأنّي لقمتٌ لقمةٌ من حَيْسء فالتذذتُ طعمّهاء فاعترضَ في حلقي منها 
شي* حين ابتلعتّهاء فأدخل علي يده. فنزعه»» فقال أبو بكر الصديق طفلكه : 
يا رسول الله! هذه سريّةٌ من سراياك» تبعثهاء فيأتيكَ منها بعض ما 
تحبٌء ويكون في بعضها اعتراضٌ» فتبعث علياً فيسهّله". 

ه وعن عائشة زوج النبي ية قالت: «رأيتٌ ثلاثة أقمار سقطنّ 2 
حجرتي» فقصصتٌ رؤياي على أبي بكر الصدّيق وء قالت: فلمًا توفي 
رسول الله بيه ودُفِنَ في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحدٌ أقمارك 
وهو خيرٌها»ء أخرجه مالك في «الموطأ» . 

« وروي في قصة إسلام خالد بن سعيد: «أنه رأى في النوم أنه 
وُقِفت به على شفير النارء فذكر من سعتها ما الله أعلم بهء وكأن أباه 
يدفعه فيهاء ورأى رسول الله كل آخذاً بحقويهء لا يقع فيهاء ففزع»› 


)20 انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» )۱/ .(A*‏ 

(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )٤١۷ /٤(‏ برقم: (۸۱۹۳). 
)۳( انظر: «تهذيب سيره ابن هشام» .(TIT/)‏ 

.)۷۹۳( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 
وقال: أحلفٌ بالل إِنّهها لرؤيا حق» ولقي أبا بكر بن أبي قحافة» فذكر 
ذلك له فال أبو بكر : اريك نك کیام هذا رول الل فق فاجع 
وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجرّكٌ مِنْ أن تقعّ فيهاء وأبوك واقعٌ 
فيهاء فلقي رسول الله يكل وحَسّنَ إسلامه»» أخرجه في «الاستيعاب». 

والثالث: موافقة فراسةٍ أبي بكر فراسةً رسول الله بي واتباعه 
الكامل في كل أمر قدماً على قدم» والتأسّي بأسوته بي في الأحكام 
والقضايا. 

ه عن سعيد بن المسيب: «أنْ رجلاً من اسل جاء إلى أبي بكر 
الصدّيقء» فقال له: إن الآخر زنىء فقال له أبو بكر: هل ذكرتَ هذا 
لأحدٍ غيريء فقال: لاء فقال له أبو بكر: فتَبٌ إلى الله» واستتر 
بستر اللو فإ الله يقبل التوبة عن عباده» فلم تقرره نفسه» حتّى أتى 
عمرٌ بنَ الخطاب» فقال له مثل ما قال لأبي بكر» فقال له عمرٌ مثل ما 
قال له أبو بكرء فلم تقرّره نفسّه حتى جاء إلى رسول الله يل فقال له: 
إن الآخر زنى» فقال سعيد: فأعرضّ عنه رسول الله وَل ثلاتٌ مرّات» 
كل ذلك يرف عه رشول الله ك حى إذا اکر عليه بعك 
رول كل إلى أهله» فقال: «أيشتكي أم به جنةا» فقالوا: 
يا رسول الله! والله إنه لصحيخ» فقال رسول الله کي : «أبكرٌ أم ثيّبٌ؟) 
فقالوا: بل ثيّبٌ يا رسول الله! فأمر به رسول الله كَل فرجم». أخرجه 
مالك90؟ , 

الرابع : فهم معاني ومراداتِ كلام رسول الله ية الذي كان يحمل 
في طيّه إشاراتٍ بليغة ومعاني نادرة عجيبة» وقد اشتهر أبو بكر في ذلك» 


.)١56/١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )١( 
.)7075( أخرجه مالك في «الموطأ» برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


حتی اعترف بذلك الصحابة» وقالوا: ((هو أعلمُنا برسول الله ا . 

« ويظهر ذلك فيما روي عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي ڳلا 
أنه قال في آخر أيام حياته كلِ: «إِنَّ عبداً خيّره اش الحديث. 

ه وروي عن ابن عباس وي قال: «لمّا أخْرّجَ أهل مكة النبئ كَل 
قال أبو بكي الضديق وف : إنا لله وإنا إليه راجعون» أخرجوا نيهم 
ليهلكواء قال: فنزلت: أن لین تلوت بام ل َه عل 
َيِه َد © [الحج]ء قال أبو بكر الصدّيق: فعلمتٌ أنّها قتال» 
أخرجه الحاكم”". 

الخامس: انكشافُ حقيقةٍ الحوادث الخفيّة عليه بأدنى تأمّل» كما 
قال أبو بكر يوم بدر: «حسبّك مُناشدتك على ريّك2. 

« وكان أبو بكر وله قد نحل عائشة وتا أرضاًء وكانت لم تقبض 
عليهاء حتّى وافاه الأجل» فقال: إن أنتِ قبضت على الأرض» فهى 
لكِء وإلا فإتما هو اليومٌ مال الوارثء» وإِنّما هو أخواك وأحتاك» قالت: 
ففلة: ا أسماف فهو الأخري» قال أبو كر :ذو نفك 
خارجة أراها أنثى» ثم وَلِدتُ أمّ كلثوم» أخرجه مالك فى «الموطأ)”” . 

4 2 2 

# [تشبّهه بالأنبياء في القوة العملية]: 
أمّا تشبّه أبي كر الاب في القوة العملية» فأمثلته كثيرةٌ» نذكر 
e‏ عن آي هريرة يانه قال: قال رسول الله ا : «من أصبح 


.)۳۹۰٤( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )١( 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (5/7) برقم: .)۲۳۷١(‏ 
(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم : .(YYAT)‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


منكم اليومَ صائماً؟»: قال أبو بكر: أناء قال: «قَمَنْ تبعَ منكم اليوم 
جنازة ؟) قال أبو بكر: أناء قال: «قَمَنْ أطعمَ نکم اليومَ مسكيناً؟؛» قال 
أبو بكر: أناء قال: «قَمَنْ عاد منكم اليومٌ مريضاً؟»: قال أبو بكر: أناء 
فقال رسول الله كَلِْةِخْ «ما اجتمعنّ في امسرىءٍ إلا دخل الجَنَّدًَ) 
أخرجه | ا 


« وعن أبي هريرة َه أن رسول الله ي قال: «مَنْ أنفق زوجين 
في سبيل الله نُودِيَ من أبواب الجََّة: يا عبد الله. هذا خيرٌء فمن كان 
: من أهل الصلاة» دعي من باپ الصلاةء ومَنْ كانَ مِنْ آهل الجهادء دع 
من باب الجهادء ومن كان م مِنْ أهل الصيامء دعي من باب الرّيانِء ومن 
كانَ من 3 الصدقة دعي من باب الصَّدَقَةَ) . 


ار لا فهل يدعى أحدٌ من تلك الأبواب 
كلّها؟ 

قال: «نعم. وأرجو أنْ تكونَ منهم». أخرجه الشيخان والترمذي 
وحلف أن لا يطعم الطعام» فاضطربّ لذلك أهل بيته وأضياقه أيضاًء 
له أن يطعم ويحنتٌ» وغرفة أن ذلك ين الله تعالى» فكنا ول القشعين أن 
وارك ا عا ذلك وا علي !0 لقف ی كان هن 


(۲) 


مرضاة الله كيْكَء وكان ذلك من عجيب صنع الله فى عباده المقرّبين» 


)غ2 انظر: ااصحيح مسلم» برقم : .)1٠١78(‏ 


)۲( انظر: لصحي البخاري» برقم : (/61م1) واللفظ له وااصحيح مسلما برقم: 
»)٠۷(‏ و«سنن الترمذي» برقم: (075174 . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أخرج القصة بطولها البخاري” . 

» وفي «الاستيعاب»: «أنْ ثابت بن قيس بن شماس استشهد» ورآه 
بعض الصحابة في النوم» فأوصاه أن تؤخذ درعة ممّن كانت عنده وتباع 
إلى آخر القصةء وفي آخرها: وإذا قدمتَ المدينةً على خليفة 
رسول الله كلِْ؛ يعني: أبا بكر الصدّيق َه فقل له: إن عليّ من الدَّيْن 
كذا وكذاء وفلانُ من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأجاز أبو بكر وصيته بعد 
موته» قال: ولا نعلمٌ أحداً أجيزث وصيتُّه بعدّ مويه غير ثابتِ بن 
قبس واه . 
[صفاء سريرته]: 

أمّا صفاء سريرته الذي يسمّى «الطريقة» في زمانناء ففي «كشف 
المحجوب""" أن الشيخ الجنيد البغدادي قال: إن أشرف كلمة في 
التوحيد قول أبي بكر الصدّيق: «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلا 
بالعجز عن معرفته»» وقال صاحب «كشف المحجوب» في مدح 
أبي بكر ذه : «إِنَّ الصفا صفة الصدّيق إن أردت صوفياً على التحقيق» 
وللصفا أصل وفرعٌ» فأصله قطعٌ علاقة القلب عن غير الله» وفرعّه خلوٌ 
قلبه من الدنيا الخادعة» ويتصف أبو بكر َيه بهاتين الصفتين» فهو إمام 
أهل هذه الطريقة أيضاً». انتهى. وأورد الدليل على كلتا الصفتين» فذكر 
خطبته التى ألقاها حين وفاة رسول الله يكةِ: «ألا مَنْ كان يعبد محمّداً كلا 
فان محمّداً قد مات“ إلى آخرهاء كدليل على صفته الأولى» وقصة 


)0( انظر: «(صحیح البخاري» برقم : (۲(). 

(۲) انظر: «الاستيعاب» .)5١/١(‏ 

(۳) للهجويري» وهو بالفارسية» وترجم إلى العربية. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم : (7554). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق 5ن TT‏ 
إنفاق جميع ماله في سبيل اله ولما سأله رسول الله يَكه: «ما خلّفتَ 
لعيالك؟» قال: «خلّفتٌ لعيالى الله ورسوله» كدليل على صفته الثانية. 

وذكر الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «قال أبو بكر 
الصدّيق ذه : من ذاق من خالضن محَبّة الله تعالى شغله ذلك عن طلب 
الدنياء وأوحشه عن جميع البشر*' وهذا من غاية التحقيق في لوازم 
ال اة 


[تو کله على الله]: 

وكان ضيه من توكّله على الله بمكان أنه جاء أصحابه في مرض 
وفاته وقالوا له: «ألا ندعو لك طبيباً ينظرٌ إليك» قال: قد نظر إلى» 
قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال: إِنْي فعّالٌ لما أريد»» أخرجه ابن 
أبي شيبة» وقد مرّ أنه بذل ذات مرة كلّ ما كان يملكه في سبيل الله 
توكلاً على الله» وقال: أبقيت لعيالي الله ورسوله. 
#% [ورعه]: 

ول ل عا ره أنه قورت ديزم لبا انيه وا يف 
حقيقته, وظهرٌ أنه من مال الكهانةء استقاء بيده» وأخرجه من فيه» كذا 
في «إحياء علوم الدين» وغيره. 
# [أخذه بالحيطة في بيت المال]: 

وكان يتورّع في بيت المال حتّى كان يرد ماله الذي حصل عليه 
بنفسه» ولكنه لم يقبض عليه» روي ذلك عن عائشة» والحسن بن علي 
وغيرهما بألفاظ متغايرة. 


.)۳۸۸ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)۳٤٤٤١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 4۳) برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [حيطته فى العبادات] : 
وكان يأخذ بغاية الحيطة فى عبادة الله بك . 
عن أبي قتادة: «أنَّ النبيّ بيه قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: 
أوترٌ من أؤّل الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: أوتر آخر الليل» 
فقال لأبي بكر : «أخدّ هذا بالحزم»» وقال لعمر: «أخدّ هذا بالقوّة)» 
أخر جه انو داود ومالك» وهذا لف ان لوو 


3 [دعاؤه] : 


وكان دعاؤه ذلك : «اللَّهُمَ ار ال حف وارزقني اتباعه» وأرني 
الباطل باطلاء وارزقنى اجتنابه» ولا تجعل مشتبهاً على فأتبع هواي). 
كذا فى «لإحیاء» . 


© [كف لسانه]: 
وكان يكنت السانه هما لا بعس «فكان يضعٌ حصاة في فيه» يمنع 
بها نفسه عن الكلام»» كذا في «الإحياء»”". 


« «ودخل عمر على أبى بكر الصدّيق ونه وهو يجبذ لسانه» فقال 
له عمر: مه ) غفر الله لك» فقال ات بكر: إن هذا أوردنى الموارد)» 
أخر جه اڭ 


وذُكرت في «إحياء علوم الدين» قصة عجيبة وهي : «ورئي أبو بكر 


.)۱٤۳٤( انظر: «سنن أبي داود» برقم:‎ )١( 
.)١95/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 
.)۳١١/۲( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 
.)571( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق لن 


الصدّيق ي فقيل له: إنك كنت تقول أبداً فى لسانك: "هذا أوردنى 
الموارد» فماذا فعل الله بك؟ قال: قلت: لا إلله إلا الله» فأوردنى 
ال 
#% [تواضعه]: 

وقد بلغ الذروة العالية في التواضع» حتّى (إنه خرج يمشي من 
المدينة ليشيّع يزيد بن أبي سفيان» وقد ولاه ربع الشامء فقال يزيد بن 
أبي سفيان: إمّا أن تركبّ» وإمًا أن أنزل» فقال أبو بكر: ما أنتَ بنازلٍ 
وما أنا براكب» انی اتیب خطاي هذه فى سبيل اللمك» أخرجه 
مالك“ 1 


# [شفقته على خلق الله]: 

کان ا قل علق اه ا ات اننا وا ين 
النفس » قال أو بكر اه : «لو أخذت شارا لأحبيتٌ أن يستره الله» ولو 
أخخذتٌ سارقاً لأحبيثٌ أن يستره الله»» كذا فى «الإحياء". 


[ابتغاؤه رضا ربه] : 


وكان يبتغي رضوان الله» ولا يألو جهداً في ذلك» حى إِنّه «جاء 
إلى رسول الله كل يوماً وعنده جبرئيل» فقال جبرئيل: يا محمد! ما لي 
أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ فقال: يا جبرئيل 
أنفقٌ ماله علي قبل الفتح». قال: فإن الله كبك يقول: اقرأ عليه السلام 


.)0901/4( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)١511( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۲( 
.)5٠0١/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 


ta1‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
ا كر هھ يريك اسل یرل لك ا 
راض » إني عن ربي راض» إني عن ربي راض»» ليه اوحض 
والبغوي”'' بسن غريب جداً. 


# [نفى إرادته فى مرضاة الله]: 
ويدلٌ عليه قوله: «والله ما كنت حريصاً على الإمارةٍ قطء ولا 
طلبتّها من الله فى سر ولا علانية"» أخرجه جماعة. 


: [زهده]‎ E 


« ويدل على زهده في الا اا م رافع بن 
أب رافع قال: «رافقت أبا بكرء وكان له كساء فَدَكنٌء يخله عليه 
إذا ركب» ونليسه أنا وهو إذا نزلناء وهو الكساءٌ الذي عيّرته به 
هوازن» فقالوا: أَذَا الخلالٍ نبايعٌ بعد رسولٍ الله؟», أخرجه ابن 
اه ةا 

وقال أبو بكر ويه عند موته: «خذوا هذا الثوب لثوب عليه» قد 
أصابه مشق أو زعفران» فاغسلوه» ثم كفنوني فيه - د آخرين ؛ 
فقالت عائشة: وما هذا؟» فقال أبو بكر: الحئٌ أحوجٌ إلى الجديدٍ من 
المتف »و إتنا هذا لل ا جه مالف 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (715/8). (؟) انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 17). 


(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (4۲/۷) برقم: .)۳٤٤۳٤(‏ 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (0750. 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 
# [خوفه من حساب الآخرة]: 

ل قل شه ور الله تا دروام الفا قال قرا 
أبو بكر الصدّيق طيراً واقعاً على شجرة فقال: طوبى لك يا طيرٌ! والله 
لوددتٌ ئي كنتٌ مثلك» تقع على الشجرة» وتأكل من الثمرء ثم 
تطيرٌء وليس عليك حسابٌ ولا عذابٌ» والله لوددث أني كنتٌ شجرة 
إلى جانب الطريق» مر علي جمل» فأخذني» فأدخلني فاه» فلاكني» 
ثم ازدردني» ثم أخرجني بعراء ولم أكن بشراً» أخرجه ابن 


۹ 00( 
أبى شيبة © . 


ويدل على اتعاظه بالا مو العادية ما روآاه ميمون» قال: «أتي 
أبو بكر بغراب وافر الجناحين» فقال: ما صيدٌ من صيدٍ ولا عضدَ من 


شجر إلا بما ضيعبت من التسبيح» أخرجه ابن أبي شيبة . 


مم [بعده من الخيلاء]: 

٠‏ ويدلٌ على بعده من الإعجاب بالنفس والشُيلاء ما قال عنه 
رسول الله ككلهِ: «مَنْ جر ثوبّهُ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال 
أب بكرة إن أجد:شقى توبن سترخي إلا أن اتعاهد ذلك مه ققال 
رسول الله کل : «إِنّك لن تصن ذلك خيلاء» أخرجه البخاري”", وفي 
لفظ أبي داود: «إنّ الله نزعَ الخيلاء منک . 


.)۳٤٤۳۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (41/۷) برقم:‎ )١( 
.)۳٤٤٤١( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (4۳/۷) برقم:‎ )۲( 
.)10( : انظر: ااصحيح البخاري» برقم‎ )۳( 


(5:) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (5086). 


KEK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
[بكاؤه من خشية الله]: 
« تقول عائشة وِْيّنَا: «وكان أبو بكر رجلاً بكّاءًء لا يملِكُ عينيه إذا 
قرأ القرآنَ» أخرجه البخاري في قصة طويلة"" . 
# [نفعه لخلق الله] : 
وقال إبراهيم الدنخعى : «كان أن بكر سمی الأوّاه رأفة وي ذكر 


في الكتاب الأول: مثل أبي بكر مثل القَظرٍ أينما وقعَ نفعَ» كلاهما 
كور قن رافق الف : 


# [تركه السؤال]: 

« عن ابن أبي مُليْكَةَ قال: «كان ربّما سقط الخطامٌ من يد أبي بكر 
الصدّيق نه قال: فيضربٌ بذراع ناقته» فينيجُهاء فيأخذه قال: فقالوا 
ل أفلذ أمزتنا تتاولكة تفال إن مين سولف كله افر 59 
سآن اناهن ا لحيو" 


# [صدق النيّة]: 
« عن أبى قتادة: «أَنْ النبى کی قال لأبى بكر : ««مررت بك وأنت 
RT‏ تحيفة مد EEO‏ إن اس قن :نايت 


الحديث» أخرجه الترمذي؟؟؟. 


هذا ما كان علق بذاكرتى فى هذا الوقت من بعض صفات أبى بكر 
الصديق طبه والقليل نموذج الكثير» والعَرْفة تنبئ عن البحر الكبير. 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۳۹۰۵). 


(۲) انظر: «الصواعق المحرقة» .)557/١(‏ 
(۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: (50). (:) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (41417). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


و 5 واء e‏ 
"5 المبحث الثاني ها رود 
اهتمامه بنشر علوم النبوّة وتحمّل أعباء الخلافة 


© [تحمُّله أعباء نشر القرآن العظيم]: 

وأمّا اهتمامه بنشر القرآن العظيمء فقد وقع ذلك على وجوه: 

الأول: أنه كان من جملة كُتَابِ الوحيء ذكر فى «الاستيعاب»: 
«وممّن كتب الوحيّ أبو بكرء وعمرء وعثمان» 0 

الثاني : أنه حفظ القرآن كاملا عن ظهر قليه» صرح به النووي في 
«التهذيب»» وله شاهد قوي: وهو أنه ية أمره بأن يوم الصلاة» وقد جاء 
في الحديث: «ليوْمّكُم 0 وفي لفظ: «أكشركم قرآناً”", 
وشاهد آخر: وهو أن أبا بكر وله قرأ حين وفاة النبي كلةِ: وما محمد 
إل رسو [آل عمران: »]۱٤٤‏ اك د ميت ولم عبتن 4 [الزمر]» وكان 
اكد الصحابة في غفلة وذهولٍ عما كان في آذهانهم بهذه المناسبة 
الحرجة الشديدة» فلمًا تلا أبو بكر وي هذه الآيات» ذكروهاء حتّى 
كأنهم تلقّوها عنهء وهذا يدل على ذاكرته القوية. 

وكذا علمه بالأنساب» وتواريخ العرب» ورواية حديث: «دفن 
الأنبياء» في ذلك 0 الفظيع» كل ذلك يدل عليه» وله شاهد آخر: 
وهو أن أبا بكر ونه كان يقرأ بالسور الطوال مثل «سورة البقرة»» فهذا 
دليل صريح ج على حفظه كتاب الله كاملاً . 

ولو سلّمنا أنه لم يحفظ القرآن كاملاًء فلا يقدح ذلك في صحّة 


.)۲۳/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١57 /9( انظر: «تهذيب الآثار»» للطبري‎ )( 
.)٤۳٠۲( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


v= 
اجتهاده؛ لأنّ حفظ القرآن عن ظهر القلب ليس من شروط الاجتهاد.‎ 

الثالث: أن أبا بكر وليب كان أوّل من سعى لجمع القرآن بين 
اللوحين» وذلك بعد طلب أبي حفص عمر بن الخطاب 5ه لذلك» 
وإصراره عليه» وكان من نتيجة ذلك أن انتشر القرآن في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

الرابع: أنه شرح مشكلات القرآن» وذاك يتجلّى في خطبه واضحاً 
لا 


# [اهتمامه بنشر الحديث الشريف]: 

أمّا اعتناؤه بنشر الحديث الشريف» فقد تحقق بعدة وجوه: 

الأول : أن 5 بكر ونه خفنل الحديث عن مصدره. 

© فقد قال لرسول الله ية : «علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» 
قال: «قُل: اللَّهُمَ إني ظلمتُ نفسِي ظُلْماً كثيراًء ولا يَغْفِرٌ الذنوب إلا 
أنتَء فاغفرٌ لي مغفرةً مِنْ عند وارحمني» إِنَك أنتَ الغفورٌ الرَّحيمُ»» 
أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهما”*. 

« وعن أبي هريرة َيه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! مُرني 
بشيءٍ أقولّه إذا أصبحتُ وإذا أمسيت؟ قال: «قُلٍ: اللّهُحّ عالمَ الغيب 
والشهادة. فاطرّ السماواتِ والأرض» رب کل شيءِ ومليكةء أشهدٌ أن 
لا إلنة إلا أنتَء أعودُ بك مِنْ شر نفسي» ومِنْ شر الشيطانء وشِرْكواء 
قال: «قله إذا أصبحت وإذا أمسيتٌ وإذا أخذتٌ مَضْجَعَك) أخرجه 
الترمذي”" . 


)۱( انظر: المسئدكد أحمد» برقم : )¥( واللفظ لى ولمستد أبى یعلی» (/۲). 
(۲) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (۳۳۹۲). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


ه وعن أبي بكر الصدّيق وله قال: كنتٌ عند رسول اا 
OE‏ 1 من : عسل وا َر بو ولا جد له من ذو 
َك و تيا ©4 [الساءاء فقال النبئ كلِ: «يا أبا بكر ! ألا أقرتك 
أنزلث علي؟؟ قلتُ: بلى يا رسول الله! قال: «فأقرأنيها». قال: فلا أعلم 
إلا واي وجدتٌ انقصاماً في ظهري» حتّى تمطأت لها في ظهري» فقال 
رسول الله يله : «أمَا أنتَ يا أبا بكر ! وأصحابك المؤمنون. فتَحْرّوْنَ بذلك 
في الدّنياء حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوبٌء وأمًا الآخرونَ فِيَحْمَعٌ ذلك 
لهم حتى يُجْرَّوَا به يوم القيامة» أخرجه أبو يعلى”'"'. 


ir 


N 1 
۹ 
êr 


ه وعن حذيفة» عن أبي بكرء إما حضر ذلك حذيفة من النبي يلاء 
وإمّا أخبره أبو بكرء أن النبئ كَل قال: «الشرك فيكم أَحْمّى من دبي 
التمْل»» قال: قلنا: يا رسول الله! وهل الشرك إلا ما عبد من دون اللو 
أو دعي مع اللو؟ شك عبد الملكء » قال: «مكلئك أنّكَ يا صِدّبدُ يق ! الشرك 
فيكم أخفى من دبيب الَمْلء ألا أخبرك بقول يذهب صغارّه وكباره» أو 
صغيره وكبيره». قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: «تقول كل يوم 
لات مرّاتٍ: اللَّهُمَ اني أعودُ بك أَنْ أشرك بك وأنا أعلمُ. وأَسْتَمْفِرَكَ لما 
لا أعلم» والشرّككُ أن يقول: أعطاني الله وفلانٌ» والنّدُ أنْ يقول الإنسان: 
لولا فلانٍ قتلني فلانٌ»» أخرجه أبو يعلى" بسند غريب. 


الفا ا رزوی الا ن ی ما وسو عدا عن أبن بكر 
الصدّيق وَل نهء» وهذا العدد قليلٌ جداً بالنسبة إلى صحبته الدائمة 
للنبي وك وكثرة حضوره في مواضع الخير كلهاء ولكن هناك عدة 
أسباب قد حالت دون روايته عن رسول الله لله يد . 


.)"8/1( انظر: «مسند أبى یعلی»‎ )۲( .)۱۷/١( انظر: «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« فمنها ما يتعلق بشخصيته: ذلك لأن أبا بكر وله ما لبث بعد 
وفاة رسول الله ية إلا عامين وبضعة أشهر» وقد قضى حياته كلها بعد 
وفاة النبئّ ية في القتال مع المرتدين» والمارقين عن الإسلام» ومانعي 
الزكاة» وفي إعداد الجيوش لقتال جنود فارس والروم» لذلك قلت 
روايته» كما ترون أن بعض الصحابة الذين قال فيهم رسول الله كله : 
«إتهم أعلمٌ الناس»» ولكتهم إذ لم يعيشوا سنين طوالاًء فلم يُرْوَ عنهم إلا 
عدّة أحاديث مثل معاذ بن جبل ذه المتوفى 14١ه.‏ 

ه ومنها ما يتعلّق بالذين رووا عنه: وذلك لأنَّ أكثر أصحاب 
ای 45 ران الف م ا ك وبتر امه و 
يكونوا في حاجة إلى الرواية عن أبي بكر ذه ولم تأتِ طبقة 
المخضرمين بعدٌ إلا قليلاً من مثل قيس بن أبي حازم. 

« والسبب الثالث لقلّة رواية أبي بكر وليه قلَّةُ الوقائع والأحداث 
في عهده وَه. وكلّ ما حدث من الوقائع فقد ذكر في أكثر خطب 
أبي بكر ويه إِمّا مرفوعاً وإمّا موقوفاًء وأحاديث أبي بكر ذه على 
عدة حياته . 

بعضها صحيح : 

فمن الصحاح أحاديث الزكاة التي أخرجها البخاري» وهي أصمٌّ 
الأحاديثِ الواردة في الزكاة» وهي التي يُعمل ويُعتمدٌ عليها. 

وحديث الهجرة النبوية الشريفة المشهور «بحديث الرَّخْل). 

وحديث: نحن معاشر الأنبياءء لا نرث» ولا نورث». 

وأخرج أحمد عن عبد الرزاق قال: «أهلّ مكة يقولون: أخذ ابن 
جريج الصلاءً من عطاءء وأخذها عطاءٌ من ابن الزبير» وأخذها ابن 
الزبير من أبي بكرء وأخذها أبو بكر من النبي كل ما رأيتٌ أحداً أحسنّ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


NEK 
صلاةً من ابن جُرَيْج2'”0. وإن ما ذكر في كتب السنن من صفة صلاة أهل‎ 
مكة» فكلّها مذكور بهذا الطريق.‎ 

« وبعضها حسنٌ» مثل حديث: «سلوا الله العافية» . 

وحديث: «لا يدخلٌ الجِنّةٌ سبّىء الملكةه" . 

وحديث :“ها اضر من افق . 

وحديث: «صلاة الاستغفار»). 

« وهناك عدة أحاديث مشهورة بين الناس بطرق أخرى»› وغريبة عن 
طريق أبي بكر ط4 : 

كحديث : «ليلة القدر» عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. 

وحديث: «الدَّمَثْ بالذَّمّب) برواية أبي رافع . 

وحديث: «من كذب على متعمّداً». 

وحديث: «اتقوا النارٌ ولو بشقّ تمرة». 

وحديث: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنّةَا . 

وديف > لشفاعة رسول الله لا وخروج بعض أهل الثار من النار 
بشفاعة الشهداء وغيرهم». ٠‏ 

وععديك” اتغقرة مَنْ كان يسامح في البيع». 

وحديث: «مَنْ أوصى بإحراقٍ نفِسِه خوفاً من الله تعالى». 

وحديث: (إنّ الميّتَ يعذْبُ ببكاءِ الح عليه». 


.(V۳( : انظر: «مسند أحمد» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «امسنده» برقم : (55). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: .)۳١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷۸/۱). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وحديث: «يدخل الجنةٌ سبعون ألفاً بلا حساب». 

وحديث: «رجم ماعز الأسلمي». 

وحديث: «السواك مَطْهَرَةٌ للفم» . 

وحديث: «الأئمةٌ من قريش»» وشيء كثير من هذا الجنس» روى 
هذه الأحاديث كلها أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. 

وأخرج الدارمي عن قيس بن أبي حازم عن أبي كد ديف كه 
بال انتفاة من َس . 
# [إزالة مشكلات المسلمين] : 

وليعلم بعد ذلك أن المسلمين لم يُبْتَلّوْا بمحنة» ولم يقعوا في 
مشكلة بعد وفاة النبي كل إلا وقد حلها أبو بكر ليه وأزال عن 
المسلمينٌ جميع المشكلات والمعضلات بقوته العقلية والعملية: 
وأخرجهم من الحيرة والترددء وقد وقع مكل للك :مرارا ی تبيخ شيقه 
في العلم» وفضل تربية رعيّته على منهاج النبوة» وظهر ذلك لكل ذي 
عينين» ونذكر هنا ا من هذه المحن والمشكلات: 


# [دفع شبهة المسلمين حين انتقل رسول الله ي إلى الملا 
الأعلى] : 
لما انتقل النبئّ بي من الدنياء ولحق بالرفيق الأعلى» وتسرّب إلى 
خواطر الناس تشويشات كثيرة» فمنهم مَنْ كان يظنّ أن ذلك ليس بالموت 
الحقيقي الذي يذوقه جميع الناس» ل طارئة مثل حالته 
وقت نزول الوحي عليه» وكان بعضهم يعت كني المورك افا لوقه البو 


.)1837( انظر: «سنن الدارمي» (۲/ 447) برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 

وأما المنافقون فإتهم أرادوا في ذاك الحين أن يستأصلوا الدين» 
ويقتلعوه من جذوره. 

في مثل هذه الحالة الخطيرة جاء أبو بكر ولي فدخل على 
رسول الله و وهو مسجّىّ بثوب» ووضع فاه على جبينه» وقبّله» وتيقّن 
بموته وقال: وانبيّاه» واخليلاه» واصفيّاه» ثم أتى المسجد» وخطب 
خطبة بليغة ما سَّمِعَّ الناسُ مثلها . 

« عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله بي كان أبو بكر في 
ناحية المدينةء فجاء فدخل على رسول الله ية وهو مسجى» فوضع فاه 
على جبين رسول الله كله فجعل يقبَله ويبكي» ويقول: «بأبي وأمي» 
طِبْتَ حيّاً وطِبْتَ ميتاً»» فلمًا خرج مرّ بعمر بن الخطاب وهو يقول: ما 
مات رسول الله َيه ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين» وحتّى يخزي الله 
المنافقينَ» قال: وكانوا قد استبشروا بموتٍ رسول الله وء فرفعوا 
رؤوسهمء فقال: «أيها الرجل! اربع على نفيك فان رسول اللو قد 
ماتء ألم تسمع الله يقول: للك مت 0 ب مون € [الزمر]» وقال: 

وما جَعَلنَا يشر من مَك ا اين مت فهم م ليذو 4)3 [الأنبياء]» 

قال: ثم أتى المنبر» فصعدهء فحمد الله» وأثنى عليه يه ثم قال: «أيها 
الناس! إن كان محمَّدٌ إللهكم الذي تعبدونَ» فإنّ إللهكم قد مات» وإِنْ 
كان 00 الذي في السماء فان إللهكم لم يمت ثم تلا: وما كد 
إل رسو هد ڪلت ين نلو الرس آقاين مات أو ل تشلب ع امفيك 
[آل عمران: »]۱٤٤‏ حتى ختم الآية ثم نزل وقد استبشر المسلمون بذلك» 
واشتدٌ فرحهم» وأخذتٍ المنافقينَ الكابةٌ. 


قال عبد الله بن عمر: فوالذي نفسی بيده» لكأنما كانت على وجوهنا 


WSE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أ عط فکشة فكشفت)2, أخرجه ابن أبى س E‏ وأخرج جماعة ا من ذلك 
برواية عائشة وغيرها. 


#[قضاؤه على الاختلاف في مكان دفنه ية وكيفية صلاة جنازته] : 

ولمًا اختلف الناس في مكان دفنه يله وكيفية صلاة جنازته» قضى 
أبو بكر ليه على هذا الاختلاف. ذكر في «مسند أبي يعلى»: «فلمًا فُرِعَ 
من جهاز رسول الله ية يوم الثلاثاء وضع على سريره» وقد كان 
المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل: ندفنه في مسجده» وقال قائل: 
بل يُدْفنُ مع أصحابه» فقال أبو بكر: إِنْي سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«ما فض نبي إلا دُفِْنَ حيثُ فُبضَ)» فْرَفِعَ فراش رسول الله ييه الذي 
توفي فيهء فَحْفِرَ له تحته» ثم دعا الناسَ على رسول الله كَل يصلون عليه 
أرسالاًء الرجالء حتّى إذا فرع منهم. أَدْحَلَ النساءء حتى إذا قُرِعَ من 
النساءء أَدَْلَ الصبيان» ولم يوم الناسَ على رسول الله يكل أحدٌء فدفن 
رسول الله ية من أوسط الليل» ليله الأريعاء»””" . 
# [حدوث الاختلاف في أمر الخلافة وانعقاد الإجماع على 

خلافته] : 

ولمّا نجم بعد وفاة النبيّ يي اختلافٌ بين المسلمين في تولية 
الإمارة» واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لإرادة البيعة لسعد بن 
عبادة» وكان ذلك اختلافاً شديداً وأمراً فظيعاً كاد أن يؤدّي إلى سل 
السيوف من أغمادهاء واشتباك المسلمين بعضهم ببعض بذل أبو بكر 
وعمر ويا أقصى جهودهما لدفن هذا الاختلاف في عُفْرٍ داره. 


.)۳۷٠۲۱( برقم:‎ )٤۲۷ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۱۸/١( انظر: «مسند أبى يعلى»‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 
وقد اختلف الرواة فى :بان هذه القصةء فذكر بعضهم جزءاً وترك 
چا ولذلك نريد أن نذكر الروايات هنا حتى تتضح الحقيقة : 


ه خطب عمر بن الخطاب وه ردا على قول: «إِنَّ بيعة أبي بكر 
كانت فلتةً فتمّت» خطبةً بليغةٌ ذكر فيها: «أن الأنصار وين قالوا: يا معشر 
قريكن! هنا أمير ومسكم أمير» فقا الات بن المتذر فقال* أنا تجديلها 
المحكك وعذيقّها المرجّبُء إن شتتم والله رددناها جذعةًء فقال أبو بكر: 
على رِسْلِكُمء فذهبتٌ لأتكلّم فقال: أنصثٌ يا عمرء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا معشرّ الأنصار! إِنَا والله ما كر فضلكمء ولا بلاءكم 
في الإسلام» ولا حقّكم الواجبّ عليناء ولكتّكم قد عرفتم أن هذا الحيّ 
من قريش بمنزلةٍ من العرب ليس بها غيرُهم» وأنَّ العرب لن تجتمع إلا 
على رجل منهم» فنحنٌ الأمراء وأنتم الوزراءء فاتقوا الله» ولا تَصْدَعُوا 
الأناقي زلا Es E E‏ 
أحد هذين الرجلين» لي ولأبي عبيدةً بن الجرّاح» فأيُهما بايعتم فهو لكم 
ثقة» قال: فوالله ما بقي شيءٌ كنتُ أحبٌٍ أن أقوله إلا وقد قاله يومئذٍ غير 
هذه الكلمةء فوالله لأن أقتلَ ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا في غير معصية 
أحبٌ إليّ مِنْ أن أكون أميراً على قوم فيهم أبو بكر. 


قال: ثم قلتٌ: يا معشرٌ الأنصار! يا معشرٌ المسلمين! إن أولى الناس 
بأمرٍ رسول الله يي من بعده ثاني اثنين إذ هما في الغارء أبو بكر السبّاق 
المبين» ثم أخذتٌ بيده» وبادرني رجل من الأنصار» فضرب على يده قبل 
أن أضربّ على يده؛ ثم ضربتٌُ على يده» وتتابع الناسُ» ومیل على سعد بن 
عبادة» فقال الناس: فيل سعد فقلتٌ: اقتلوه قتله الله» ثم انصرفناء وقد 
جمع الله أمرّ المسلمين بأبي بكرء فكانت لعمر الله كما قلتم» أعطى الله 
خيرها ووقى شرهاء فمن دعا إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


كما 
.0( 


بايعه»» أخرجه البخاري وابن أبي شيبة ٠‏ وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 
« وأما رواية عبد الله بن مسعود فإنه قال: «لمّا مض رسو الله يكل 
قالت الأنصار: متا أميرٌ ومنكم أميرٌء قال: فأتاهم عمر فقال: يا معاشر 
الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله يل أمر أبا بكر أن يصِلَّيَ بالناس؟ 
قالوا: بلى» قال: فأيكم تطيبٌ نفسّه أن يتقدّمَ أبا بكرء فقالوا: نعوذ بالله 
أن نتقدّم أبا بكر»» أخرجه ابن أبي شيبة”". 
« وأما رواية عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن رجل 
من بني رَرَيتي فإنه قال: لما كان ذلك اليوم خرج أبو بكر وعمر حتى أتيا 
الأنصارء فقال أبو بكر: يا معشرٌ الأنصار! إنا لا ننكر حقّكمء ولا ينكر 
حمّكم مؤمنٌء وإنا والله ما أصبنا خيراً إلا ما شاركتمونا فيه» ولكن لا 
ترضى العربٌ ولا تقر إلا على رجل من قريش؛ لأنهم أفصحٌ الناس 
ال واخ اناس وجوها وا وس الغوت ارا واک الا د 
في العرب» ئ عمر» فبايعوه» قال: فقالوا: لا فقال عمر: 
لم؟ فقالوا: نخافٌ الأثرة» قال عمر: أما ما عشت فلاء قال: فبايعوا 
أبا بكرء فقال أبو بكر لعمر: أنتَ أقوى منّي» فقال عمر: أنتَ أفضل 
مي فقالاها الثانية» فلما كانت الثالثة» قال له عمر: إِنَّ قوتي لك مع 
فضلك» قال: فبايعوا أبا بكر» قال محمد: Es‏ 


أبا عبيدة بن الجراح فقال : أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة؟ يعنى E‏ بكر» 
0 فقلتٌ لمحمد: E‏ وا 
ين إِدْ هُمَا فى ألْعَارِ» [التوبة: ١٤]ء‏ أخرجه ابن أبي شيبة" . 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: »)1۸۳١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (41/17) برقم: 
(VE)‏ 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ )٤۳۲‏ برقم: .)۳۷٠٤٤(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ )٤۳۳‏ برقم: .)۳۷٠١١(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 

« وأما رواية أبي سعيد الخدري فإنه قال: لما توفي رسول الله َكل 
قام < ج الأضار» تبعل الركل مون يا معشر المهاجرين! إن 
رسول اه كله كان إذا استعمل ر منكم قرنَ ماق رخا مناء فنرى أن 
يلي هذا الأمر رجلان» أحذهما منكم والآخر منّاء قال: فتتابعت خطباء 
الأنصار على ذلك» فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله كَل كان من 
المهاجرين» وإنَّ الإمامَ إّما يكون من المهاجرين» ونحن أنصارُه» كما 
كنا أنصارَ رسول اللو» فقام أبو بكر: فقال: جزاكم الله خيراً يا معشرّ 
الأنصار! وثبّت قائلكم» ثم قال: والله لو فعلتّم غير ذلك لما صالحتكم» 
أخرجه ابن أبي شيبة"" . 

« وفي رواية حميد بن عبد الرحمن: فانطلق أبو بكر وعمر 
يتقاودان» حتّى أتوهم» فتكلّم أبو بكرء ولم يترك شيعا أنزلَ في الأنصار 
ولا ذكره رسول الله له من شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمثُم أنَّ 
رسول الله ية قال: «لو سَلَكَ الناسنٌ وادياً وسلكتٍ الأنصارٌ وادياً لسلكتُ 
واديّ الأنصار»ء ولقد علمتٌ يا سعد أن رسول الله كي قال وأنتَ قاعدٌ: 
اقريشٌ ولاة هذا الأمرء فْبَرّ الناس تبعٌ لبرّهم, وفاجرّهم تبغ لفاجرهم». 
قال: فقال له سعد: صدقت! نحن الوزراء وأنتم الأمراءء أخرجه 


اخ 


أبي بكر لابه » 506 ا 0 mm‏ ان ذلك مشكلة E‏ 
أزالها الشيخان أبو بكر وعمر ويا بحسن تدبيرهما. 
« أخرج البخاري عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك فل 


.)۳۷٠٤١( برقم:‎ )٤۳١ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1۸( : انظر: المسند أحمد» برقم‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
أنه سمع خطبة عمر الآخرة» حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم 
توفي النبئ بء فتشهد» وأبو بكر صامتٌ لا يتكلّم» قال: كنت أرجو 
أن يعيش رسول الله بی حتى يدبرناء يريدٌ بذلك أن يكون آخرهم» فإن 
يك محمد ية قد ماتء فان الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نوراً تهتدون 
به بما هدى الله محمّداً كله وإنّ أبا بكر صاحب رسول الله بل ثاني 
اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم» فقومواء فبايعوه» وكانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعةٌ العامة على 
اا 

قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعتٌ عمر يقول لأبي بكر 
يومئذ: اصعدٍ المنبرء فلم يزل به حتى صعد المنبرء فبايعه الناس 
ا 

« وأخرج الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري: فلمًا قعد أبو بكر 
على المنبر نظر في وجوه القوم» فلم ير عليّاًء فسأل عنهء فقام ناسٌ من 
الأنصارء فأتوا به» فقال أبو بكر: ابنَ عم رسول الله با وحَدَنَهُ! أردتَ 
أن نشی عضا الل 

فقال: لا تثريبٌ يا خليفة رسول الله وء فبايعه. 

ثم لم ير الرّبير بن العوام» فسأل عنه» حتى جاءوا به» فقال: ابن 
عمَّةِ رسول الله ية وحواريه» أردت أن تشقٌّ عصا المسلمين؟ 

فقال مثل قوله: لا تثريبّ يا خليفةَ رسول الله يلوه فبايعه'". 

« وأخرج الحاكم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن 


(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )8١‏ برقم: .)٤٤0۷(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 
عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب وليه وأنَّ محمد بن 
مَسْلمَةَ كسر سيف الزبير» ثم قام أبو بكر» فخطبّ الناسن» واعتذر إليهم» 
وقال: وال ما كنت حريضاً على الإمارة وما ولا ليلة قط ولا كنت 
فيها راغباً ولا سألتُها الله كلك في سر وعلانية» ولكثي أشفقتٌ من 
الفتنةء وما لي في الإمارة من راحةٌء ولكن قُلُّدتٌ أمراً عظيماً» ما لي به 
من طاقة» ولا يد إلا بتقوية الله كك ولوددثٌ أن أقوى الناس عليها 
مكاني اليوم. 

فقبل المهاجرون منه ما قال» وما اعتذر به» قال علي والزنين ا 
نا فين إلذ انا تقد أغرنا عق لاور واا ری أيا يكن لحن الناسن 
بها بعد رسول الله ب إنه لصاحبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا كيك 
بشرفِه وكبره» ولقد أمّره رسولٌ الله َة بالصلاةٍ بالناس وهو حئ . 


: [شرح منصب النبوة والخلافة]‎ E 

ولمّا استقرٌ أمر الخلافة» وبايع الناسنُ أبا بكر وهه كان أوّلُ ما 
ركز عليه أبو بكر به عنايتّه البالغة أنه شرح منصب النبوة والخلافة» 
وأظهر الفرق بينهماء وشرح كذلك الفرق بين معاملة الناس مع الأنبياء 
ومعاملتهم مع الخلفاء» وذكر ذلك بمناسباتٍ عِدَّة وبأساليبت مختلفة» 
حتى تبينت حقيقةٌ معاملتهم مع الخليفة. 
بعد وقاة ال فلك شير وان «الصلاة جامعة اه وكانت اول صلاةٍ نودي 
النامنُ بهاء فلمًا اجتمع النامنُ صعد أبو بكر 5ه المنبر» قال: فحمدٌ الله 
وأثنى عليه» ثم قال: يا ايها الناسُ! ولوددث أن هذا كفانيه غيري» ولئن 


.)٤٤١١( برقم:‎ )۷١ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أخذتموني بستة نبّكم بيه ما أطيقهاء إن كان لمعصوماً من الشيطان» وإن 
كان لول عليه الک عن الات احرج احير 

© وعن أبي برزة الأسلمي قال : أغلطط دحل لائ بكر العيديق ضيه 
قال: فقال أبو برزة: ألا أضرتٌ عنقّه. قال: فانتهره» وقال: ما هى 
لأحدٍ بعد رسول الله كيا أخرجه أحمد" وأبو يعلى بطرقٍ مختلفةٍ 
وألفاظ متغايرة. 

« وعن عبد الله بن أبى مل ة» قيل لأبى بكر الصدّيق: يا خليفة الله! 
فقال: بل حليقة محمد ئة وأنا أرضى به أخرجه اليد وأبو يعلى 
بطرق مختلفةٍ . 

© وعن عائشة ينا : «أنها تمثّلت بهذا البيتاء وأبو بكر انه 
يقضى به : 
ل بوجهو ثمال 0 
5 )£( 
وأبو يعلى . 

ولمّا اختلف الناسُ في تأويل الآية الكريمة: يما الدِنَ ءامنوا 


م صم و 


عا میک اشک ل س ضرکہ س ص إذا أهتديتم * [المائدة: »]١٠١6‏ فظك ۰ 
أن ترك ا والنهي عن ارا يقح ني 
الدين شا شا إلى هذه الآية الكريمة» وكان ذلك ا كي كط فخطب 


س 


ELE 3‏ ل 32 و یا ى ەر ر 
أبو بكر ونه يوما وقال: «يَا أيها النَاس إنكم تمرّؤون هَذِهِ الآيَة 


.)80( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مسند أحمد» برقم: )٥٤(‏ واللفظ له» و«مسند أبي يعلى» .)٥١ /١(‏ 
(۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: (54). 

.)55( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
وَتَضْعُونَهًا علي غير 2 مَا وَضَعَهًَا اله : «يَأبا الَذِنَ امنا لیک لش ل 
يعدم ن صَّلَّ إذَا أَهْتَديثُ شم سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: (إِنَّ الاس 
إذَا رَأَوَا الْمنْكَرَ بَيْنَهُمْ فلم يُنْكِرُوهُ يُوشِك ن يَعْمَهُمُ اله بعقاب»» أخرجه 
أحمد وأبو يعلى“ بطرق مختلفة. 

# [دفع الشبهة في قضية قتال مانعي الزكاة]: 

ولمّا أشكل على الصحابة وؤ أمرٌ قتال مانعي الزكاة» وهم يقولون 
بكلمة الإسلام» قال أبو بكر الصدّيق َه : إن التأويل في ضروراتِ 
الدين مردودٌ لا يقبل. 

ه عن أبي هريرة ونه عن النبئ بي قال: ««أمرث أنْ أقاتِل الناسَ 
حتى يقولوا: لا إللة إلا الله فإذا قالوهاء عَصَّمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»» قال: فلمًا كانت الردة قال عمر 
لأبي بكر دنه : تقاتلهم وقد سمعت رسول الله كل يقول: كذا وكذا؟ 
قال فالآو نكر و وال لأ أفرق نين الطتلذة والركاف” ولاقاتل 
كن ق ا ا مه قفرابنا للق وكير خرص الد 
ال الي وهذا لفظ أحمد. 

وفي رواية: «قال عمر له : فوالله ما هو إلا أنّي رأيثٌ أنَّ الله قد 
شرح صدر 2 بكر ل سه للقتالٍ» فعرفتٌ آنه ا 

وبذلك أشار أبو بكر و إلى نكتتين دقيقتين: 

الأولى: لفظ : «إلا بحقّه؛ يشمل الزكاة. 

.274/١( انظر: «مسند أحمد» برقم: (01) واللفظ له» «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


(۲) انظر: «صحيح البخاري» برقم: »)٠٤٠١(‏ ولمسند أحمدا برقم: (517). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: (۲۳۹). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الثانية: أن استثناء الصلاة ثابتٌ» فكذلك قاس الزكاة عليهاء فإِنّه 

لا فرق بين الصلاة والزكاة. 

# [إصابة رأيه فى إنفاذه جيش أسامة وَيِهنه] : 

وكذلك أشكل على الصحابة و بعث جيش أسامة بنّ زيدٍ بعد 
وفاةٍ النبئ بلا فرأى الصِدَّيقٌ ونه ما ظهر نفعه فيما بعد» وكان في 
ذلك موققاً من الله كك . 

ه عن أبى هريرة قال: «والنى لا إلله إلا مُوَالولا أن أبا بكر 
استَخلِف ما عُبِدَ الله» ثم قال الثانية ثم قال الثالثةء فقيل له: مه 
يا أبا هريرة! فقال: إن رسول الله ية وجه أسامة بنَ زيدٍ في سبع مائة 
إلى الشام» فلمًا نزل بذي خشب» فيض النبئ تله وارتدّتِ العربُ حول 
المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول الله يِه فقالوا له: يا أبا بكر! رَد 
هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم» وقد ارتدت العربُ حول المدينة» فقال: 
والذي لا إلله إلا هوء لو جرّتٍ الكلابُ بأرجل أزواج رسول الله لل ما 
ركذت" ا و ونوا الله لا ولا حللت لواءً عقذه اول الله لار 
فوجّه أسامة» فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتدادٌ إلا قالوا: لولا أن 
لهؤلاء قوةٌ ما خر مِثْل هؤلاء مِنْ عندهم» ولكن ندعهم› حتّى يلقوا 
الروم» فلقوهمء فهزموهم» وقتلوهم› ورجعوا سالمين» فثبتوا على 
الإسلام»» مذكورٌ في «الصواعق» معزواً إلى البيهقي وابن عساكر. 

ولمّا اختلف النامنُ في قتال أهل الردة» ألّهم أبو بكر إلهاماً من 
الغيب» وانشرح لقتالهم صدره» وإلى هذا السرّ 8 هرا «العصمة 
بالسيف»)» ويمناسية هذه الفتنة الهائلة قال عمر: ديا خليفة رسولٍ الله عد ! 


.)5١/5( انظر: "تاريخ دمشق»‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


UK‏ اح 
تالف الناسَ» وارفقٌ بهم» فقال لي: «أجبّارٌ في الجاهلية وخوَّارٌ في 
الإسلام؟ إِلّه قد انقطعَ الوحئ. وتمّ الدّينُ» أينقصُ وأنا حيّ؟!)»: مذكور 
2 ل ا لرَزين» ومثله قول المرتضى : «لا تفجعنا بنفسِكٌ 
يا خليفة رسول الله! فأجابه حر مما أجابَ عمر» مذكور في «الصواعق) 

وغيره . 


# [إصابة رأيه 5 تأمير خالد بن الوليد على قتال المرتدين]: 

ثم اتل النامنٌ فيمن يور لقتال المرتدين» 'فروى 'الصدّيق خديا 
سمعه عن النبي بيه في ذكر خالد بن الوليد ذبِه» فجعله أميراً لقتالهم» 
وتم الفتح على يده. 

ه عن وحشئّ بن حرب: «أنَّ أبا بكر وليه عقدٌ لخالد بن الوليد 
على اتفال ر ار اران الي سبحت سول اله كه كلدي 
عبد الله وأخو العشيرة خالدٌ بن الوليد» وسيف من سيوف اللوء سله الله وك 
على الكقار والمنافقين»» أخرجه أحمد" . 


ê‏ [إنقاذه بعض كبار الصحابة من حديث النفس]: 

وكذلك ابتلى بعض الصحابة المحققين من أمثال العشرة المبشّرين 
بالجنة؛ كعثمان وطلحة بحديث النفس بعد وفاة النبي يل فأنقذهم 
أبو بكر ونه من هذا القلق» فقد ورد في الحديث: «أنَّ رجالاً من أصحاب 
النبئّ ية حزنوا عليه بعد ما لحق النبيٌ بي بالرفيق الأعلى حى كاد بعضهم 
يوسوس»”"'» وفي بعض ألفاظ الحديث: «إنهم ابتلوا بحديث النفس»“ . 
)١(‏ انظر: «مشكاة المصابيح» (۳۳/۳). (5) انظر: «مسند أحمد» برقم: (47). 


(۳) أخرجه أحمد في المسنده» برقم: .)۲٤(‏ 
€3 ا خر جه أبن ماجه فى (سننه» برقم : .)5٠١5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وفي رواية: عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان َيه قال: 
«تمنيث أن أكون شالت رسول الله كله مادا يتجينا هما يلقى الشيطاتن فى 
أنفينا؟ فقال أبو بكر نه وهو يروي عن النبي يَكةِ: «يُنجيكم من ذلكم 
أن تقولوا ما أمرث عَمّي أن يقوله فلم يَمّله»» ا ا 
بطرق مختلفة وألفاظ متغايرة» يفسر بعضها ا 


ومعنى هذا: أن الصحابةً الكرام ون كانوا يلازمون صحبة الني ملل 
صباح مساءء ليل نهارّء يستظلون بظله» ويستهدون بهديه» ويسترشدونه 
في أمور دينهم ودنياهم» فكانوا بلطيفة سرّهم وروحهم يقتبسون من أنوار 
نيهم ب ولمّا انتقل النبئٌ ييه من هذه الدارء ولحق بالرفيق الأعلى» 
انقطعوا عن صحبة نبيّهم كله وزالت عنهم حالتهم الخاصة» وأنكرت 
قلوبُهم» وابثلوا بحديثٍ النفس» فأرشدهم أبو بكر الصدّيق ذه الذي 
كان خليفة رسول الله حقًا في علم الظاهر والباطن» وعلمهم ذكراً خاصا 
ينجيهم من حديث النفس» وتلك هي حقيقة ما ذكر في كتب الحديث عن 
الصحابة وَبرء فلا يغرتكم أقاويل الناس في ذلك» وكان ذلك أُوّلَ إحياء 
للطريقة التي تسمّى ب«الطريقة الصوفية»» وتحقّق ذلك على يد خليفة 
رسول الله ية الأول أبي بكر الصدّيق ذه . 


وأخذ سيدنا على المرتضى ذه صلا الاستغفار عن سيدنا أبى بكر 
الصدّيق وء وقدّرها حقّ قدرها. 


» عن سيدنا على المرتضى قال : «كنتٌ إذا سمعت من رسول الله عله 
جديا تفع آله نه با شاه آنا تمي مته وإذا حزق عي اسه 
فإذا حلفت لى صدّقته» وحدّثنى أبو بكر» وصدق أبو بكرء قال: قال 


.)۴۷( انظر: ١مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


رسول الله كه : «ما مِنْ عبدٍ مؤمن ينك افوا فیحسن نشي ار 
ثم يصلّي ركعتين »> فيستغفر الله تعالى إلا غَمَوَ الله له 5 أحمد وأبو 
ا بطرق متعددة . 


# [حلل قضية ميراث النبي يَلِك]: 

ولمّا أشكل على فاطمة والعباس وها أمر قسمة ميراث النبي كلل 
وا انا ماعريدم من رسول الله يل مستدلّين بعموم قوله تعالى: 
ییک اھ ن رركم للد مِئْلُ حَظ الْأُسَيينْ» [النساء: ١١]ء‏ كان 
أبو بكر م yT‏ 

إن أعطاهما الميراتٌ عن رسول الله كل كان ذلك مخالفاً لقاعدة 
الشرع» ولو لم يعطهما لكان ذلك كُسْراً لخواطر أهل البيتِ. 

روى الصدّيق ويه حديتاً عن رسول الله يا ذكر فيه أن الي كلل 
لا يُوَرَتُ: رلم يكن النبي 1 يملاك ار يبر يلك اما به ثم 
راعى أبو بكر وليه خاطرٌ السيدة فاطمة ويا وخاطرٌ أهل بيته مراعاةً لا 
يتصوّر فوقهاء کو ماک ری شيلم على ای کر بطق 


# [مشورة الزبير وبني هاشم لنزع الخلافة وقضاء أبي بكر عليه]: 
ثم وقعت في تلك الأيام مشكلةٌ فوق جميع المشاكل وهي: أنَّ 
الزبير وجماعةً من بني هاشم اجتمعوا في بيت فاطمة زاء وجعلوا 
يتشاورون فيما بينهم لنقض الخلافة» فقام أبو بكر وعمر وها بأحسن 
التدابير للقضاء على هذا النزاع» وأزالا بحسن ملاطفتهما ما كان يجد 


.)١١/1( انظر: «مسند أحمد» برقم: (05) واللفظ له» و«مسند أبي يعلى»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 

وقد ذكر رواةٌ هذه القصة شيئاً وتركوا آخرء ولذلك نريد أن نبيّن 
جميعَ أجزاء القصة» حتى تتضح حقيقتُّها اتضاحاً جلياً . 

« عن زيد بن أسلم» عن أبيه أسلم» أنه حين بويع لأبي بكر بعد 
رسولٍ الله يده كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله مادء 
فيشاورونهاء ويرتجعون في أمرهمء فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب 
خرج. حتّى دخل على فاطمة» فقال: يا بنت رسول الله كلا والله ما مِنْ 
أحدٍ أحبٌ إلينا من أبيكِ» وما مِنْ أحدٍ أحبٌ إلينا بعد أبيكِ مِنْكِء 
وايمٌ الله ما ذاكَ بمانعي إن اجتمّع هؤلاء النفر عندكء أن آمرّ بهم أن 
يحرّق عليهم البيت» قال: فلمًا خرجَ عمرء جاءوهاء فقالت: تعلمون أن 
عمرٌ قد جاءني» وقد حلف بالله» لئن عدتم ليحرقن عليكم البيتَ› 
وايم الله» ليمضين لما حلف عليه» فانصرفوا راشدين» فروا رأيكم» ولا 
ترجعوا إليّء فانصرفوا عنهاء فلم يرجعوا إليها حتّى بايعوا لأبي بكرء 
أخرجه ابن أبي شيبة”''. 

وعن عائشة ويا زوج النبي كله أنَّ فاطمة بنت رسول الله يلل 
أرسلث إلى أبي بكر الصدّيق وليه تسألة ميراتها من رسول الله ل مما 
أفاء الله عليه بالمدينة» وفَدَكء وما بقي من حمس خيبرء فقال 
أبو بكر يه : إن رسول الله َة قال: «لا تورث هات عنا صدقة» إِنْما 
بال آل مد ف هذا اال ا وال ل اغ فا من ميدق 
رسول الله كل عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ياء 
ولأعملنَّ فيها بما عمل به رسول الله يكوه فأبى أبو بكر أن يدفع إلى 
فاطمةً منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» فقال أبو بكر: 
والّذي نفسي بيده لقرابةٌ رسول الله ية أحبٌ إل أن أصل من قرابتي» 


.)۳۷١٤١( برقم:‎ )٤۳۲ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول د 
وأمّا الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» فإني لم آل فيها عن 
الحقٌّ. ولم أترك ا سول الله بيو يصنعه فيها إلا صنعته» 
أخرجه أحمد والبخاري ° وغيرهما» وهذا لفظ أحمد. 

وفي رواية له: «إنَّ فاطمة بنت رسول الله ية سألت أبا بكر مَك 
بعد وفاة رسول الله ييه أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ئي مما 
أفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر ذَيه : إل رسول الله ييا قال: «لا نُورَتُ 
ما تركنا صدقة)» فغضبت فاطمةٌ ويا فهجرت أبا بكر طبه فلم تزل 
مهاجرته» حتى توفيت» قال: وعاشت بعد وفاة رسول الله يكلو ستة أشهر 
قال: وكانت فاطمة وبا تسأل أبا بكر نصيبّها مما ترك رسول الله لل من 
خيبر» وَفَدَكء وصدقته بالمدينة» فأبى انو يكز ونه عليها ذلك» وقال: 
ار ا كان رفول ا ل ا ا EE‏ 
إن تركثُ شيئاً من أمره أن أزيعٌ» فأمًا صدقّه بالمدينق» فدفعها عمرٌ إلى 
وقال: هما صيدقة رسول: الله كله كاتا لحفوقه الى تحرو ونواقبة) 
وأمرّهما إلى مَنْ ولي الأمرّء قال: فهما على ذلك اليوم»» أخرجه 
احم“ 


» وعن عقبة بن الحارث قال: «خرجتٌ مع أبي بكر الصدّيق ولب 
من صلاة العصر بعد وفاة النبيئّ يك بليال» وعليٌ طبه يمشي إلى جنبه» 
فمرّ بحسن بن علي» يلعبٌ مع غلمان» فاحتمله على رقبته» وهو يقول: 
وا بأبي» شبيه بالنبيٌ ا بعلي» قال: وعلئٌ يضحكٌ»»2 أخرجه 


اس 7 


.)٤١٤١( واصحيح البخاري) برقم:‎ »)5١( : انظر: «مسند أحمد» برقم‎ )١( 
.)٤١( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( .)۲١( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 

ه وعن عائشة ويا : أن فاطمة بنت النبئ ية أرسلت إلى أبي بكرء 
تسأله ميراثها من رسول الله ي مما أفاء الله عليه بالمدينة» وقَدَكء وما 
بقي من حمس خيبرء فقال أبو بكر : إن رسول الله ية قال: «لا نُورَتُ 
ما تركنا صدقةء إنّما يأكل آل محمّدٍ بي في هذا المال». وإِنّي واه لا 
أغيّرُ شيئاً من صدقة رسول الله كي عن حالها التي كانت عليها في عهد 
رسول الله يِه ولأعملنَ فيها بما عَمِلَ به رسول الله يك فأبى أبو بكر 
أن يدفعَ إلى فاطمة منها شيئاً» فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» 
فهجرته» فلم تكلّمُه حتى توفيت» وعاشت بعد النبيّ كل ستة أشهرء فلمًا 
توفيت» دفتها زوجُها على ليلاً» ولم يوَذِنْ بها أبا بكرء وصلى عليهاء 
وكان لعليٌ من الناس وجة حياةً فاطمة» فلمًا توفيت» استنكر علي وجوه 
الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء 
فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحدٌ معك؛ كراهية ليحضر عمرء 
فقال عمر: لا والله لا تدخلّ عليهم وحدّك» فقال أبو بكر: وما عسيتهم 
أن يفعلوا بي» والله لآتينّهمء فدخل عليهم أبو بكرء فتشهّدَ علىٌء فقال: 
إا قد عرفنا فضلك. وما أعطاك الله. ولم ننف عليكٌ خيراً ساقه الله 
إليكَ» ولكثك استبددت علينا بالآمرء وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله كل 
نيا عق :قاضيت غا أبى کر .فلا تفلك ایو ركز قال والدی انف 
بيده لقرابة رسولٍ الله يل أحبُ إلى أن أصل من قرابتي» وأمّا الذي شجر 
بيني وبينكم من هذه الأموالٍ فإنّي لم آل فيها عن الخير» ولم أترك أمراً 
رأيتٌ رسول الله بيا يصنعه فيها إلا صنعتّهء فقال علنٌ لأبي بكر: موعدّك 
العشية للبيعة» فلمًا صلى أبو بكر الظهر» رقي على المنبر» فتشهّدَء وذكر 
شأنَ عليئّ» وتخلّفه عن البيعة» وعُذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفرء 
وتشهّدَ علي» فعظم حنٌّ أبي بكرء وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع 
نفاسة على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنًا كُنَا نرى لنا 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
في هذا الأمر (أي: المشورة كما يدل عليه بقية الروايات) نصيباً» فاستُبدٌ 
عليناء فوجدنا في أنفسناء فسُرَّ بذلك المسلمون» وقالوا: أصبتَ». وكان 
المسلمون إلى علي قريباً حين راجعَ الأمرّ المعروف» رواه البخاري. 

« وعن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر: «ألستٌ أحقّ الناس 
بجا اميت 3011 ]من ؟ قحك تياتطف كدان اليك عناحق 1916 
رواه الترمذي”". 


# [اهتمام أبي بكر بسن قواعد الاجتهاد الشرعي]: 

من أعظم ما اهتمٌ به أبو بكر َيه أنه سَنَّ لأمة محمد يلل طرقاً 
يسلكها المجتهدون لاستنباط الأحكام الشرعية في القضايا المستجدّة: 
وأرشد الناسَ إلى درجات وترتيب الأدلة الشرعية» وهذه هي الخطة التي 
يتبعها المجتهدون في كل زمان إلى يومنا هذاء وبذلك صار أبو بكر ضلإنه 
أستادٌ جميع المجتهدين وشيحّهمء إذ إِنه هو الذي وضع القواعد 
ا 

ه عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصمء 
نظرٌ في كتاب الله فان وجدّ فيه ما يقضي بينهم قضى به» وإ لم يكن 
في الكتاب» وعلم من رسول الله ية في ذلك الأمر سنه قضى به فإن 
أعياه خرجَ فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتّم أن 
رسول الله ية قضى في ذلك بقضاءء فربّما اجتمع إليه النفرء كلهم يذكر 
من رسول الله بي فيه قضاءً» فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا 
مَنْ يحفظ على نبيّناء فإِنْ أعياه أن يجدّ فيه سه من رسول الله يل جمع 


.)5559( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)۲۷( انظر: «سنن الترمذي» برقم: (/2027551 و«البحر الزخار» رقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


رووس الاس وخيارّهم» فاستشارّهمء فإذا اجتمعَ رأيهم على أمرٍ قضى 
O O‏ 
به رواه رمي . 


# [حلّ قضية ميراث الجدة]: 


ولمًا أشكل على أبي بكر نه مر ميراث الجدة» اجتهد وبالغ في 
البحث عن حكم ميراث الجَدةء حتّى ظهر له حديث عن النبى عله 


© عن الزهري قال : (جحاءت إلى ا بكر جَدة أم أب أو أم أم 
EOE E NE‏ الى E E E‏ 
فال ك5 ها اسمعة وسل الله كله قال فما ا رسا سال الاب 
فلمًا صلّى الظهرء قال: أيُكم سمح رسول الله يي قال في الجَدّة شيئاً؟ 
I‏ قبعة : :أقام: قال :هذا قال : أعطاها .سول أنه E‏ 
سدساء قال: أيعلمٌ ذاك أحدٌ غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق» 
فأعطاها أبو بكر السدس» فجاءت إلى عمر مثلهاء فقال: ما أدري ما 
معت م زول ]لله علق فيها ا و اال الا > قحال ديت 
ال د ی ال غ اکا ت ا 
السدس» فإن اجتمعدّما فهو بينكما»» رواه مالك والدارمي"» وهذا لفظ 
اللاي 

ثم اختلف الناسُ في أمر ميراث الجََدَّء هل هو بمنزلة الأب بعد 
وفاته» أو يكون أمرّه متردّداًء فإنّه يشبه الأب في جانب» ويشبه الأحّ في 
)١(‏ انظر: «سنن الدارمي» )1۹/١(‏ برقم: .)۱١١(‏ 


(۲) في الأصل الفارسي: «أيتكما». 
(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم : »)۱۸۷١(‏ و«سئن الدارمي» (505/5) برقم: (5959). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


جانب آخرء وقد اختلف الصحابةٌ ون في ذلك» فذهب عمر الفاروق 
إل ر وه عن | ل ي الى راي الور كوك عي فين 
مسعود اختار قولاًء واختار زيدٌ بن ثابت قولاً آخر» ثم ثبت رجوع کل 
من هؤلاء عن أقوالهم أيضاً. وأرجحٌ الأقوال في ذلك ما قال أبو بكر 
الصدّيق لله . 

قال ابن عباس وابن الزبير: أمَّا الذي قال رسول الله ككه: «لو 
كنت متخذاً أحداً خليلاً لاتخذته خليلاً: [ولكن أخوةٌ الإسلام أفضل])؛ 
يعني: أبا بكر جعله أباً [يعني: الجد]ء أخرج قول الأول الدارمي”'', 
وقول الثاني البخاري”"'» وقال الحسن: إن الجدَّ قد مضت سنته» وإن 
أبا بكر جعل الجدّ أباً. ولكنّ الناسَ تحيّرواء أخرجه الدارمي””". 
# [تفسير آية الكلالة] : 

ثم إن قضية الكلالة أعجزت الصحابة» وعجز أكثرهم عن بيانهاء 
يقول عقبةٌ بُ عامر الججهني: «ما أعضل بأصحاب النبي بيه شيءٌ ما 
أعضلت بهم الكلالة“» فتصدّى أبو بكر وليه لبيانها . 

« عن الشعبئٌ قال: «سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إِنّي سأقولٌ 
فيها برأيي» فإِنْ كانَ صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني» ومن 
الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولدء فلمًا استخلف عمرٌ قال: إني 
لأستحيي الله أن أردَّ شيئاً قاله أبو بكر»» أخرجه الدارمي”” . 


.)٤٥١/۲( انظر: «سنن الدارمى»‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (1۸۳۸). 

(۳) انظر: «سنن الدارمي» )٤٥۱/۲(‏ برقم: (؟055١5).‏ 
(:) أخرجه الدارمي في «سننه» )٤٩۲/۲(‏ رقم: (۲۹۷۳). 
(6) انظر: «سنن الدارمي» )1/۲( برقم : (AVY)‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وكذلك تحيّر النامٌ في حدٌّ شارب الخمرء إذ إِنَّ النبىَ يل كان 
يأمر بجلد شارب الخمر» وكان يمنع الناس إذا كمل من العدة ما يريدء 
ولم يعيّن لذلك عدداً محدّداً في حياته يله ففرض له أبو بكر ول 
أربعين جلدة. 

عو انو ان اا و ااب ا رة عه 
رسول الله ية بالآيدي» والنعال» والعصاء حتّى توفي رسول الله كلل 
وكانوا في خلافة أبي بكر دنه أكثر منهم في عهد رسول الله ية فقال 
أبو بكر و4 : لو فرضنا لهم حدّاًء فتوخحى نحواً مما كانوا يضربون في 
عهد رسول الله يله فكان أبو بكر نه يجلدهم أربعين حتى توفي» 
الحديث أخرجه الحاكم» والبيهقي وغيرهماء واللفظ للحاكه"" . 


# [إخباره عمّن تاب من المرتدين]: 

ولما هزم الله تعالى المرتدين عن الإسلام شر هزيمة» وجاءوا إلى 
أبي بكر ونه زرافاتٍ ووخداناً حجلين مما فعلواء كان ذه يقول لهم 
قولاً عجيباً يشير إلى حالهم وصفاتهم . 

« عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر ذه قال لوفد بزاخة: 
«نتّبعونَ أذنات الإبل» حتى يري الله خليفة نبيّه يكل والمهاجرين أمراً 
يعذرونكم بهاء ا البخاري”" . 


ه وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «لما ارتد من ارتد 


)١(‏ انظر: «المستدرك على الصحيحين» )5١7/5(‏ برقم: (455)). واسنن البيهقي 
الكبرى) (۸/ ۳۲۰) برقم: (۱۷۳۲۱). 


(۲( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : .(VY۲۱)‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
على عهد أبي بكرء أراد أبو بكر أن يجاهدهم» فقال عمر: أتقاتلهم وقد 
سمعت رسول الله ول يقول: «مَنْ شهد أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمّداً 
زول الله حرم ماله ودمه إلا بحقّه, وحسابه على الله؟ !» فقال أبو بكر: 
ألا أقاتِلٌ من فرّق بِينَ الصلاةٍ والزكاةء والله لأقاتلنّ مَنْ فرّق بينهماء 
حتى أجمعهماء قال عمر: فقاتلنا معه» فكان والله رشداًء فلمًا ظفرَ بِمَنْ 
ظفر به منهم» قال: اختاروا بين خطتين» إما حرب مجلية» وإما الخطة 
المخزية» قالوا: هذه الحرب المجليةء قد عرفناهاء فما الخطة المخزية؟ 
قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النارء 


ففعلوا», رواه ابن أبي 2 


# [نصيحته للمجاهدين] : 

ولما عزم أبو بكر 6 َيه على بعث جيوش المسلمين إلى الشام بعد 
أن ارون الهم من جاتب انیج يداد من كيك .+ بنَ ابي سفيان 
على ري الشام» وأوصاه عند وداعه وصايا نافعة غالية» صارت مرسوماً 
د وقاعدة مهمّة لأمراء المسلمين في كل زمان ومكان» وفي كل 
عصر ومصر. 

غ يجين تو سيك کان آنا ركنا الصديق نعف جا إلن 
الشام» ف يمشي :مخ ورد ن ابي استقباناء وكان أمير رُبْع من تلك 
الأرباعء فزعموا أنَّ يزيد قال لأبي بكر: إمّا أن تركبّء وإمًا أن أنزل» 
فقال أبو بكر:.ما أنت بنازل» وما آنا يراكب» إنى أحسبُ خطاي هذه 
نسيل الى ا سحيد قرما رع ا ویوا اهم ليت 
فذرهم وما زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم له» وستجدٌ قوماً فحصوا عن 


)غ2 انظر: (لمصنئف ابن أبي شيبة ) (/ا/ (T€‏ برقم : تك 644 ” 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أوساط رؤوسهم من الشعر» فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإنّي 
موصيك بعشر: لا تقتلنّ امرأةٌ» ولا صبیاً» ولا كبيراً هَرِماً» ولا تقطعنّ 
را متا ولا تخر عاهرا » ولا عفرن كناة ولا تا إلا لماك 
NS AE a‏ ولا تَجْبن»» أخرجه مالك في 
الا 

© وعن يزيد بن أبي سفيان قال: ار ل به حين بعثني إلى 
الشام: يا يزيدٌ! إن لك قرابة خشيتٌ”'' أن تؤثرهم الا وذلك أكبر 
ما أخاف عليك» فإنّ رسول الل يل قال: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر المسلمين 
شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباةً فعليه لعنةٌ اللى, لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا 
عَدْلاَ حبّى يدخلّه جهنم ومَنْ أعطى أحداً حمى الله فقد انتهك في 
حمى الله شيئاً بغير حقّه» فعليه لعنة الى أو قال: تبرّأت منه ذمة الل كيْن), 
اوا 

وذكر الواقدي في كتاب «فتوح الشام» في قصة وصية أبي بكر 
ليزيد بن أبي سفيان عند الوداع فقال: «تقدّم يزيد بن أبي سفيان» وقال: 
يا خليفة رسول الله! أوصني» فقال: «إذا سرت فلا تعتف» “ إلى آخر 
الوصية. 

« وذكر الواقدي الا رت أبي بكر لعمرو بن العاص 
غد وداعه وتوليقة غل حكن الجسلمين: قال أب الذرداء: : كنت مع 
ا إلخ. 

بالجملة: كذلك كان رجوع الناس إلى أبي بكر الصدّيق له في 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۱١۲۷(‏ (؟) في «مسند أحمد): «عسيت». 


(۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: (51). (4) انظر: «فتوح الشام» .)۳/١(‏ 
(0) انظر: «فتوح الشام» .(A/1)‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
المسائل النازلة وهو يقوم بحل كل ما يشتبه النامنُ فيهاء والقليل نموذج 
الكثير» والعَرْقَةُ تنبئ عن البحر الكبير. 
# [استخلافه عمر وَيكنه] : 

وكان غاية نصحه وليه للناس أنه استخلف عند وفاته عمرَّ بنّ 
الخطاب ونه من بعده» وكان هذا من أعظم فراسته. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: أفرسٌ الناس ثلاثة: أبو بكر حين 
TT‏ والتي قالت: ل e‏ ت خر ص 
سْتَسَجَرْتَ الْفَوَق الْأَمِينُ ل6 [القصص]» والعزيرٌ حين قال لامرأته: 
«أحكري موه که [يوسف: ۲۱] أخرجه اوک بن أبي شيبة والحاكي . 

« وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت عمرٌ بنَ الخطاب وبيده 
عسيب نخل» وهو يُجلس الناس» ويقول: اسمعوا لقول خليفة 
رسول الله ا قال: فجاء مولى لأبي بكر» يقال له: شديد» بصحيفةء 
فقرأها على الناس فقال: يقول أبو بكر: اسمعوا وأطيعوا لِمَنْ في هذه 
الصحيفة» 0 قال فسن رايت عمر يذ الطاب يعد 
ع الف واه اين 'أبئ ف" 


# [وصيته لعمر 00 

ون ازبية بن الحازث. أن آنا يكو خن حف الوت أرسل إلى 
عمر يستخلفه» فقال الناس : تستخلف علينا فظاً غليظاًء ولو قد ولينا كان 
أفظ واغلظ: فما تقول لرَيَك إذا لققه وقد مقافت خا خم ة 


غ2 انظر: اامصنف ابن أبي شيبة» (Yo /V)‏ برقم: )0۸ خرف واللفظ له و«المستدرك 
على الصحيحين» (۲/ )۳۷١‏ برقم : (T°)‏ . 


(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ )٤۳٤‏ برقم: .)۳۷٠۵۷(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


قال أبو بكر: أبربّي تخوّفونني؟ أقول: اللَهُمٌّ استخلفت عليهم خير 


ثم أرسلَ إلى عمرء فقال: إِني موصيك بوصية إن أنتَ حفظتها : 
إن لل حقّاً بالنهار لا يقبله بالليل» وإِنْ لله حقّاً بالليل لا يقبله بالنهارء 
وإنّه لا قبل نافلةً حَتّى تودى الفريضةء وإنما ثقلت موازينٌ مَنْ ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتّباعهم في الدّنيا الحقٌّء وثقله عليهم» وح لميزانٍ 
لا يوضع فيه إلا الحقٌ أن يكون ثقيلاً» وإنّما خمّت موازينٌ مَنْ خفّت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل» وخفته عليهم» وحق لميزانٍ لا 
يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاًء وإِنّ الله ذكر أهل الجنة بصالح ما 
عملواء وإنه تجاوز عن سيئاتهم» فيقول القائل: ألا أبلغٌ هؤلاءِ» وذكر 
أهل النارٍ بأسوأ ما عملواء وإته رد عليهم صالخ ما عملواء فيقول قائل: 
أنا خيرٌ من هؤلاء» وذكر آية الرحمة وآيةَ العذاب ليكون المؤمن راغبا 
واا ا ی عل ا انج "نولا يلقن بده إلى الاه بن 
أنتَ حفظت وصيّتي لم يكن غائبٌ أحبٌ إليك من الموتِ» وإ انك 
ضيّعت وصيتي لم يكن غائبٌ أبغض إليك من الموت» ولن تعجرّه 
أخرجه ابن أبي E‏ 

وأخرج القاضي أبو يوسف في «كتاب الخراج» نحوه إلا أنه قال: 
عن زبيد بن الحارث عن ابن ا وساف لدي 

ه وعن أسماء بنت عُمَّيس «أنه قال له: يا ابنَ الخظاب إِني إِنّما 
استخلفتئك نظراً لما خلّفت ورائي» وقد صحبت رسول الله كَل فرأيتَ من 
أثرته أنفسنا على نفسه» وأهلّنا على أهلهء حنّى إِنْ كتا لَنظل نهدي إلى 


.)۳۷٠۵١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 5 47) برقم:‎ )١( 
.)٠١/١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
أهله من فضول ما يأتينا عنه» وقد صحبتني فرأيئّني إنما اتبعثٌ سبيل من 
كان قبلي» والله ما نمث فحَلمتُ» ولا توهّمتٌ فسهوت وٳئي لعلي السبيل 
ا حدر يا عي لقتك 4 إن لك انق هر ا 
أعطيكها ادت رفا رارت ولا التفر مق لحان محل ا 
الذين قد انتفخت أجوافُهم» وطمِحَتٌ أبصارُهم» وأحبٌ كل امرئ منهم 
لنفيه» وإِنّ لهم لخيرة عند رَلّةٍ واحدٍ منهم» فإيّاك أن تكونه» واعلم أنّهم 
لن يزالوا منك خائفين ما خِفتٌ الله» ولك مستقيمينَ ما استقامت طريقتّك» 


هذه وصيتي وأقرأ عليك السلام»» أخرجه أبو يوسف". 


[ نظره الدقيق وفكره العميق]: 

وهناك نكتة يجب التنبيه عليهاء وهي أن أبا بكر الصدّيق مُه كان 
يعلم من الكتاب والسّنّة ما كان يعلمه غيرّه من علماء الصحابة» ولكنّه 
كان يفوقهم في تفهم حقيقة الشرع وروحه» وكان یمتا بينهم بتفرّسه 
تفرّساً صادقاً في كل ما يعرض لهم من أمور الدين» فلم ينزل بالمسلمين 
أمرٌّ ولم يحتاجوا إلى مشورة إلا ظهر في قلبه شعاعٌ من أشعّة الغيب 
الإللهيء فكان يظلع على مغزى الأمر وحقيقته» وكان هذا الشعاع يرد 
إلى قلبه» فكانت تظهر عنده الحقيقة في صورة العزيمة لا في صورة 
المكاشفة» وكان يبيّن ذلك في سكر لا في صحوء وكان لا يتكلّم إلا 
قليلاً» ولكنّه كان إذا تكلم لم يكن يخطى» ولذلك لما قال يوم بدر 
لرسول الله ية وهو في العريش يدعو ربه: «حسبّكَ مناشدثُكَ ربّك» 
عرف النبي بي أن ذلك خبر للنصر والفتح من عند الله» وقِسٌ على ذلك 
سائر خطبه وأحكامهء ومن هنا تتجلى حقيقةٌ تسمية «الصدّيق». 


.)١١/١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 1 

أخرج الحاكم عن النزال بن سَبْرَة عن عليٌ وليه أنه قال في 
أبي بكر: ذاك امرقٌ سمّاه الله صدّيقاً على لسان جبريل ومحمد صلى الله 
e‏ ا 

ه وقد ذكر صاحب اكشف المحجوب» عن مشايخه الصوفية أن 
الصدّيق وليه اعتبره المشايح الأجلة «إمامَ أرباب المشاهدة) لقلّة روايته 
وحكايته» واعتبروا الفاروق ”لب «إمام أرباب المجاهدة» لصلابتهء 
وأعماله الشاقة» ويشهد بذلك الحديث الذي ذكر فيه إسرار أبي بكر 
وجهر عمر في صلاة الليل. 
#% [وصاياه ‏ رقائقه - حكمه] : 

والآن نذكر على سبيل المثال طرفاً من مواعظ أبي بكر مَل 
ورقائقه وحكمه. 

« عن عبد الله بن عكيم قال: «خطبنا أبو بكر الصدّيق» فقال: أمّا 
بعدٌ! فإنّي أوصيكم بتقوى ألله» وأن تثنوا عليه بما هو له أهل» وأن 
تخلطوا الرغبة بالرهبة» ومو الإلحاف بالمسألة» فإن الله أثنى على 
نا وأهل بيته» فقال: #... إِنَّهُمْ ڪاو سروت ف الْحَيرْتِ ويتعوها 


مک i‏ س كم 


رعبًا ورهبًا E‏ خشوت ©4 [الأتبياء] . 

ثم اعلموا عباد الله! أن الله قد ارتهن بحقّه أنفسكم» وأخذ على 
ذلك مواثيقكم» واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا 
ا تفن عا ولا طا جره فاو تقول 
وانتصحوا كتابّه» واستصبروا فيه ليوم الظلمة» فإنما خلقكم للعبادة 
ووكّل بكم الكرامٌ الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 


.)5505( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 59) برقم:‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذفن 

ثم اعلموا عباد الله! أنّكم تغدون وتروحون في أجل قد عيب عنكم 
علمُه» فإن استطعتّم أن تنقضي الآجال» وأنتم في عمل الله» فافعلواء 
ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مُهَل آجالكم قبل أن تنقضي 
آجالكم» فيردٌكم إلى أسوأً أعمالكم فإنَ أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم. 
ونسُوا أنفسّهم» فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم» فالوحاءَ الوحاء» والنجاء 
الجا فإن وراءكم طالب امه سريع)ء أخرجه ابن أبى شيبة 


والحاكه”" . 


فوع أشن قال لاقاة أبر كو يقطينا افدر دا الى الأسانه 


ف 3 0ت ار e OD‏ ا 
فيقول: خَلِقّ من مجرى البول. مِنْ نتن ٠‏ فيذكر حتى يتقذر أحدنا 


نقسه)» أخرجه ابن ا E‏ وفى ذلك علاج كامل للكبر والخيلاء . 
ه وعن عَرْفَجَةَ السّلمِي قال: «قال أبو بكر: ابكواء فَإِنْ لم تبكوا 
فتباكؤا»» أخرجه ابن أبي شيبة . 
« وفي «الإاحياء»: «عن أبي بكر الصدّيق يه أنه كان يقول في 
خطبته: أين الوضاة الحسنة وجوههم؟ المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك 
الذين ينوا المدائنَ؟ وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة 


في مواطن الحرب؟ قد تضعضمٌ بهم الدهرٌء فأصبحوا في ظلماتٍ 
القبورء الوحا الوحاء ثم النجا النجا» . 


)١(‏ انظر: «المستدرك على الصحيحين» (؟/5١5)‏ برقم: (7”557) واللفظ له» وامصنف 
ابن أبي شيبة» (4۱/۷) برقم: .)۳٤٤۳١(‏ 

(؟) في الأصل الفارسي: «مرتين» بدل «من نتن»؛ أي: مرة من مجرى بول الرجل ومرة 
من مجرى بول المرأة. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (4۲/۷) برقم: (0741475. 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (4۲/۷) برقم: .)۳٤٤۳۷(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (507/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه وعن مجاهد قال: «قام أبو بكر خطيباً فقال: أبشرواء فإنّي 
أرجو أن يتم الله هذا الأمرّ حتى تشبعوا من الزيت والخبز»» أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

وقد ألم الخطبة المذكورة خين كان مح خيوش المسلمين إلى 
الشام» وفي هذا بشارةٌ واضحةٌ لفتح الشامء فإنَّ الزيتَ لا يوجد إلا بها. 

ه وعن أسلم مولى عمر: أن عمر اظلع على أبي بكرء وهو يمد 
لسانه» فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني 
المواردّ» إن رسول الله ية قال: «ليس شي مِنَ الجَسَّدٍ إلا وهو يشكو 
ذَرَبَ اللسان»» أخرجه أبو يعلى . 

وفي «الإحياء»: «قال أبو بكر الصدّيق: لا يحقرنٌ أحدٌ أحداً من 
المتنلية فان مير اللشطلمين عدت ا ك 

وفي «الإحياء» أيضاً: «قال أبو بكر: وجدنا الكرم في التقوى» 
وَالغِنّى في اليقين» والشرف في التواضع»““ . 

٠‏ وعن عائشة عن أبي بكر: «كان النبئٌ يي إذا أراد الأمر يقول: 
«اللَّهُمَ خر لي» واختر لي أخرجه أبو يغ 

« وعن عروة» عن عائشة» أو أسماء أن أبا بكر قام مقام 
رسول الله ية من العام المقبل الذي توفي فيه رسولٌ الله لاء فقال: إنّي 
سمعث نبيّكم كك بالصيف عامً الأول» في مثل مقامي هذاء ثم فاضت 
عيناه» ثم قال: إِنّْي سمعتُ نبيّكم ية في الصيف عام الأوّل» في مثل 
مقامي» ثم فاضت عيناه» ثم قال: إِنْي سمعت نيكم يي في الصيف عام 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شية» (4۳/۷) برقم: .)۳٤٤۳۹(‏ 


(۲) انظر: «مسند أبي يعلى» /١(‏ 4). (۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ 58). 
(5:) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲۹/۳). (08) انظر: «مسند أبي يعلى» .)51/١(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 227 
الأوْلء في مثل مقامي هذاء ثم فاضت عيناه» ثم قال: إنْى سمعت 
نبيكم ييه في مثل مقامي هذا يقول: «سَلوا الله العفوّ والعافية» والمعافاة 
فى الدّنيا والآخرة». أخرجه أحمد وأبو با 

وللحديث طرق مختلفة وألفاظ متغايرة» فى بعضها قال: «ألا إِنّه 
لم يُقْسَمْ بِينَ الناس شيخ أفضلٌ من المعافاةٍ بعد اليقين» ألا إن الصدقٌ 
والبرّ في الجَنَةء ألا إنَّ الكذب والفجورٌ في النار»”" . 

وفي بعضها: «سلوا الله العفو والعافية واليقينَ في الآخرة 
والأولى)”” . 

وفى بعضها زيادة: «ولا تقاطعواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم اش . 

ه وعن أنس قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله ية لعمر: 
انطلق بنا إلى أمّ أيمن نزورهاء كما كان رسول الله يله يزورهاء فلمًا 
انا الها كك > ثقالة لها ما كت هاعد ]لله خي لرسولة. 

قال: فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله خيرٌ 
لرسوله» ولكنْ أبكي أن الوحيّ انقطعَ من السماء»ء قال: فهيِّجِتْهُما على 
البكاءء فجعلا يبكيان معهاء أخرجه أبو يعلى . 

» وعن أنس أن أبا بكر دخل على النبي بي وهو كتيبٌ» فقال له 
النبئ يلِ: «ما لي أراك كثيباً؟)ء قال: يا رسول الله! كنت عند ابن عم 
لى البارحةً فلان» وهو يكيدٌ بنفسهء قال: «فهلا لقّنته لا إلنه إلا الله؟»ء 


.)5( انظر: «مسند أبي يعلى» (۲۸/۱) برقم : (۱۷۷)» وامسند أحمد» برقم:‎ )١( 
.)۳۹( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في امسنده» برقم: (7). )٤(‏ انظر: «مسند أبي يعلى» .)59/١(‏ 
(0) انظر: «مسند أبي يعلى» .)50/١(‏ 


5 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
قال: قد فعلتُء يا رسولٌ الله! قال: «فقالها؟» قال: نعم قال: «وجبث 
له الجثة». قال أبو بكر: يا رسول الله! كيف هى للأحياء؟ قال: «هِى 
أهدم لذنويهم » هئ أهدم لذنوبهم»» أخر جه أبو 1 

ه وعن زيد بن أرقم قال: سمعثٌ أبا بكرء أن النبي كل قال: 
دلا يدخل الجنّة جَسَدٌ عُذَى بحرام»» أخرجة أبو على : 

ه وعن أبي بكرء عن النبيّ يي قال: «لا يدخلٌ الجنّة خب ولا 
سيئ الملكةء وإنّ أو مَنْ يقرع باب الجنّةِ المملوڭ والمملوكةٌ إذا أحسنا 
عبادة رتهماء ونصحا لسيدهما», أخرجه أحمد وأبو يعلى ° بطرق مختلفة 
وألفاظ متغايرة. 


في بعضها: «فقال زجل : يا.رسول الله!: أليس أخيرتنا أن هذه الأمة 
أكثر الأمم مملوكينَ وأيتاماً؟ قال: «فأكرموهم كرامة أولادكم» وأطعموهم 
ممًا تأكلونء واكسوهم مما تَلْبَسُون). قال: فما تنفعنا الدنيا يا رسول الله! 
قال: «فرمسٌ ترتبطه في سبيل ال ومملو يكفيك. فإذا صلّى فهو خو 
لإذار سكن ذهو أو رق شا ا «ملموة منغ نلعا أذ 
غیره» . 
« وعن أبي بكرء سألتٌ رسول الله كَلهِ: ما شيّبك؟ قال: «شيّبتني 
هود والواقعةٌ: وعم يتساءلون» وإذا الشمسُ كوّرت»» أخرجه أبو يعلى" . 
« وعن أبي بكر الصدّيق قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ أهلّ الجنةٍ 


.)٥١/١( انظر: «مسند أبى يعلى»‎ )۲( .)4١/1( انظر: «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
تقار سيد أبن تيطلى 6( ("6)د واافمة ا ق‎ )0( 

.)٥۷/١( انظر: «مسند أبى يعلى»‎ )٤( 

(6) انظر: «اشعب الإيمان» (۴۷/7) برقم: (۸9۸۰). 

(5) انظر: «مسند أبي يعلى» .)57/١(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول TI‏ 
لا يتبايعونَ» ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا بالبرٌ»» أخرجه أبو يعلى بسندٍ 
غریب جداً. 

ومعنى هذا الحديث: أن التبايمَ بالبرٌ أفضل أنواع التجارة» فإنّه 
أقربٌ إلى نفع خلق الله كلك وأبعد عن شبهات الرّباء وأزكى عن 
النجاساتِ» وأقربٌ إلى المروءة. 

ه وعن أبي بكر عن النبي كَل قال: «عليكم بلا إلله إلا الله 
والاستغفارء فأكثروا منهماء فإِنَّ إبليسَ قال: أهلكث الناسَ بالذنوب» 
فأهلكونى بلا إلله إلا الله. والاستغفارء فلمًا ريت ذلك أهلكتهم بالأهواءء 
وهم يحسبونّ أنْهم مهتدونَ» أخرجه أبو يعلى . 

ه وفي «الإحياء»: قال سعيد بن المسيب: لمّا احتضر أبو بكر طبه 
أتاه ناس من الصحابة فقالوا: يا خليفة رسول الله كَ! زوّدناء فإنا نراك 
لما بك. 

فقال أبو بكر: مَنْ قال هؤلاءِ الكلماتٍء ثم ماتّ» جعل الله روحه 
في الأفق المبين» قالوا: وما الأفق المبين؟ قال: قاعٌ بين يدي العرش» 
فيه رياضٌ الله وأنهارٌء وأشجارٌء يغشاه كل يوم مائة رحمةٍء فمن قال 
هذا القولَ جعل الله روحه فى هذا المكان. 

اللَّهُمَّ إِنكَ ابتدأت الخلقٌّ مِنْ غير حاجةٍ بك إليهم» ثم جعلتهم 
فريقين» فريقا للنعيم» وفريقا للسعير» فاجعلني للنعيم» ولا تجعلني 
لل 


الُم نك * خلقت | لخلق فرقاء ورتم قبل أن تخلتهم ٠ ٠‏ فجعلتٌ منهم 
فقا مدا ووا وزرا فَأَسْعِذّْني بطاعتِكٌ» ولا تث نشقني بمعاصيك . 


.)۷۷ /١( انظر: «مسند أبى يعلى»‎ )۲( .)٦۳/١( انظر: «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


RE 

اللهُمَّ إِنّك علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقّهاء فلا محيصّ 
اا عا جا شن تمه بطا ع 

اللّهُمّ إن أحداً لا يشاء حتّى تشاءء فاجعل مشيئتك أن أشاء ما 
يقرّبني إليك . 

اللّهُمّ إِنَكَ قد قدّرتَ حركات العبادء فلا يتحرّكُ شيء إلا بإذنك» 
فاجعل حركاتي في تقواك. 

الله إِنْكَ خلقتَ الخيرَ والشرّء وجعلت لكل واحدٍ منهما عاملاً 
يعمل به» فاجعلني من خير القسمين . 

اللّهُمَ إِنْكَ حلقت الجنَّةَ والنارّه وجعلت لكل واحدةٍ منهما أهلا 
فاجعلني من سكان جنتك. 

اللّهُمّ إنَْكَ أردتٌ الهُدَى بقوم» وشرحتٌ به صدورّهم» وأردتٌ بقوم 
الضلال» وضيّقتَ به صدورهمء 6 صدري للإيمان» وزينه في قلبي. 

اللّهُمّ إِنْكَ درت الأمورّء وجعلت مصيرّها إليكَ» فأحيني بعد 
الموتٍ حياةً طيبة» وقرّبني إليكَ زُلفى. 

الله من أصبمحٌ وأمسى ثقته ورجاؤه غيرّك فأنت ثقتي ورجائي» 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

قال أبو بكر: هذا كلّه في كتاب الله ويك" . 


[كلماته في عِظَم شان الخلافة وقيامه بواجبها أحسن قيام ] : 
والآن نذكر كلمات تدلٌ على قيام أبي بكر الصدّيق وهه بمسؤولية 
الخلافة على أكمل وجه. 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 

قال وه في عظم شأن الخلافة الراشدة: 

قالت امرأةً: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم» قالت: وأيّما 
الأئمة؟ قال: أما كان لقومِكَ رؤساء وأشراف» يأمرونهم فيطيعونهم؟ 
قالت: بلى» قال: فهم مثل أولئك على الناس» أخرجه الدارمي”"' . 

وقد اعترقن كان الضحانة» وجحاعة ك من الان بتحدله 
بأعباء الخلافة على أحسن وجه. 

عن عبد خير قال: سمعت عليّاً يقول: فض رسول الله كله على 
خير ما قيض عليه نبىٌ من الأنبياءء وأثنى عليه كلِ. قال: ثم استُحُْيت 
أبو بكرء فعمل بعمل رسول الله يله وبسئّته» ثم قبض أبو بكر على خير 
ما بض عليه أحدٌء وكان خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّهاء ثم استُخْلِف عمرء 
فعمل بعملهماء وسنّتهماء ثم قيض على خير ما فيض عليه أحدٌء وكان 
خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها وبعدّ أبي بكرء أخرجه ابن أبي شيبة . 
« وعن عائشة» أنها كانت تقول: توفي رسول الله كل فنزل 
بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهاضهاء اشرأبٌ النفاق بالمدينة» وارتدّت 
العربُ» فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في 
الإسلام» وكانت تقول مع هذا: ومَنْ رأى عمر بن الخطاب عرف أنه 
لق غناء للإسلام» كان والله أحوذياًء نسي وحدهء قد أعدّ للأمور 
أقرانها» أخرجه ابن أبي ا 


.)51١( : برقم‎ (AT /1) انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)۳۷۰٥۳( رقم:‎ )٤۳۳ /۷( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة)‎ 
.)۳۷۰۵۵( «مصنف ابن أبى شيبة» (۷/ 5 47) رقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بعده أبو بكرء فسلك ستته» وأخد سبيله» وارتدت العربُ» أو من فعل 
ذلك منهمء فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله ية إلا الذي كان قابلاً» 
انتزع السيوف من أغمادهاء وأوقد النيران في شعلهاء ثم نكب بأهل 
الحق آهل الباطل» فلم يبرح يقظع أوصالهم» ويسقي الأرض دماءهم» 
حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه» وقرّرهم بالذي نفروا عنه» وقد كان 
أصابّ من مال الله بكرأ يرتوي عليه» وحبشيةً أرضعث ولداً له» فرأى 
ذلك عند موته غصة في حلقهء فأدّى ذلك إلى الخليفة من بعده» وفارق 
الدنيا تقياً نقياً. على منهاج صاحبه» أخرجه الدارمي”" . 


% [وفاؤه بوعود النبيّ كم وأداؤه ديونه]: 

وأول ما قام به أبو بكر كه أنه اهتمٌّ بإنجاز وعود النبي يلا 
وقضاء ديونه. 

« عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قَدِمَ على أبي بكر 
العدذيق هال من البحرين» فقال : من كان لمعن وصول الله كله دين أو 
عة فليأتني» فجاءه جابر بن عبد الله فحفنّ له ثلا حفنات» أخرجه 
مالك" وأخرج البخاري قصة حفنات جابر بطرق مختلفة. 


ثم إن أبا بكر ظله جمع القرآن بين اللّوحين» واهتمٌ له اهتماماً 
بالغاً بعد أن طلبه عمر ذه ذلك» وألح عليه» وقد ذكر البخاري: «أن 
علا له كان يقول: رحمّ الله أبا بكرء جممٌ القرآن بين اللُوحين»”" . 
)١(‏ انظر: «سنن الدارمي» /١(‏ 05) برقم: (91). 


(0) انظر: «موطأ مالك» برقم: (1705). 
(۳) انظر: «معرفة الصحابة»» لأبي تعيم »)١5١/1١(‏ ولم أجده في «صحيح البخاري». 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


## [إقراره عمال رسول الله كل على ما كانوا عليه فى عهد 
النبى 6لة] : 

وقد أقرٌ أبو بكر َه جميعَ العْمّال الذين استعملهم رسول الله كلل 
وكان من دأبه أنه كان لا يعزلهم إلا مَن استقال عن عمله بنفسه. 

٠.‏ 0 «الاستيعاب»: كان الد ت يعت : أبن سعيد ‏ وإخوته 
عمّالاً لرسول الله يله فرجعوا عن عمالتهم حين مات رسول الله يك 
فقال أبو بكر: ما لكم رجعتم عن عمالتكم؟ ما أحدٌ أحقٌ بالعمل من 
عمال رسول الله يله ارجعوا إلى أعمالِكمء فقالوا: نحن بنو 
أبى أَحَيْحَةَ لا نعمل لأحدٍ بعد رسول الله بل أبداًء ثم مضوا إلى 
: 5 07( 

© وفيه: كتب عبد الله بن الأرقم للتبئئ كَل ثم لأبي بكرء 
واستکتبه یمر واستعمله على بيت المالء وعثمان 0000 

« وفيه: عتاب بن أَسِيد استعمله رسول الله ية على مكةّ عام 
الفتح» وأقرّه عليها أبو بكرء فلم يزل عليها إلى أن مات" . 


# [رعايته لمن أمر النبيٌ كله برعايته]: 

وكذلك كان أبو بكر يحترم ويكرِمٌ کل مَنْ كان رسول الله اة أمر 
برعايته» وكان يبالغ في ذلك . 

» في «الاستيعاب»: سِنْدَرء مولى زنْباع» مَثْلَّ به مولاه» فأعتقه 
رسول الله كَل فقال: يا رسولٌ الله! أوص بي» فقال: «أوصي بك كل 
ممدلة ان قلنا اموق ترسوك لد كلو ان يله ی فال حاتف 


.)559١/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)١580/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١؟5/١و‎ ”١5/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
T=‏ إزالة الخفاء عن خلا 
فيّ وصية رسول الله بي فعاله أبو بكر حتى توفي» ثم أتى بعده إلى 
عمرء فقال له عمر: إن شئتٌ أن تقيمَ عندي أجريت عليك» وإلا فانظر 
أي المواضع أحبٌ إليك» فأكتبٌ لكَّء فاختارَ سِنْدَرُ مِصْرّ فكتب له إلى 
عمرو بن العاص يحفظ فيه وصية رسول الله يك فلما قدم على عمرو بن 
العاص أقطعَّ له أرضاً واسعةً ودار . 

« وفيه: كان رسولٌ الله َي يزور آَم أيمن» وكان أبو بكر وعمر 
يزورانها”"' . 

« وقد أوصى أبو بكر به بتوقير وإكرام آهل بيت النبيّ جلا 
و وال اتن اا ال وال ا ا كله في أهل 
بیته"» رواه جماعة. 

ه وكان يسعى في حفظ أعراض أزواج النبي ييه بالغ السعي» 
حتى إِنْه ناقش في تحريم النكاح بأزواج النبيّ كَل التي لم يدخل بها . 

© ذكر في «الاستيعاب»: قتيلة بنت قيس» تزوّجها رسول الله يك 
وما عنها قبل أن يدخلّ بهاء فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل 
بحضرموت» فبلمٌ أبا بكر» فقال: لقد هممثٌ أن أحرّقٌ عليهما بيتهماء 
فقال له عمر: ما هي من أمَّهاتٍ المؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضربَ 
غاا 

وإنّ أبا بكر َيه أوَلُ خليفةٍ قُرّرَ له راتبٌ من بيت مال المسلمين. 

« عن عائشة ويا قالت: لما استُّخْلِفت أبو بكر الصدّيق قال: لقد 
علمّ قومي أن حرفتي لم تكن تعجر عن مؤونةٍ أهلي» وشُغِلْتٌ بأمر 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب») .)5١8/١(‏ (۲) انظر: «الاستيعاب» (۷۹/۲). 


(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: .)۳۷١۱(‏ 
)٤(‏ «الاستيعاب» .)١١5/5(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 


SK 
» المسلمين» ساكل ال أبن بكر مِنْ هذا المال» ويحترفٌ للمسلمين فيه‎ 


أخرجه البخاري”"' . 

0 الردة؟]: ٠‏ 
الإسلام» هل تجبٌ عليهم إذا تابوا دية من قتلوه في أيام الردة؟ قال 
البغوي: روي عن أبي بكرء أنه قال لقوم جاؤوه تائبينَ: تدون قتلاناء 
ولا ندي قتلاكم» فقال عمر: لا نأخذ لقتلاًنا 0 

ومذهب ا بكر هو أصحٌ و الشافعى كانه وقال جماعة من 

العلماء فيهم البغوي يفي : أن قمر كان يوافقن رأي أب بكر فى :دلق 
غير أنة:رائ الاأعزامن عن الرام الدية ربا لهم في الات على 
الإسلام. 


# [رأيه فى تغريب الزانى البكر] : 

ووقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في تغريب الزاني البكرء فأحيا 
او وسو الله يي في تغريبه» وذهتت اكد الفقهاء وجميع 
المحدّثين إلى هذا الرأي» وعليه العمل إلى يومنا هذا“ . 


.)۲٠۷١( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السّنََّه .)581/1١(‏ 

(۳) وعند الحنفية لا يغرّب أصلاً. نعم لو غلب على ظنّ الإمام مصلحة في التغريب 
تعزيراً» له أن يفعله» ويؤيده ما روى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في «كتاب الآثارا 
عن علي بن أبي طالب: حسبهما من الفتنة أن ينقياء وروى عبد الرزاق من طريقه 
عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصّرَء فقال عمر: لا أغرّبُ بعده مسلما. انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٠١۹/۱۱(‏ 


DY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وغرّبَء وأن عمرَ جلد وغرّبَء أخرجه البغوي وغيره''' 
# [رأيه فى حدّ السارق إذا سرق ثالثا]: 

وكذلك أجممٌَ علماءً المسلمين على أنه إذا سرق الرجل أوَلاً 
تلقنت وده الي فان مرف اا فط رالرى واا دف 
إذا سرق ثالثاء فذهب مالك والشافعي إلى أنه تقطع يده اليسرى» ثم إذا 
سرق رابعا تقطع رجله اليمنى» وقال أبو حنيفة: يعزّر ويحبس» ولا قطع 


عليه إذا سرق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وقد استدلٌ مالك 
والشافعى بالحديث الذي روياه فى كتابيهماء واعتمدا عليه: 


« مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن رجلاً من أهل 
اليمن أقطعَ اليد والرجل قَدِمَّء فنزل على أبي بكر الصدّيق» فشكا إليه أن 
عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيك ما 
ليك بليل سارق» ثم إنهم فقدوا عفدا لأسماء بنث عُميس امرأة أبي بكر 
الصدّيق» فجعل الرجلٌ يطوف معهم» ويقول: اللَّهُمّ عليك بِمَنْ بيّت أهل 
هذا البيتٍ الصّالح» فوجدوا الحلي عند صائغ» زعم أن الأقطع جاءه به 
فاعترف به الأقطع» أو شهِدَ عليه به» تأمررية ابوك الد فقطعت 


يده النسر ى وقال أ نکر والله لدعاؤه على نفسه أشدٌ عندي عليه مِنْ 
(TD‏ 
فنه ۰ 


ه وقد سبق أن أبا بكر ي عيّن أربعين جلدة لشارب الخمرء 
وعليه الشافعي» قال: الأربعون الأخرى تعزيرٌء يجوز فعله ويجوز تركه. 


.)785 /17( «شرح السَّة (۲۷۸/۱۰)» و«سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)00489( أخرجه مالك في «الموطأ» برقم:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 
# [رأيه في التفضيل على السابقة بقة أو النسب في قسمة الفيء]: 

قال البغوي ب : واختلفوا فى التفضيل على السابقة والنسب عند 
قسمة الفيء» فذهب أبو بكر إلى ال بين الناس وأولي الفضل 
بالسابقة» حتى قال له عمر: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» وهاجروا ديارهم كمن دخلّ في الإسلام كرهاً؟ 

فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما ارز علق اللو وإنّما الدنيا 
بلاغ» وكان عمر يفضّلُ على السابقة والنسب”". 

يقول العبد الضعيف: إن هذا الخلاف لم يكن في الحكم 
الشرعي» فإن كثرة الفيء التي هي محل التفضيل بالسابقة والنسب لم 
تتوفر في عهد أبي بكر ول لذلك يرى حياة نفوسهم بقدر من الكفاف 
من العيش أو بميسور من الزاد» وقد توفرت في عهد عمرء وتكاثرت 
تكائراً عظيماً» فصار فيها مجالٌ لتفضيل أهل السوابق والنسب. 

عن نون ا و مس ونا ده 
النامنَ» فإذا كمل له من العدة ما يريد جهّزهم بما كان عنده» ولم تكن 


الأعطية فُرِضَتْ على عهد أبي بكرء أخرجه ابن أبي شيبة”" . 


# [القضاء على فتنة الردّة] : 

ونجمت فتنة الردّة في آخر أيام النبي كله وبلغت أوجها بعد 
وفاته كوه وظهرت حوادث فة 

ا ا الات قد ادع الو وخا له فوا 
عظيماً من أهل اليمامة ونجد» فدعا أبو بكر ويه المسلمين لقتاله» وأمّر 


.)141/1١( انظر: «شرح السُّنَّهَه‎ )١( 
.)1١90457( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۲۹/۲) برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عليهم خالد بن الوليدء فلما اجتمع الفريقان» انهزم المسلمون في أوّل 
أمرهم» ولكتهم غلبوا عليهم» وهزموهم أخيراً بجهود جماعة من 
الصحابة من أمثال ثابت بن قيس» وزيد بن الخطاب أخي عمر الفاروق» 
والبراء بن مالك» وقد استشهدوا في هذه المعركةء وقُيَلَ مسيلمة 
الكذاب» وتفرّقت جماعته» وكان ذلك فتحاً عظيماً للإسلام» فكأنّ ذلك 
كان تمهيداً وتوطتةً لقول رسول الله ية في خالد بن الوليد: «إِلّه سيف 
من سيوف اللوا . 

ومنها: أن بني عبد القيس وجماعة من نواحي البحرين اعتنقوا 
الإسلام» واستقاموا عليه» فأراد بنو بكر بمشورة منذر بن ساوى أن 
يَغِيروا عليهم» وبلعَ ذلك أبا بكر يبء فدعا المسلمين إلى الجهادء 
وبعثهم لقتال بني بكرء وأمّر عليهم العلاءَ بِنَ الحضرمي . 

وقد ظهرت كرامة باهرة على يد العلاء بن الحضرمي في الطريق» 
إذ استجاب الله دعوته» وظهر الماء» فشرب المسلمون»ء ورووا حين 
غلبهم العطش» ولم يجدوا ماءً ولا سبيلاً إليه» ثم إنهم شنوا الغارة على 
الكفار» وهزموهم» وحصل لهم فت عظيم» وارتحلوا إلى جزيرة دارين 
- موضع بالشام - وظهرت على يديه كرامة أخرى حيث استجاب الله 
دعوته» فنقص ماءٌ النهر الذي كان يفيض» فعبروه» ولم يغرق الماء 
أخفاف الإبل» وقد فتح الله على يديه فتحأ عظيماء وتوجهوا إلى 
المنذر بن ساوى» وغلبوا عليه. 

في «الاستيعاب»: كان يقال: إن العلاء بن الحضرمي ميه كان 
مجاب الدعوة» وإنه خاض البحر بكلمات قالهاء ودعا بهاء وذلك 
مشهورٌ عنه'''» فظهر في هذا أن أبا بكر ولب لم يؤمّره عليهم إلا لذاك. 


.)۳۳٤/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 

ومنها: أن أهل عُمان ومّهرة الذين كانوا قد أسلموا على عهد 
النبي كله ارتدّوا عن الإسلام» فبعث جيفر وعبد اللذان استعملهما 
رسول الله ييه على تلك البلاد إلى أبي بكر طب يخبرانه بذلك فجمع 
المسلمين» واستعمل حذيفةٌ بنَ محصن الحميري على عمان» وعرفجة 
البارقي على مهرة» وأمر عكرمة الذي لم يرجع بعد من معركة اليمامة 
لإمدادهم» فلما اجتمع هؤلاء دارت رحى الحرب» وهزم المسلمون 
الكفار شر هزيمة. 

ومتها: أن قبيلة كنذة وأهل بعض نواحي حضرموت» واليمن» 
كانوا اعتنقوا بالإسلام في آخر أيام هجرته ككل وكان قد أمّر عليهم 
رسول الله ية رجالاًء ولكنّهم ارتدوا بعد وفاة النبي كَل فأرسل أمراءً 
المسلمين خبر ذلك إلى أبي بكر» وكانوا قد تحصّنوا بالجبال» فدعا 
المسلمين للقتال+ وبحت جندا هن المسلمين إليهم» وأمّر عليهم اا 
ووقع بينهم قتال شديدء حتى هزمهم المسلمون بإمداد عكرمة بن 
ا جهل» ورجعوا فاتحين منصورين. 

٠ه‏ وجاء أشعث بن قيس الذي كان من رؤساء المرتدين مغلولاً أمام 
أبي بكر ذنهء ولمّا رأى أبو بكر الصدّيق ليه شجاعته وجراءته» 
وصدق توبته خلّى سبيله» وزوّجه أخته أمَّ فروة» وكان ذلك من نوادر 
فراسته إذ أبلى أشعث بن قيس في معارك العراق بلاءٌ حسناً. 

« في «الاستيعاب»: عن الأشعث» قدم على رسول الله بي في 
ثلاثين زاكبا مخ کد .وقالواة يا وسو الله! تحن بتو اکل المرار » 
)١(‏ المرار: نبت لا يستطاع ذوقه من مرارته» إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها قَبَدَثْ 


أسنانهاء ولذلك قيل لجد امرئ القيس: آكل المرار لِكَشّْر كان به. انظر: «العين»» 
للفراهيدي (؟/7١7١)»‏ و«تاج العروس» .)۳٤۸۳/۱(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1511] ش 
وأنت ابن أكل المرار» فتبسّم رسول الله ياء وقال: «نحن بنو النضر بن 
كنانة» لا نقفو أُمّناء ولا ننتفي مِنْ أبين». 

« وفيه أيضاً: كان في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة» وكان في 
الإسلام وجيهاً في قومه, إلا أنه كان ممّن ارتدّ عن الإسلام بعد 
النبي بي ثم راجعَ الإسلام في خلافة أبي بكر الصدّيق» وأتي به أبو بكر 
الصدّيق َيه أسيراً» قال أسلم مولى عمر بن الخطاب 5ه: كأنّي أنظر 
إلى الأشعث بن قيس» وهو في الحديدء يكلم أبا بكرء وهو يقول: 
فعلتَ وفعلت حتى كان آخر ذلك سمعت الأشعث يقول: استبقني 
لحربكء وزوّجني أختك» ففعل أبو بكر وليه قال أبو عمر: أخت 
أبي بكر الصدّيق َيه التي زوّجها من الأشعث بن قيس هي أمّ فروة بنت 
أبي قحافة» وهي أم محمد بن الأشعثء فلمًا استخلف عمر» خرج 
الأشعث مع سعد إلى العراق» فشهد القادسية» والمدائن» وجلولاءء 
ونهاوندء واختظ بالكوفة داراً في كندة» ونزلها” . 

وبالجملة: فإِن الإسلام قد عاد بنصر الله وفضله في نهاية السنة 
الأولى من خلافة أبي بكر َه إلى ما كان عليه في زمن النبي َكل 
ودفنت فتنة الردّة في عقر دارها. 
[موقفه من قتال فارس والروم]: 

وفي السنة الثانية من خلافته أكرم أبو بكر نه المثنى بن حارثة 
الشيباني» الذي كان يحارِبٌ ملوك العجم» بما كان بينه وبينهم من ضغائن 
سالفة» وخلع عليهء وأمّره على محاربة العجمء وأعطاه الراية» فظهرت 


فراسة أبى بكر له وسياسته فى نصبه أميراًء إذ إِنّه أصاب بذلك هدفه. 


.)57/١( (؟) انظر: «الاستيعاب»‎ .)57/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ذل 

« ولما اجتمع ملوك العجم (ملوك فارس)» وتصدوا لقتال المثنى بن 
حارثة بجنودهم المكثفة» أرسل أبو بكر ويه خالد بن الوليد لإمداده. 
وأمّره - أي: خالداً ‏ ببالغ إكرامه» وإِنّ إكرام السابقين لَمِنْ دأب الخلفاء 
الراشدين: 

« في «الاستيعاب»: المثنى بن حارثة الشيباني» كان إسلامه 
وقدومه في وفد قومه على النبي ية سنة تسعء وقل ات ا 
دكن مر بخ شه دعن رة من آهل الا غار أن الشى بن حار 
كان يغير على أهل فارس بالسوادء فبلغ أبا بكر والمسلمين خبره» فقال 
عمر: مَنْ هذا الذي تأتينا وقائعُه قبل معرفة نسبه؟ فقال له قيس بن 
عاصم: أما إِنّه غيرٌ خامل الذكرء ولا مجهولٌ النسبء ولا قليل العددء 
ولا ذليل العمارة"» ذلك المثنى بن حارثة الشيباني. 

ثم إن المثنى قدم على أبي بكرء فقال: يا خليفة رسول الله كلها 
ابعثني على قومي» فان فيهم إسلاماًء أقاتِل بهم أهل فارسء وأكفيك"”" 
آهل ناحيتي من العدو» ففعل ذلك أبو بكر» فقدم المثنى العراق» فقاتل 
وأغار على أهل فارس» ونواحي السواد حؤلاً مجرماً“» ثم بعث أخاه 
مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله المددء ويقول له: إل أمددتني» 
وسمعتٌ بذلك العربُ أسرعوا إل وأذلّ الله المشركين» مع أنّي أخبرك 
يا خليفة رسولٍ الله! أنَّ الأعاجم تخافناء وتتقينا. 

فقال له عمر: يا خليفة رسول الله يلِ! ابعث خالدٌ بن الوليد مدداً 
للمثنى بن حارثة» يكون قريباً من أهل الشام» فإن استغنى عنه أهل الشام 
ألحّ على آهل العراق» حتى يفتح الله عليه» فهذا الذي أهاجّ أبا بكر على 


. (؟) العمارة: فوق البطن من القبائل‎ .)٤٥۷/۱( انظر: «الاستیعاب»‎ )١( 
مُجرّمٌ: تام.‎ )٤( في الأصل الفارسي: «أفتك».‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
15:1 ّْ 
A E E‏ ال 

ه وعن أبي رجاء العطاردي قال: كتب أبو بكر الصدّيق إلى 
المثنى بن حارثة: إني قد وليت خالد بن الوليد فكن معه» وكان المثنى 
بسواد الكوفةء فخرج إلى خالدء فتلقّاه بالنباج» وقدم معه البصرة» 
وذكر قصة طويلة ٠"‏ في آخرها فتوح عظيمة. 

« ثم غلبت على أبي بكر ولب فكرة فتح الشام والروم» فخطب 
خطبة بليغة في مجمع الصحابة» وحرضهم على الجهاد مع المشركين 
والكفارء وأمرهم أن يستعدّوا لذلك ثم إنّه أمّر أربعة على أربعة 
مواضع» أمّر عمرو بن العاص على أجنادين بفلسطين» وبعثه إليهاء وأمّر 
أبا عبيدة على حمص» ويزيد بن أبي شقان على اتمشقء وشر خبيل بن 
حسنة على الأردن» وأوصى بإمارة ائ عبيدة على الجنود كلها إن 
جعت وة افر قك التكعتوة فكل أمير رل الإمازة علق قد وغل 
ناحيته . ١‏ 

وظهرت في تلك الأيام كرامةً أخرى» وهي أنَّ قصر ملك الروم 
تزلزل بقول: «لا إله إلا الله.» محمد رسول الله). 

« ولما أراد هرقل قتال المسلمين» وجمع نذلاة ودا دة 
كتب أبو بكر وله كتاباً إلى خالد» أمر فيه بتأمير المثنى بن حارثة على 
العراق» ورجوعه إلى الشام» وتولّي الإمارة عليهاء وهو يكون أميرٌ 
الأمراءء فكان من نتيجة ذلك أن فُيَِحَتُ دمشق واليرموك على يديه» 
وانهزم قيصرء فكان من فراسة أبي بكر طبه أن فوّض إلى خالد بن 
الوليد منصبّ أمير الأمراء» وأصابٌّ بذلك هدفه» وذكر المؤرّخون فتحَ 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)٤٥۷/۱(‏ (۲) اسم موضع على طريق البصرة. 
(۳) انظر: «الاستيعاب» .)٤٥۷/۱(‏ 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول REX‏ 
ا ودمشق في زمن عمر الفاروق #5 > فيمكن أن تكررت هذه 

ويحار من لا يدرك أغوار الأموو وسال لامر اک ته 
خالد ر بن الوليد مكان أبئي عبيلة! ؟ وعزله عمر الفاروق که وأتى 
بالعكس من ذلك؟ 

5-00 إن آبا بكر م" صا اين ادس انق 
أبى عبيلة » 20 ا ولک ف رجالا. ٠‏ 

بالجملة: كان المثنى بن حارثة يحارِبٌ العجم في جانب» وكان 
خالدٌ بن الوليد مع أمرائه الأربعة يهزِمُ قيصر مرةً بعد مرةٍ في جانب آخرء 
وكان يفتحٌ بلاداً جديدة» ويحصل على غنائم وأموال كثيرة باهظة» إلى 
أن توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. 
# [وصيته لاستخلاف عمر وی ونصيحته له]: 

« أوصى أبو بكر في مرض وفاته عمرَ وصايا بليغة » تعلق امور 
المسلمين» وتدبير الخلافة» وأوصاه بتأمير المثنى بن حارثة لجهاد 
العجم» فإنهم قد دخلهم الع باسمه» وأنفذ عمر وصيته. 

« وفي آخر أيام حياته دعا أبو بكر كاتبه عثمان بن عفان» وقال 
له: اكتب: «هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين» أمّا بعد 


فإلى قد استخلفت عليكم), وما إن وصل إلى هذه الكلمة حتى أَغْمىّ 
عليه» فكتب عثمان: (إني استخلفت عليكم بعدي عمرّ بنّ الخظاب»» 


)00( إن الحصار بدأ في عهد أبي بكر وليه وتم النصر في عهد عمر ذفله. انظر: 
«الفاروق»» للعلامة شبلى النعمانى (ص8؟١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فاته کان قد علم من أبي بكر استخلافه لهء فلمًا أفاق سأله: ماذا كتبت؟ 
فقرأ عثمان كل ما كان كتب» وقرأ اسم عمر» فقال أبو بكر: جزاك الله 
عن الإسلام خيراً يا عثمان! ثم قال: اكتب: «فاسمعوا له وأطيعواء فَإِنْ 
عدلّء فذلك ظتی وعلمى فيه» وإن جارَء فلکل امرىءٍ ما اكتسب»ء 
وا لخي أردتثٌ» ولا أعلم | لغيب› وس سيعلم الذين ظلموا أي ا منقلب 
يَنْقَِبُونَه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

فرفع أبو بكر يديه وقال: اللَّهُمَ إني لم أرذ بذلكَ إلا صلاحهم» 
وخِفْتٌ عليهم الفتنة» فعملتٌ فيهم بما أنتَ أعلم به واجتهدث لهم 
رأبيي» ولتت عليهم خيرهمء وأقواهم عليهم. وأحرصّهم على ما 
أرشدهم» وقد عط تن .هق :ارك ما حضرهء فاخلفتى فيهم » فهم عبادك› 
ونواصيهم بيك أصلح لهم واليهم» واجعله مِنْ خلفائك الراشدين» يتبع 
هَڏي نبي الرحمة» وهَذْيَّ الصالحين بعذه» وأصلح له ر ثم أمر 
بالكتاب» فَحُيَمَّء» ثم بعثه إلى أمراء الجنود. 

ثم أحضر أبو بكر عمرَء فقال له: إني قد استخلفتُكَ على أصحاب 
رسول الله يَل. 

فقال عمر: يا خليفة رسول الله ييه اعذرني في هذا الأمرء فلا 
حاجة لى إلى الخلافة. 

فقال أبو بكر: إن لم تكن بك حاجةٌ إليها فن بها حاجةٌ إليك» ثم 
أوصاه وصايا نافعة عن حقوق الله» وحقوق المسلمين» وقال في آخرها: 
فإن حفظت وصيّتي فلا يكوننَ غائبٌ أحبٌ إليك من حاضر من الموتٍء 

ِ 4 : 
شنت بمعجزه' ''. 
)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ .)5١١‏ 
(۲) انظر: «الكامل في التاريخ» (۳۹۸/۱). 


الفصل الثاني: الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق ول 527 
وروي عن معيقيب قال: كنت وكيلاً لنفقات أبي بكر الصدّيق ط.» 
لجنا اولي عليه اض حه اليك عليه هة وكا و ول بات 
الاستخلافيء فلمًا فرغ قال: يا معيقيب كنت متوليّاً لنفقاتي» كيف 
العامة بين ويك بق لى غلك جمس وعشروون درهما فد أحللتها 
لك» قال: اسكت ولا تجعل الدين لي زادً الآخرة» قلتٌ: أيْ خليفة 
رسول الله ية ما كنت أظنٌ في هذا المجلس أن يكون آخره بيني وبينك, 
وبكيتٌ» فقال أبو بكر الصديق ولك : أي معيقيبٌ لا تبكِ ولا تجزعٌ 
واصبز إِنْي مسافِرٌ من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية هي أحسنُ منها 
وأبقى» يقول معيقيب: في ذلك الوقتٍ طلبٌ أبو بكر الصدّيق ذَي بَرِيرَة 
وأرسّلها إلى عائشة الصديقة لتأتي منها خمساً وعشرين درهماً فجاءت بها 
فسلمها إلىّ. 
# [اللحظات الأخيرة من حياته] : 
ه وروي عن عائشة ويا أنها قالت: لما اشتدٌ مرض أبي بكر 
د يكبت وأغمى عليه فة فقلتٌ: 
لا يرال قنفة قتتفا AT ELE TEE‏ 
ال افا أبنو نكن فال ا عا فلك نا نه و 
ع عرسم چ ررر صلم ره 
وجات سكرهُ المت يال دَلِكَ ما كت مِنْهُ يبد 409 [ف]. 
ما بيني وبين هذا الليل» قالت: فمات ليلة الثلاثاء» ودفِنَ قبل أن يصبح. 
وقال: في كم كمّنتم رسول الله كَل؟ قالت: فقلت: كفئّاه في ثلاثة 
أثواب سَخُولية بيض جُدّدء ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قالت: فقال لي: اغسلوا ثوبي هذا وبه ردعٌ من زعفران» واجعلوا 
معه ثوبين جديدين. 

قالت: فقلت: إِنّهِ خَلِقٌّء فقال: إن الحيّ أ نادند والميث 
نما يف ال :اليلق وال 

ثم أوصى أن تغسله زوجتّه أسماءً بنت عُميس» ويعينها عبد الرحمن 
وقال: إِنْي لا أحبٌ أن يرى بدني غيرُهماء وتوفي ذه ليلا فغْسَل 
وكُفْن وفق وصيته» وصلَى عليه عمر طبه وحفر له قبره في جنب 
رسول الله بيه في حجرة أم المؤمنين عائشة وِهْينَاء ونزل في قبره ولده 
عبد الرحمن وعمرٌ بِنُ الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة» ودفن في 
الليل» جزاه الله عن المسلمين أحسنّ الجزاء. 


E 8 


.)۸٤ص( انظر: «معرفة الصحابة»» لأبي نعيم (١/١۳)ء و«تاريخ الخلفاء»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
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الفصل الثالث 


الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طن 


[مآثر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه] 


# [مكانته في قريش]: 
مآثر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: 

فمنها: أن له مكانة ووجاهةً خاصّة في قريش قبل الإسلام. 

في «الاستيعاب»: قال الزبير ‏ يعني : صاحب النسب -: وكان 
عمر بن الخطاب َه من أشراف قريش» وإليه كانت السفارة في 
الجاهلية» وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب أو بينهم وبين 
غيرهم بعثوه سفيراً» وإِنْ نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخرء بعثوه منافراً 


ومفاخراً» ورضوا به . 


# [ساقه التدبير الغيبي إلى الإسلام]: 
ومنها: أنه ساقه التدبير الغيبي إلى الإسلام» أراده أو لم پرده» كما 
في البيت: 


ا ار عم O‏ 
گر نيايد بخوشي موئے كشانش اريد 


.)7"1١5/5؟( «أسد الغابة»‎ 2)”85/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


(0) إن لم يأتٍ برضاه يؤتى به بجر شعره. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وكات هرادا لا ندا مدلضا ل مخضا وان ها به ال ت 
ولم يدخل في الإسلام حتى اجتمعت أسباب قاهرة كثيرة لدخوله في 
الإسلام» إذ إنه دعي إلى الإسلام من جوانب متعدّدة» وحالفه التوفيق 
الرباني» فاعتنق الإسلام» وقد ذكر العلماء في هذا الصدد أموراًء فأتتهم 
أمورء ولذلك و هاهنا بعض الروايات على سبيل الاستشهاد حتى 
يضح الأمرٌ جلياً واضحاً. 


3 [دعاء رسول الله ا لاسلامه] : 


« دعا رسول الله ية لإسلام عمرء فإنّه جاء في رواية ابن عمر أن 
النبيّ بيا قال: «اللَّهُمَ َد الدّينَ بعمرٌ بن الخطاب»» وفي رواية 
عائشة : لله أعرّ الإسلام بعمرّ بنٍ الخطاب خاصّة)” ,2 وفي رواية 
مسروق عن ابن مسعود: «اللَّهُمَّ أعرّ الإسلام بعمرّ بن الخطابء أو 
بأبي جهل ابن هشام»» فجعل الله دعوة رسول الله كك لعمرٌ وه فبنى 
عليه الإسلامً» 3 به الأوثانَ”". أخرج هذه الروايات كلها الحاكم. 

وقال عمر و له : بينما أنا نائم عند آلهتهمء إذ جا وجل بعغجل: 
فذبحه» فصرخ به 358 لم أسمع ااا قط ا ضا منه» يقول: 
يا جليح! أمر نجيح» رجل فصيح» يقول: لا إلله إلا الله» فوثب القومٌ» 
قلت: لا ارحب حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادی» يا جليح! أمر نجيح»› 
رجل فصيح» يقول: لا إلله إلا الله» فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا 
3 ا اناري 


.)٤٤۸۳( برقم:‎ )۸۹٩ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)٤٤۸٥( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۸۹/۳) برقم:‎ )0( 
.)4445( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۸۹/۳) برقم:‎ )۳( 
.)7855 انظر: ااصحيح البخاري» (ح:‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 217 
« وذكر محمد بن إسحاق: أن فاطمة أخت عمر بن الخطاب 
وزوجها سعيد بن زيد كانا قد أسلما قبل عمر وؤ فلما بلغ ذلك عمرٌء 
تصدّى لهماء وأهان زوج أخحته» وضرب أخته حتى تلطخت بالدم» فلما 
قرأ الآيات التي كانت أمامهما من سورة طه؛ لان ومال إلى الإسلام 
حتى قدم على رسول الله يلوه واعتنق الإسلام”"' . 
ومنها: أنه لما أسلم على يد النبي كا دعا له النبي ياء 
واستجاب الله دعوته. 
« روي عن عبد الله بن عمر «َ#ها: أن رسول الله ية ضرب صدر 
عمر بن الخطاب بيذة حين أسلم ثلاث مرات» وهو يقول: «اللَهُمَ أخرخ 
مافى صدره من غل. وأبدله إيمانا)» يقول ذلك ثلاثاء أخرجه 
إف4 
الحاكم ' 


HE‏ [إعلان إسلامه وتحمله الشدائد فى سبيله]: 


ومنها: أنه لما أسلم أعلن إسلامه» فتعرّض لضروب من الآلام» 
ولكته صبر عليهاء وتحمّلها مع رحابة الصدر بوجه باسم. 

« قال ابن إسحاق: وحذثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن 
عمر قال: لما أسلم أبي عمرٌ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: 
جَميل بن معمر الجمحيء قال: فغدا عليه» قال عبد الله بن عمر: 
فغدوتٌ أتبع أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى 
جاءه» فقال له: أعلمت يا جميل اني قد أسلمت» ودخلت في دين 
محمد؟ قال: فوالله ما راجعه» حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمرء واتبعت 


.)57 - 1۲/١( انظر: «السيرة النبوية»» لابن إسحاق‎ )١( 
.)٤٤۹۲( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (91/7) برقم:‎ )۲( 


BGK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أبي» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
فريش » وهم في أنديتهم حول الكعبة» ألا إن عمرّ بنَّ الخطاب قد 
ضا قال: ويقول عمر من خلفه: كذب» ولكدى فاا لمت 
وشهدتٌ أنْ لا إله إلا الله وان ا عبذه ورسوله» وثاروا إليه» 
فما برح يقاتلهم , ويقاتلونه» حتی قامت الله على رؤوسهم» قال: 
وطلح''' فقعدء وقاموا على رأسهء وهو يقول: افعلوا ما بدا لكمء 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو 
تركتموها لناء قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش» 
عليه حلة حبّرة وقميص موشى» حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: صبأ عمرء فقال: فمه» رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ 
أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذاء خلوا عن 
الرجلء قال: فوالله لكأتما كانوا ثوباً كُشِط عنهء قال: فقلتٌ. لأبى بعد 
أن هاجر إلى المدينة: يا أبتٍ! من الرجلّ الذي زجر القوم عنك بمكة 
يوم أسلمت» وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك أي بني! العاصّ بن وائلٍ 
ا 


« وعن عبد الله بن عمر قال: لما أسلمَ عمرٌ اجتمع الناسٌ عند 
داره» وقالوا: صبأ عمرء وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء 
من ديباج» فقال: صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار» قال: فرأيتٌ الناس 
تصدّعوا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل» أخرجه 
البخاري”" . 


(1) في الأصل الفارسي: «بلح»» وكلاهما بمعنى: أعيا. 
(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» .)958/١(‏ 
)۳( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (TAT)‏ . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
## [كيف أمكنه تلافي ما فاته من حسنة لتأخر دخوله الاسلام؟]: 

وهنا نكتة يجب التنبيه عليها: وهي أن عمر َيه أسلم في السنة 
السادسة من بعثته كل وقد أسلم قبله أربعون رجلاً وخمس عشرة امرأةً 
- على اختلاف يسير بين حملة العلم في ذلك - فقد تأخّر في إسلامه من 
أل بعثته ياو وفاتته السابقة إلى الإسلام» ولكنّه فاقهم جميعا بتحمّل 
مسؤولية الخلافة الراشدة تحمّلاً لا يوجد له نظير» وتوسّطه بين النبي ي 
وأمته في نشر الإسلام» وكان مفضولاً بالنسبة إلى أبي بكر طبه في الأمر 
الأوّل بتأخر دخوله الإسلام» ولكنه كان شريكاً مساهماً له في الأمر 
الآخرء وقد بيّن النبي ئة كلا الأمرين في حديث مغاضبة أبي بكر: «هل 
نسم تاركونَ لي صاحبي» هل انتم تاركونَ لي صاحبي» إِنّي قلثُ: يا أيها 
الناس ! إني رسولٌ الله إليكم جميعاً: فقلتم: كذبتء وقال أبو بكر: 
صدقتَ»» أخرجه البخاري”“. 

« وفي حديث رؤيا القليب قال: «ثم أخذ أبو بكرء فنزع ذَنوباً أو 
ذنوبين وفي نزعه ضعقٌء وله يغَقِرُ له» ثم أخذها عمرٌ بنُ الخطاب» 
فاستحالت عَرْباًء فلم أرَ عبقرياً من الناس يفري قريه» حتى ضرب الناسُ 
بِعَطَنِ), أخرجة الشيخان ‏ وغيزهما. 
# [أثر إسلامه على الدعوة ونصرة المسلمين]: 

ومنها: أن المسلمين صاروا أعرّةٌ بعد إسلامهء وأعلنوا إسلامهم. 

« عن عبد الله بن مسعود نه قال: ما زلنا أعرّةَ منذ أسلم عمرّء 


اخ رجه البخارى“ 


غ2 انظر: (صحیح البخاري» برقم : (554). 
)۲( انظر: (صحيح البخاري» برقم : ره ” ااصحيح مسلم» برقم : .(TAT)‏ 
)۳( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (TAT)‏ . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أبي ربيعة على قريش» ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله َكل 
وردَّهما النجاشئٌ بما يكرهون» وأسلم عمرٌ بن الخظاب» وكان رجلاً ذا 
شكيمة لا يرام ما وراء ظهره» امتنع به أصحابٌ رسول الله ية وبحمزة» 
حتّى عازوا''' قريشاً» وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنّا نقدِرٌ على 
أن نصلَّي عند الكعبة حتّى أسلمَ عمرٌ بن الخطاب» فلمًا أسلم قاتل قريشاً 
حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه» وكان إسلامٌ عمرٌ بعد خروج مَنْ 
خرجَ من أصحاب رسول الله كَل إلى الحبشة. 


« قال البكائي: م ان امن قاد 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إن إسلامٌ عمرّ كان فتحاًء وإ هجرته 
كاقتك ضرا ا ا رح ولقد كنا ما نصلّي عند الكعبة حتى 
أسلمَ عمرٌء فلمًا أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه» 
أخرجه ابن هشام”"' في زيادته على السيرة» وأخرج الحاكم مثله. 


# [هجرته إلى المدينة قبل هجرة النبيّ ية وإقامة الجو 
المناسب لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم]: 


ومنها: أنه هاجر إلى المدينة المنورة قبل هجرة النبئ يي إليهاء 


٠‏ عن البراء بن عازب: أو من قدم علينا مصعبٌ بن عمير وابنُ 
3 مكتوم ) وكانا يقرئان الناس› فقدم بلال» وسعد» وعمار بن ياسر› ثم 
() في الأصل الفارسي» وفي «السيرة النبوية»ء لابن كثير (۲/ ۳۲): «غاظوا» وكلاهما 


(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» .)۳٤١/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي بء ثم قدم 
النبي يله الحديث» أخرجه البخاري”“. 
# [مواقفه في غزوة بدر]: 

ومنها: أنه ظهرت لعمرّ صل مآثرٌ جميلة في غزوة بدر بوجوه 
كثيرة . 

الأول: أنه قتل خاله في هذه الغزوة ابتغاء مرضاة الله كيْكَء ولم 
يلاحظ فيه قرابته. 

في «الاستيعاب»: قتل العاص بن هشام كافراً يوم بدر» قتله عمر بن 
الخطاب» وكان خاله" . 

الثاني: قال رسول الله كلِ يوم بدر: «مَنْ لَقِيَ العبّاس بْنَ 
عبد المطلب فلا يَقْتُلَهه فعارضه أبو حذيفة في ذلك» وظهر منه الضعف 
في امتثالٍ آم رسول الله اة واختلف الناس فيه» فتدارك النبئٌ كَل هذا 
الاختلاف بوجهين: 

الأول: بالتهديد والتخويف لمن عصى أمره» واستخدم لذلك 
عمر بن الخطاب» فقال له: «يا أبا حفص ! أَيُضْرَبُ وجه عَم رسولٍ الله كلل 
بالسيف؟» فتحمّس عمر بهذه الكلمة» وأخذته الغيرة» وانحلت القضية. 

الثاني : بأخذ فدية عمّه العباس بن عبد المطلب رغم طلب الأنصار 
بالعفو عنه» وترك فديته» وأخذها مراعاةً لعقولٍ عامّة الناس. 

ه عن ابن عباس: أن النبيَ ييي قال لأصحابه يومئدٍ: ني قد 
عرفت أنَّ رجالاً من بني هاشم وغيرّهم قد أُخْرِجُوا كرهاًء لا حاجةً لهم 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5956). 
(۲) انظر: «الاستيعاب» .)588/١(‏ 


ازال الخد ¿ خلافة الخلفاء 
I=‏ إزالة الخفاء عن خلا 

أبا البختري بن هشام بن الحارث ابن أسد فلا يقتلهُ» ومن لَقِيَ العبّاس بن 
عبد المطلب» عم رسولٍ الله يله فلا يقتله. فإنّه نما أُخْرِجَ مستكرهاً», 
قال: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك 
العباس؟ والله لئِنْ لقيته لألحمته السيفت» قال: فبلغت رسول الله كلا 
فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص  »!‏ قال عمر: والله إنه لأول يوم 
كتّاني فيه رسول الله ككل بأبي حفص - ١أْيُضْربُ‏ وَجَهُ َم رسول الله له 
بالسّيف؟» فقال عمرٌ: يا رسول الله! دعني فلأضربُ عنقه بالسيف» فوالله 
لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن مِنْ تلك الكلمة التي قلت 
يومئذِء ولا أزالٌ منها خائفاًء إلا أن تكفّرها عني الشهادةٌ» فقتل يوم 


3-0 


اليمامة شهيداًء أخرجه ابن إسحاق”"'. 

الثالث: نزل الوحي الرباني موافقاً لرأي عمر بن الخطاب ذه في 
أسارى بدر حين اختلف النامنُ في أخذ الفدية منهم أو قتلهم. 

ه عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب» فذكر قِصَّةٌ إلى 
أن قال: فاستشار رسول الله للل أبا بكر وعليًا وعمر» فقال أبو بكر: 
يا نبي الله! هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء فإنّي أرى أن تأخدّ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكمار» وعسى الله أن يهديّهم 
فيكونون لنا عَضداًء فقال رسول الله يكَكلِ: «ما ترى يا ابن الخطاب!» 
قال: قلتٌ: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولک أرى أن کے د 
فالات فا خيرت فأضربٌ عنقهء وتُمكُنَ علا من عقيل فيضربٌ عنقه» 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضربّ عنقّه» حتّى يعلم اللهُ أله ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوي 


.)٦۲۸/١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
رسول الله ب ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتُء فأخدّ منهم الفداءء 
فلمًا كان من الغدء قال عمرٌ ضَينه: غدوتُ إلى النبئ اء فإذا هو قاعدٌ 
وأبو بكر» وإذا هما يبكيان» فقلتٌ: يا رسول الله! أخبرني ماذا يبكيك 
أنتَ وصاحبك» فإِنْ وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإن لم أجد بكاءً تباكيتٌ 
لبكائكماء فقال: قال الب كَكِِ: «الذي عَرَضَ على أصحابك من الفداءء 
ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرةء لشجرةٍ قريبة»» وأنزل الله 
تعالى: ما کات لي أن یکو له سر حي يتخ فى الْأرض» [الأنفال: 
۷ إلى قوله: الول کنب من آله سی لمکم فا ذم [الأنفال: 38]ء 
من الفداء» ثم حل لهم الغتائيء فلمًا كان يوم أحد من العام المقبل 
عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فقيل منهم سبعون» وفرً 


أصحاب النبت ية عن النبيئ ية وكيرت رباعيته» وهُشّمتٍ البيضةٌ على 
رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى : اونا أ صب اة 


قَدَ أصَبممْ ّا [آل عمران: ١٦٠]ء‏ إلى قوله: #...إِنَّ آله على كل سى 
َير (4)©9 [آل عمران] بأخذكم الفداءء أخرجه أحمد. 

الرابع: جاء عمير بِنُ وهب بعد فتح بدر إلى النبيّ بل لاستخلاص 
أخيه» وكان من أبطال قريش» وأكثرهم سفكاً وفتكاًء فأخذ عمر بحمالة 
سيفه في عنقه» ولبّبه بها كي لا يصيبه بيه أذىّ منه» وكان ذلك لغاية حبه 
لبي كلله. 

ه عن عروة بن الزبير في قصة عمير بن وهب: فبينا عمر بنّ 
الخظاب في نفر من المسلمين يتحذثون عن يوم بدرء ويذكرون ما 
أكرمهم الله به» وما أراهم مِنْ عدوّهم, إذ نظر عمرٌ إلى عُمير بن وهب 
حين أناحّ على باب المسجدٍ متوشحاً السيف» فقال: هذا الكلبٌ عدو الله 


.)5١5و‎ ۲۰۳( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
حا ا ڪڪ 
عميرٌ بِنُ وهب» والله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي حرّش بينناء وحخَرَرَّنا 
للقوم يوم بدرء ثم دخل عمرٌ على رسول الله يِه فقال: يا نبي الله! 
هذا عدو الله عُمير بِنُ وهب قد جاء متوشّحاً سيفه» قال: فأدخله على 
قال: فأقبل عمرٌ حتى أخذ بحمّالة سيفه في عنقه» فلبّبه بها» وقال لرجالٍ 
ممّن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كاو فاجلسوا عنده» 
واحذروا عليه من هذا الخبيث. فإنّه غيرٌ مأمون» ثم دخل به على 
رسول الله كل وعمرٌ آخذ بحمّالة سيفه في عنقه» قال: «أَرْسِلُه يا عمرً! 


ادن يا عمير) فدناء الحديث بطوله» وفيه معجزةٌ: أخرجه ابن إسحاق . 


4# [مواقفه في غزوة أحد]: 

ومنها: آنه ظهرت لعمر وه في غرؤة أحد فضائل كثيرة من 
ووه 

الأول لا عل عالية هق قرش الج ورسرل اله كله تالتب 
معه نفرٌ من أصحابه» قاتلها عمرٌ ب الخطاب 5ه مع جماعةٍ من 
المهاجرين» حتى أهبطوهم من الجبل. 

« قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله كيل بالشعب» معه أولئك النفر 
من امابو اع غا هن ري الل فاك وشن اش علة: 
«اللَّهُمّ إِلّه لا ينبغي لهم أَنْ يعلونا»» فقاتل عمرٌ بن الخظاب ورهظ معه 
من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل» ذكره في «السيرة. 

الثاني: لما نادى أبو سفيان حين انصرف من أحد وقال: «أعل 
هبل» أخذته الغيرة في اللهء فأعلى كلمة الله فقال: «الله أعلى وأجل». 


(1) انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 311) و«الروض الأنف»» للسهيلي (114/6). 
(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» 20 . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

الثالث: تبيّن في هذه الغزوة أنَّ كفار قريش إن كانوا يخافون أحداً 
بعد رسول الله يه وأبي بكرء فإِنَّهِم كانوا يخافون عمر بن الخطاب 
ويحسبون له حساباًء لذلك فإنهم ما سألوا بعد أبي بكر إلا عن 

فاآقال ان اق إن آنا یشان ت شرت تخي رادا نراف 
أشرفَ على الجبل» ثم صرح بأعلى صوته» فقال: أنعمت فعال وإن 
الحرب سال يوم بيوم» اغل هبل؛ أ أظهر دينك؛ فقال 
رسول الله يله : ١قم‏ يا عمرٌ فأجبه»» فقال: الله أعلى وأجلء لا سواءء 
قتلانا في الجنّة» وقتلاكم في التار» فلمًا أجاب عمرٌ أبا سفيان قال له 
أبو سفيان: هلم إلى يا عمر! فقال رسول الله ية لعمر: «ائته فانظر ما 
شأنه»؛ افجاءه» فقال له أبو سفيان: أتنشدك الله يا عمرٌ أقتلنا محمدا؟ قال 

عمرة اللو لزاه ونه ليسم كلامك الآنء قال: أنتَ أصدقٌ عندي من 
ابن قمئة وأبرٌء لقول ابن قمئة لهم إِني قد قتلتٌ محمد . 
# [مواقفه في غزوة الخندق]: 

ومنها: أنه شهد مع رسول الله بيا غزوة الخندق» وظهرت له فيها 
مآئرٌ عظيمة . 

الأولى: ولاه رسول الله ييه مسؤولية الجفاظ على جانب من 
الخندق» راه سعد ات عمر. 

الثانية : كتب أهل السير أن عمر بن الخطاب والزبير بن العوام قاتلا 
جماعة من الكفارء ومزقاها تمزيقاًء إذ جاء إلى عمر له ضِرَار بن 
الخطاب» وأشهر رمحه عليه» ثم أعرضٌ عنه» وقال اهنوري اميا فلات 


.)٩۳/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الثالثة: في يوم من أيام الخندق فاتته صلا العصر بسبب اهتمامه 
بدفع الكفار» فتأسّف على ذلك غاية الأسف» فشاركه النبئٌ يي وقال: 
«ما صلَيتّها أيضاً». وهكذا عالجَ تأسفه. 

ه عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب ونه جاء يوم 
الخددق حدما ق تة العف + جع حت كدان ريق وتال 
اا وسوا ا۵ا ما عدت أن اصلى ى ادك العتنك تخرث» قال 
النبئ يلِ: «والله ما صليتُها»» فنزلنا مع النبيّ ية بُطحانً» فتوضّاً 
الشداذة بموك و عادا لها معان تسر AE E‏ 
بعدها المغربت» أخرجه البخاري” . 
# [مشاهده في غزوة بني المصطلق] : 

ومنها: أنه شهد غزوةً بني المصطلق وسعى فيها بالغ السعي من 
وجوه: 

الأول كر اهل الي أن ”عي كاة ان افق معد ج 
وأسر جاسوساً للكفار» وسأله عن أمورهم ثم قتله» فدخلهم الرعبُ 
بذلك. 

القاني 4 ااه ار انا ارو با ليناد :من بلط يكل 
الإسلام فهو امنّ. 

الثالث: اشتبك جهجاه الغفاري أجيرٌ عمر مع أعرابيٌ» فلجأ 
الأعرابينُ إلى عبد الله بن أبي وقال كلمة تنبئ عن النفاق» وأخبر زيدٌ بن 
أرقم بذلك رسول الله ي وكان عمرٌ موجوداً هناك» فاشتعل غضباًء 
وجاشت حميته الدينية» وأراد أن يضرب المنافقٌ» فجعل المنافقون 


(۱) ااصحيح البخاري» (ح: 05)). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
يعتذرون ويكذبون زيدَ بنَ أرقم» فأنزل الله تعالى في تنزيله العظيم ما 
صدّق به زيدٌ بنَ أرقم» ووافق رأي عمر بأنّ المنافقين أجدر بأن يهانوا 
في الدنياء ويعذبوا في الآخرة» وإِنْ كان رسول الله ية أعرضّ عن ذلك 
المنافق» ولم يعذبه كراهية الاختلاف بين المسلمين» قال الله تعالى: 
لدا جاک لْمسَفِفُوتَ4 إلخ [المنافقون: »]١‏ وهذه القصة مبسوطة في «معالم 
التعزيل»17) 5 


الرابع : أخبر رسول الله ية بهذه المناسبة عمر بن الخطاب َل 
نكتة مهمة تعينْ على سياسة العباد والبلاد. 


« قال ابنُ إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن 
عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! إنه بلغني 
انك تريدٌ قتل عبد الله بن أبي» فيما بلغك عنهء فإن كنت لا بدَّ فاعلاً 
فمرني به» فأنا أحيل إليك رأسه» فوالله لقد علمتٍ الخزرجٌ ما كان لها 
من رجل أبرٌ بوالده مني» وني أخشى أن تأمرّ به غيري فيقتلّهء فلا 
تدع سني أمظ إلى انل عه ادو أن مك رن اناس فَأقَّله 
فأقتل رجلاً مؤمناً بكافر فأدخلّ النارء فقال رسول الله يكله: ١بل‏ نترفق 
به» ونُحَسِنٌ صحبته ما 5 معنا)» وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث» 
كان قومّه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه» ویعتفونه» فقال رسول الله ككل 
لعمرٌ بن الخظاب حين بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى يا عمرً! أما 
والله لو قتلته يوم قلتَ لي اقَتله» لأرعدث له آنفء لو أمرتها اليوم بقتله 
لقتلته»؛ قال: قال عمر: قد والله علمتٌ لأمْرٌ رسول الله بل أعظم بركة 


ع (Y)‏ 
من امري . 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (۸/ .)۱۳١‏ ۳( انظر: «سيرة ابن هشام» (4۲/۲(. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


: [مواقفه ومشاهده في الحديبية]‎ Ê 


ومنها: أنه شهد الحديبية» وظهرت له فيها فضائل كثيرةٌ من عدة 
وجوو: 

الأول: غلبنه الحميةٌ الدينية بالحديبية» ثم غشينه السكينة ببركة 
النبن کيا . 

« قال ابن إسحاق: فلمًا التأم الأمرّء ولم يبق إلا الكتاب» وثب 
عمرٌ بِنُ الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! أليس برسول الله؟ 
لای فال :دأو ليها ال ا ا ال أناليضوا 
بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: فعلامً نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: 
يا عمر! الزم غرزه» فإِنّي أشهدٌ أنّه رسولٌ اللو قال عمر: وأنا أشهدٌ أنه 
رسول اللو» ثم أتى رسول الله كله فقال: يا رسول الله! الست 
برسول الله؟ قال: «بلى»؛ قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى»؛ قال : 
أو ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى»؛ قال: فعلام نعطي الدنيّةَ في ديننا؟ 
قال: «أنا عبد الل ورشوله: لن أخالِف أمرَه» ولن يضيّعني)» قال: فكان 
عمر يقول: ا ولت اتسين وأصوم وأصلّي وأعتى من الذي صنعتٌ 
يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلّمتٌ به» حتى رجوتٌ أن يكون خير . 

وقال ابن إسحاق: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي 
إلى جنبهء ويقول: اصبر يا أبا جندل فإِنّما هم المشركونء وإِنْما دم 
0 دم كلد > قال: ويدني قائ السيف منهء قال: يقول عمر: 
رجوت أن ياعد اليف فيضرت: يه آنا فال قفن الرجل بأنية 
ونفذت ال 


.(1A/۲) انظر: «سيرة ابن هشام» )11/۲( (۲) انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


الثاني: أنزل الله تعالى في شأنه: «فانرل له نة عل رَسُولو 


را عه 0 ساسا 


وعل الْمَؤْمِيبتَ PF‏ كلمة الوه [الفتح: .]۲١‏ 


الثالث: لما نزلت لإا ما لك ّا ميا ل6 [الفتح] حين عاد 
النبئّ بي إلى المدينة» تلاها رسول 0 زات 
بالفتح» وشرّفه بذلك بين أصحابه» إذ إِنَّ رسول الله تل كان يريد أن 
يطل عمرَ على أحكام ما يصدرٌ مِنّ المرء في حالة «الغلبة». 

ه أخرج مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله كيا 
كان يسيرٌ في بعض أسفاره» وعمرٌ بن الخطاب يسيرٌ معه ليلاء فسأله 
عمر عن شيءء فلم يجبّهء ثم ساله» فلم يجبّهء ثم سأله» فلم يجبّهء 
فقال عمر: كنك أمّك عمرٌء نزرت رسول الله ی ثلاث مراتٍء كل 
ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحرّكتٌ بعيري» حتى إذا كنت أمامَ الناس» 
وعحفيك أ نيترك فى وراو فا نكيت أن سلجت ضارا بصو بت 
قال: فقلتٌ: لقد خحشيتٌ أن يكون نزل فيّ را ا وت 
رسول الله كلل فسلّمت عليهء فقال: «لقد أنزلت علي هذه الليلة 
سورةء لهي أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه الشمس»» ثم قرأ: لإا حا 
کا م45 . 


وهناك نكا يجن التديه غليهما: 


# [نكتة لطيفة: غلبة الداعية الإللهية» والفرق بينها وبين 
الرؤيا]: 
الأولى: المراد من «الغلبة» اختلاط نور الإيمان بالطبيعة والقلب» 
بك دقفا يها داعة لا يمك دقفا ولا إيباكها وني تلك الذاعة 
تسقط بعض آداب الشرع والعقل أيضاًء وذلك على نوعين: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
SG‏ 1 

الأول: الداعية التي تدفقت في القلب بعد الاطلاع على نكتة تلقّاها 
من الشرع» وإن كانت غير مرضية في ذلك الوقت» كمثل انقياد قلب 
أبي لبابة بعاطفة «الشفقة على خلق الله» حين أشارٌ إلى بني قريظة أنهم 
سيقتلهم رسول الله بء وإن داعية «الشفقة على خلق الله» وإن كانت 
محمودةً في سائر المواضع» ولكنّها كانت غير مرضية ها هنا؛ إذ إنها 
كانت منافية لإعلاء كلمة الله في ذاك الحين. 

الثاني : غلبة الداعية الإللهية التي تتجلى في القلب» وينزل شعاعها 
من المقامات الرفيعة فيه مثل شعاع البرق» وشتّان بين المرتبتين» وإ 
عمرّ الفاروق قد أظهر كلتا المرتبتين» وإن الداعية التي تدفقت في قلب 
عمر يوم الحديبية حمية للإسلام» إِنّما كانت منافية للمصلحة الاجتماعية» 
فكان يرى ضرورةً كفارتهاء ولذلك قال: «فما زلتٌ أصومُ ا 
إلخ»» وقال في قضية موت عبد الله بن أبي: «فتحوّلت حتى قمتُ في 
صدره» وقلتٌ: يا رسول الله! أتصلي على هذا وقد قال يوم كذاء كذا 
ااا أيامه» قال: «فعجبت لي وجراءتي». 

فلا بد من معرفة الفرق بين الكلمتين» فكثيراً ما يختلِظ بعضّهما 
ببعض» ويشتبهان على سالك طريق الحق» ولا يقدر عقله وذكاؤه على 
دفع الاشتباه» إذ إِنْ ذلك مما تزل فيه الأقدام. 

وقد وقع عمر َيه غير مرة في مثل هذا الاشتباه» فدفعه النبئٌ كَل 
وأظهر الفرق بينهما حتى برع عمر نه في هذا الفن» واكتمل فيه» فلم 
بق له اشتباةٌ في مثل هذه الأمورء وحينئذٍ صار محدّثاً كاملاً» وقد أشار 
لنب ياء إشارةً خفية إلى ذلك حين عبر عنه بلفظ التعليق في قوله: «لقد 
كان فيمن كان قبلكم محدّثون. فإِنْ يكن من أمتي فعمرٌاء والله أعلم. 


ولم يشتبه الأمرٌ على أبي بكر م طوبه في مثل هذه الغلبات ودواعي 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


SGX 
القلب إلا قليلاً نادراً» وذلك من أسباب ترجيح وتفضيل أبي بكر على‎ 

وليعلم هنا أن أمر الدواعي والغلبات يشبه الرؤيا تماماء فإِنّهما 
يتنزلان من المواضع السامية العالية» إلا أن أحدهما يظهر في حالة 
تعطيل الحواس وهو الرؤياء وآخرهما يظهر في حالة الصحوة واستقرار 
الحواس» وهو أمر الدواعي» والرؤيا ينزل شعاعٌ فيضها على العقل 
أصلاًء وتأتي الدواعي والغلبات إلى القلب. 

وللرؤيا عِدَةٌ أقسام» منها ما هي أضغاث أحلام» ومنها ما هي 
تشبّحٌ الأخلاق والأعمال بالصور المثالية لهاء ومنها ما هي نازلة من 
ملك الرؤياء وهذه الأقسام يشتبه بعضّها ببعض» ويتعذر حل اشتباههاء 
وهكذا يقع الاشتباه في الدواعي» يشتبه بعضها ببعض» فمنها ما هي 
الناشئة عن العادات والطبائع والمألوفات» ومنها ما هي منبعثة من بين 
نون الان وط اليه ورا ما يقع الاشتباه بين النكتة التي تلقّاها 
القلب من الشرعء وبين الداعية والغلبة التي نزلت عليه من منبع الصدق 
والحق» ويتعذر التمييز بينهماء وحين ينقطع هذا الاشتباه بعون الله كك 
ويتميز الحق من الباطل» يعتمد على الدواعي والرؤياء» ولكن دون ذلك 
خرط القتاد. 


# [نكتة أخرى: اهتداء الصحابة بأسباب عدة]: 

الثانية: معلوم قطعاً أن الصحابة وك لم يهتدوا بأنفسهم» بل إِنْهم 
اهتدوا إلى سواء الصراط بفضل رسولهم المصطفى محمد بلا كما قال 
عرّ من قائل: ا... وَإِنَكَ ّى إل عط مسقي )4 [الشورى]»ء وإن 
النبي بيه كان يهديهم بالأمر والنهي تارة» وبالغضب والوعيد أخرى» 
وبمحض الصحبة حيناً آخرء فظهر من هذا أن زجر النبىّ كَل كان أحد 


#BG¥‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أسباب الوصول إلى مرتبة السعادةء فينبغى أن يعد ذلك منقبة من مناقب 
عظيمة لأصحاب النبى مي ولذلك قال النبى َه : «اللْهُمَ إن تش اّما 
مسلم آذيته , أو شتمته › أو ضربته» فاجعلة لَه رحمةً) أو كما قال. 


#% [شخصيته وطبيعته]: 

وإن خلقت نفس بعض الصحابة بحيث تهتدي بأصل مقصد النبي َكل 
بغير تخويف ولا تهديد» وتتمثل بمرضاة النبي ميو فذلك من العنايات 
الخاصة من الله يل وقلّما يرم أحداً بهذا الأسلوب» وقد ظهر عنف 
وسخط من النبي بيه في تربية عمر بن الخطاب به غير مرة» كما ظهر 
حين قرأ التوراة» ولم يظهر ذلك لأبي بكر َك إلا قليلاً نادراً» وهذا 
أيضاً من أسباب ترجيح يح أبي بكر على عمر وا والله أعلم. 


# [مواقفه في غزوة خيبر]: 

ومنها: أنه اجتمعت له مآثرٌ جميلةٌ في غزوة خيبر بوجوه عديدة: 

الأول: ذكر أهل السير أنَّ النبي يل ولاه على ميمنة العسكر في 
هذه الغزوة. 

الثاني : كان الصحابة يتناوبون في الرّباط والسهر على المسلمين 
كل ليلة» فلما كانت نوبة عمر طبه قبض على يهودي» وجاء به إلى 
رسول أنه كله فا ورول الل عله عن أجوال رة و كان ذلك نيا 
كبيراً لفتحها . 

الثالث: لما قال رسول الله يكل لرجل: «رَحِمَ الله فلاناً»» عرف 
عمرٌ بفراسته معنى هذا الدعاء أنه سيستشهد وقال: وجبث ‏ الشهادة - 
يا رسول الله. 


« قال ابن إسحاق: حدّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
رسول الله ييا يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ‏ وهو عم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع» وكان اسم الأكوع سناناً -: انزل يا ابن 
الأكوع» فحدث لنا من هناتك» قال: فنزل يرتجرٌ لرسول الله كك فقال: 
واللّةلولا الله ماديا ولا تضدفكا ولا صلينا 
إناإذاقومٌ بَقَوًاعلينا وإِنْأرادها فِئْتةأينا 
فاألدركن كيا علا دو الايد إن لاتا 
فقال رسول الله ل : «يرحمك الله»؛ فقال عمر بن الخطاب: 
وجبثٌ والله يا رسول الله! لو أمتعتنا به» فَقَيِلَ يوم خيبر شهيداً"''. 
الرابع: كان عمر ذَِيه في بعض أيام خيبر أميراً على الجيش» 
فجاهد واستمات في سبيل الله ولكنه لم يقدّر الله فتح خيبر على يديهء 
بل فتحت على يد علي المرتضى نه وظهر في هذا فضيلة علي ول . 
قال علي ذنه: سار النبئٌ كله إلى خيبرء فلمّا أتاها بعث 
عمر وه وبعث معه الناسسَ إلى مدينتهم أو قصرهمء فقاتلوهم» فلم 
يلبثوا أن هزموا عمرٌ وأصحابّه» فجاءوا يُجِبّنونه ويجبّنهم» أخرجه 
الحاكم'" . 
وقد شرح علي َك معنى «الجبن» شرحاً بليغاً فقال: لما كان 
الاقتحام في الحرب واجبا عبر عن ترك الاقتحام بلفظ : «الجبن». 


SEE‏ طبه في فتح مكة فضائل كثيرةٌ من وجوه: 


.)۳۲۸/۲( انظر: (سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)٤١٤١( برقم:‎ )5٠ /۳( (؟) انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الأول: لما كتب حاطب بن أبي بَلتَعَةَ كتاباً إلى قريش يخبرهم 
بتوجّه رسول الله َة إلى مكة. وكان ذلك معارضاً لمصلحة 
رسول الله مء جاشت غيرته الإيمانية» فزال عنه غضبه بالتدبير النبوي» 
قال انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضربٌ عنقه» 
فقا اليس مِنْ أهل بَذر؟» فقال: «لعلّ الله اط إلى أهل بَدْرٍ فقال: 
e‏ شت رشم فقد وَجْبَثْ لحم الحنَةء أو فقد عَمَدْتَ ت لَك فدمعت عينا 
عرد وهال 1 وو أغله"'* , 

الثاني: لما سأل أبو سفيان تجديد العهد وتوثيقه مرَةً ثانية أنكر 
عليه عمرٌ إنكاراً شديداًء وكان في ذلك موافقاً لمرضاة الله جل . 


الال أن آنا فيان كا و ويك كان الو كد 
أصابهم الأذى منه مراراً» لذلك صمّم عمر على قتله وعدم قبول الأمان 
له» وكثر فيه القيل والقال» فأدركته التربية النبوية حتى زال عنه غضبه 
وشدته. 


« قال ابن إسحاق في حديث العبّاس وشفاعته لأبي سفيان: مررت 
بنار عمر بن الخطاب م ونه فقال: عا وقام إليّء فلما فلمًا رأى أبا 
سفيان على عجز الدابة ا أبو شان عدو انلع الحم لله الذي أمكن 
منك بغير عقدٍ ولا عهدٍء ثم خرج يشتدّ نحو رسول الله کا وذ کیت 
البغلةَ فسبقتّه بما تسبقٌ الدّابة البطيئة الرجل البطىء» قال: فاقتحمتٌ عن 
البغلة فدخلتٌ على رسول الله كله ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله 
هذا أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عقدٍ ولا عهدٍء فدعنى فلأضرب 
عنقّهء قال: قلتٌ: يا رسول الله! إِنْي قد أجرته» ثم جلست إلى 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۳۹۸۳). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SG 
رسول الله وء فأخذثٌ برأسهء فقلتُ: والله لا يناجيه الليلة دوني رجل»‎ 
فلمًا أكثر عمرٌ في شأنه» قال قلثٌ: مهلا يا عمر! فوالله لو كان من بني‎ 
عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنَّكَ قد عرفت آنه من رجال بني‎ 
عبد مناف» فقال: مهلاً يا عباس» فوالله لإسلامُك يومَ أسلمتَ كان‎ 
أحبّ إلىّ من إسلام الخطّاب لو أسلمٌء وما بي إلا أني قد عرفت أن‎ 

إسلامَكٌ كان أحبٌ إلى رسول الله ية من إسلام الخظاب لو أسل”". 


:8 [ استعمله رسول الله َل على صدقات المدينة]: 


العباسَ وخالد وابنَ جميل» والحديث مذكورٌ بطوله في «صحيح 
البخارى» . 


« وعن عمر: إِنّى عملت لرسول الله يلاء فأعطانى عمالةً» فقلتٌ: 
أعطه أفقرَ إليه ف الحديث أخرجه أبو دآ وغيره. 
:© [مواقفه فى غزوة حنین] : 

ومنها: أنه ظهرت له في غزوة حنين أيضاً فضائلٌ عظيمةٌ. 

ذكر آهل الفس: أن عور رقم وقد ات اله رات هو رابات 
المهاجرين كما تسلم إلى رئيس من الرؤساء اليوم . 
# [مشاهده فى الطائف]: 

وظهرت له فضيلةٌ عظيمة في الطائفٍ من وجهين: 
)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» .)٤١1/۲(‏ 


(؟) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)١554(‏ 
(۳) انظر: «سنن أبي داود» (ح: .)١549‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= 


۶ 


أحدهما : في قصة الرؤيا التي رآها رسول الله يل فقال لأبي بكر: 
«إني ريت أنه أهديث لي قعبةٌ مملوءة زبداً» فنقرها ديك» فأهراقَ ما فيها؛ 
فعبر بها أبو بكر أن في هذا الوقت لن يحصل فتحٌ الطائف. 

« وذكر ابن إسحاق: أن خويلةٌ بنتُ حكيم بن أمية» وهي امرأةٌ 
عثمانَ بن مظعون قالت: يا رسول الله! أعطني إن فتح الله عليك الطائف 
حلي بادية بنتِ غيلان بن مظعون بن سلمة» أو حلي الفارعة بنت عقيل» 
وكانتا من أحلى نساء ثقيف» فذكر لي أن رسول الله ييه قال لها: «وإنْ 
كانَ لم يؤذنْ لي في ثقيف يا خويلة؟» فخرجت خويلة» فذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب» فدخل على رسول الله ية فقال: يا رسول الله! ما 
انق ا كوا زعمت انك قلته؟ قال: «قد قلتّه»ء قال: ينا 
أَذِنَ لك فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا», قال: أفلا أوذْنُ بالرحيل؟ قال: 
«بلى»» قال: فأذّْن عمرٌ بالرحيل”'' . 

وثانيهما: إن ذا الخويصرة حضر قسمة الغنائم في الجعرانة» 
فنشأت داعية القتل في قلب عمر. 


ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قيل له: هل حضرتٌ 
رسولٍ الله بي حين كمه التميمي يوم حنين؟ 

قال: نعم» جاء رجل من بني تميم يقال له: ذو الخويصرة» فوقف 
عليه» وهو يعطي الناسَ» فقال: يا محمّد! قد رأيتٌُ ما صنعتَ في هذا 
اليوم» فقال رسول الله ية : «أجل» فكيف رأيت؟»» فقال: لم أرك عدلت؛ 
قال: فغضب النبىٌ ياء ثم قال: «وَيْحَكَ إذا لم يكن العدل عندي» فعند مَنْ 
يكونٌ؟1» فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله! ألا أقتلّه؟. فقال: «لاء دَعْهُ 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (؟584/5). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
فإنّه سيكونٌ له شيع يتعمّقون في الدَّينء حتّى يخرجوا منه كما يَخْرْ رج السهم 
من الرميةء بنظرٌ في النصل فلا يوجد شيءَء ثم في القدح فلا يوج شي4» ثم 
في القَوْقٍ فلا يوجدٌ شي2. سبق القَرْثْ والدم»› أخرجة ابن إشحاق”'. 
الكالك: أن غم اتاد رسول اه عة وفال: إِنْي نذرثُ في 
الجاهلية أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام قال: «أوف بنذرك»» أخرجه 
البخاري ٠»‏ وفي بعض الروايات: «يا أخي ! أشركنا في دعايك»» أو «لا 
تنسنا فى دعائك»» وكان ذلك شرفاً كبيراً له. 


# [إنفاقه نصف ماله في غزوة تبوك]: 

ومنها: أنه أنفق نصف ماله في سبيل الله في غزوة تبوك. 
# [مواقفه في حجة الوداع]: 

ومنها: آنه شهد حَحبَة الوداع» واستمع إلى حطب رسول الله لاف 
وأدرك جميعَ المشاهد المباركة . 

ومنها: أنه كان يشارك أبا بكر ونه في كثير من الفضائل» وكان 
يشاوره النبئٌ كلد معه. 

وقد ذكرنا في مآثر أبي بكر 6 ضيينه أن الله يل أشار إليهما بلفظ : 
#«وصيلح لْمْؤْصِن» في سورة التحريم [4]. 

ولما انفضٌ القوم يوم الجمعة في المدينة المنورة (كما جاء في 
سورة الجمعة )]1١[‏ كان عمرٌ موجوداً في المسجد» وقد ذكرناه أيضاً في 
مآثر أبي بكر مله 
)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» .)٤۹1/۲(‏ 


(۲) انظر: ااصحبح البخاري» رقم : (55910). 
(۳) انظر: «مسند الطيالسي» .)٤/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [موقفه فى سقيفة بنى ساعدة ومبايعته الصدّيق]: 

ومنها: أنه بذل سعياً مشكوراً في تولية الخلافة لأبي بكر يه بعد 
وفاةٍ النبيّ بء وكان مِنْ أنصح القوم له» وقد بينّاه قبل ذلك. 
# [کان نائباً أميناً ومستشاراً وقاضياً لخليفة رسول الله كه ] : 

ومنها : انه كان نائہا لاي بكر ويه » ووزيره ومستشاره في مهمات 
الأمورء وكان قاضياً له فى المدينة. 

« عن إبراهيم النخعي قال: اول مَنْ وَلى أبو بكر شيئا من 
أمور المسلمين عمرٌ بن الخطاب» ولاه أبو بكر القضاءء فكان أُوْلَ قاض 
في الإسلام» وقال: اقض بين الناس» فاي في شُغْلٍ أخرجه أبو ر 
# [استخلاف الصِدّيق للفاروق وإعلانه بأفضليته] : 

ومنها: أن أبا بكر نه استخلفه على المسلمين في آخر أيام 
حياته» واعتبره أفضل الناس كلهم كما سبق من کل 

» وكان قد أخذ بما قال رسول الله ية فى شأنه فى الحديث الذي 
روي عن جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبي بكر: يا خير الناس بعد 
رسول الله! فقال أبو بكر: أما إِنْكَ إن قلت ذاك فلقد سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: «ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خير مِنْ عَمَرَا أخرجه الترمذي”". 

ومعنى هذا أن عمر سيكون خيرَ الناس في زمن من الأزمان» وهذه 
قضية مطلقة عامة» ‏ وكان عَمر يعترة الضصديى أفضل الأمة) وأو بكر يعتيزه 
كذلك» وكان يقول: إِنَه قو الناس وخيرهم» وعمرٌ كان يعترفٌ بذلك 


.)5784 «سنن الترمذي» (ح:‎ )۲( .)7"05/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


=o] 

هذا ما وفقني الله تعالى لذكر مناقب عمر وشرح إعانة رسول الله كله 
وخليفته أبي بكر ذه . 
# [سياسته في رعيته] : 

ولمّا تولّى عمر الخلافةً ساس الرعيّة سياسةً» لم يتيسّر مثلّها لخليفة 
قبلّه ولا بعدّه. 
[أولياته] : 

في «الاستيعاب»: ولي الخلافة بعد أبي بكرء بويع له بها يوم مات 
أبو بكر طبه باستخلافي له سنة ثلاث عشرة» فسارٌَ أحسنّ سيرة» وأنزل 
نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس» وفتح الله له الفتوح بالشام 
والعراق ومصرهء ودوّن الدواوين في العطاءء ES EY‏ عله 
سوابقهم . 

كان لا يخاف في الله لومة لائم» وهو الذي نور شهرٌ الصوم بصلاة 
الإشفاع"'' فيه. 

وأرّخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم» وهو أوّل 
من سمي أميرٌ المؤمنين» وهو أوّل من اتخذ الدّرَّة» وكان نقشُ خاتمه 
«كفى بالموتٍ واعظاً يا عمر)”" . 
[الحهاد والفتوح في عهد عمر]: 

والآن نذكر شيئاً من تفاصيل الجهاد وكثرة الفتوح والغنائم في 
عهده» كان عمرٌ في السنة الثالثة عشرة من الهجرة يخطبٌ كل يوم» 


)١(‏ صلاة التراويح. وسميت صلاة الإشفاع لأنها تصلى شفعاً شفعاً؛ أي: مثنى مثنى. 
(۲) انظر: «الاستيعاب» .)0705/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
1 إزالة الخفاء عن خلا 
ويحرّضٌ الناسَ على الجهاد مع الأعاجمء ويندبهم إليه» وكانت لدولة 
الأعاجم هيبةٌ في نفوس العرب» لكثرة عَددهم وعُددهم» ولذلك كانوا 
متقاعسين في ذلك لِمَّا كان لها من العرّة والشوكة والمَنعة» وجنود 
مجندةٌء وخزائنٌ كثيرة» ولذلك قال الله تعالى: «سَدُِدَعَونَ إك فور أولى بأ 
سید 4 [الفتح : 05 وول من نشأت في قلبه داعية الجهاد مع الأعاجم 
أبو عبيد الثقفي» وكان من كبار التابعين» ثم تتابعت جماعة بعد جماعة 
لقتال الكفار والمشركين» وكان فيهم سليط بن قيس الذي كان ممن شهد 
بدرء ولكنّ عمر َيه أمّر أبا عبيد على المسلمين رغم حضور الصحابة 
تقديراً لاستجابة دعوته في أول الأمر» إذ كان أولهم انتداباً للحرب مع 
الأعاجم» ولكنّه أمره أن يستشيرٌ الصحابة في أمور المسلمين» وأن لا 
يقطعَ أمراً بدونهم» وقال: لا يمنعني تأمير سليط إلا أنه متعبجّل متسارع 
في الحرب لشجاعته وجراءته» فأخاف عليه أن يفتنَ الناسَ ويهلكهم. 


وتوجّه المثنى بن حارثة الشيباني وأبو عبيد الثقفي مع جنود 
المسلمين إلى العراق» وبعث ملك فارس رستم فرّخ زاد وجابان مع 
عكر عدار لتعان:المسلمير + ولا القت الفسان دارت رت عة 
بينهماء وقاتلوا قتالاً شديداً حتى أسفرت الحرب عن انهزام المشركين» 
وأصاب المسلمون أموالا كثيرة وغنائم لا تحصى . 


وما إن قسّمت الغنائم حتى أتى قائد العجم «نرسي» الذي كان ابن 
خالة كسرى مع جند عظيم»› وبعث رستم لإمداده جاليوس مع عدة عظيمة 
وجند کبير» فعاجله أبو عبيد قبل أن يجتمع هو وجاليوس بجيوشهماء 
فقاتله حتى هزمه شر هزيمة» وأخذ خزائنه وأمواله الكثيرة» ثم توجه إلى 
جاليوس وقاتله» فهزمه أيضاء وحصل على غنائم كثيرة» ثم إنه بعث 
بخمس الغنائم والسبايا إلى دار الخلافة» وقسّم البقية على المجاهدين. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

ولما سمع أهل فارس بهزيمتهم حزنوا حزناً شديداً» وأخذتهم 
الغيرة» فأرسل ملك فارس بهمن جاذويه مع ثلاثين ألف مقاتل وثلاثين 
فيلا وكان فيها «الفيل الأبيض» الذي كان ا لدیهم» وكانوا يتبركون 
به منذ زمن برويزء وكانوا يعتقدون أنه لم يبعث في معركة إلا وغلبوا فيها 
على آعدائهم» وأخرج معهم كذلك رايتهم «درفش كاويان»» وهي العلم 
الأكبر لهم» وكانوا لا يخرجونه إلا في الأمور العظام» وكانوا يعتقدون 
معه النصر والفتح» وبعث رستم جنداً كثيفاً لإمدادهم» وقاتل أبو عبيد 
قتالاً شديداًء وكان قد عبر جسر فرات» وزلزل المسلمون في بداية 
الحرب زلزالاً شديداً» وتضعضعوا قليلاً» وكسر أحد من المسلمين 
الجسرء كي لا يبقى لهم سبيل إلى العودة» وترجّل أبو عبيد مع جماعة 
من المسلمين» وجالدوهم بالسيوف» وطفقوا يقظعون خراطيم الأفيال 
بسيوفهم البثّارة» ووثب أبو عبيد على الفيل الأبيض» وقطع خرطومه 
أيضاًء وما لبث أن رجع إلى جيشه»ء ولكنه زل في الطريق وسقط على 
الأرض» وخبط الفيل الأبيض» فألقى رجله عليه» فمات شهيداً» وتتابع 
نة وال 96 كان يأخذ اللواء بيده ويقكل 'شهيدا : ختى انحل 
المثنى بن حارثة» وخاض الحرب بجراءة نادرة» وحكمة فائقة» وتقاعد 
الكقار قليلاً» فانتهز المسلمون هذه الفرصة»ء وعادوا إلى الجسرء 
وأصلحوه فعبروه. 

وقد استشهد في هذه الحرب أربعة آلاف من المسلمين» فحزن 
عليهم عمر ا ندند وكادت همم المسلمين تفتر حتى جاءتهم 
الرحمة من الله» إذ وقع الاختلاف الشديد في جيوش رستم» وصاروا 
فريقين» فزالت شوكتهم» وتقاعسوا عن الحرب لأيام عديدة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وقال أكثر المورخ: فتحت د مشق في السنة الرابعة عشر» وقال 
بعضهم: في السنة الثالثة عشر حين وفاة أبي بكر له 

وبالجملة: بعث هرقل قائداً يقال له: ماهان مع جيش عظيم لإمداد 
أهل دمشق» وتحصّن الكقار في حصونهم» وجعلوا يعدّون لقتال 
المسلمين كل عدة» فكتب أبو عبيدة بن الجراج إلى عمو ر 
بذلك» فأرسل عمر إليه كتاباً أمر فيه: أن يرحل أولاً إلى دمشق» ويبعث 
في كل ناحية جنداً من المسلمين ليتشاغل أهلّها عنهاء ولا يتوغلوا في 
قتالها حتى تفتح دمشق» وخرج ماهان مع جيوشه من دمشق» واستعدٌ 
للقتال» وخرج أبو عبيدة بن الجراح إليه» فلمًا التقت الفئتان اشتعلت 
تبراق الخرت::وافتعلوا' فالا شديدا حت عدم المسلموة المشركين 
والكفار» فهرب بعضهم إلى هرقل» وتحصّن بعضهم في قلعة دمشق› 
فحاصرها أبو عبيدة وخالد بن الوليد حصاراً شديداً» ومضت عليه أيام 


عديدة. 


وؤلد لبطريق دمشق مولودٌ في تلك الأيام» فاحتفلوا بميلاده 
واشتغلوا باللعب واللهو عن حراسة القلعة» وتركوا مواقفهم» فاغتنم 
أبطال التسلمين هذه الفرصة ونوروا جدراتها .وكاتوا فد اتحذوا 
حبالاً كهيئة السلالم وأوهاقاًء فرموا بهاء ووصلوا السور مكبّرين» ونزلوا 
فقتلوا حراس أبواب القلعة» وفتحوها للمسلمين» > ووقع قتال شديد حتى 
فتحت دمشق من جهة خالد عنوة» ومن جهة أبي عبيدة صلحاً . 

E DEG 
عمر ضيه فعباً عمر ا وله عيشأ عظيما فة أربغة آلاف من رخال تجيلة‎ 
وكندة وقبائل العرب الأخرى» وأمّره عليهم» وبعثه إلى العراق لمدد‎ 
الى ين محارثة ولک را وقرف اسنتكفوا فللا أن قافا تيت راب‎ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


المثنى بن حارثة. فألف عمر َه قلوبهم. ونفلهم ربع الخمس على 
نصيبهم من المال» وكتب إلى المثنى بن حارثة كتاباً أمر فيه بإجلال 
وتكريم جرير بن عبد الله؛ لأنه قد صحب الب بلا . 


ولمّا سمع العجمٌ بهذا الخبر جمعوا لقتال المثنى وجرير جيوشاً 
عظيمة» وأمّروا عليهم مهران الهمذاني» فكتب المثنى إلى عمر يخبره 
بذلك» فعبّأ عمر من كل قبيلة جماعة لمدده» وأمرهم بالمبادرة إلى ميدان 
الجهاد متأقبين» وجمع المثنى أيضأ جموعا من بلاده» ولمّا التقت 
الفئتان جاء مهران الهمذاني ركضاًء وهو راكب فرساً أحمرء عليه كور 
من الحرير» ورمى غلام من أهل الذمة إليه سهماً. فأصاب هدفه» وسقط 
مهران على الأرض» ووقعت هزيمة منكرة على جنود الأعاجم بفضل الله 
ونصره» وكانت تلك المعركة عجيبةً ونادرةً في التاريخ» وسُمّيَ هذا اليوم 
بيوم الأعشار؛ لأن مائة من المسلمين قتل كل واحد منهم عشرةً من 
الكفار والمشركين» وأصابوا من الأموال والغنائم والسبي ما لم يصيبوه 
من قبل 


ثم أراد المثنى بن حارثة أن يهجم على الخنافس» فخلّف بسر بن 
الخصاصية بالعراق» وتوجّه إلى الخنافس مع ما به من جرح أصيب به 
في حرب الجسر» وكانت هناك سوق كبيرة» كان يجتمع بها كبار التجار 
من الكافرين مرّةٌ في السنة» فأغار المثنى عليهم فجأة» وأصاب من 
الغنائم شيئاً كثيراً» ثم توجه إلى بغداد» وكانت بها أيضاً سوق كبيرة» 
كان الناس يجتمعون فيها كلّ سنة» فصبّحهم في أسواقهم» ووضع 
السيف فيهم» وأمر المثنى أصحابه أن لا يأخذوا إلا الذهب والفضة 
والحلي والجواهر وثياب الحرير وأغلى الآشياء» وحمل كل ذلك على 
آلف بعين»وعاة الما غانها: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
# [نكتة لطيفة: ظهور «الفرقان الأكبر» بين الكفر والاسلام]: 
وفي السنة الخامسة عشر والسادسة عشر ظهر الفرقان الأكبر بين 
الكفر والإسلام بفضل جهود عمر ذه وبهذا اتضح وجه تسمية 
عمر ونه ب«الفاروق». 
زاك تكتتان يحت اله عليهما: 


:# [أنجز عمر ما بشر به الب يه من فتح فارس والروم]: 
الأولى: لقد ثبت بالتواتر المعنوي أن رسول الله بي أخبر بفتح 
فارس والروم» وأنَّ المسلمين يصيبون منهما الغنائم الكثيرة» قال الله 
تعالى: « إيظهره عل رن کد [الفتح: ۲۸]» وقال: وخر لم دروا 
لها قد لاط الله يها» [الفتح: »]۲١‏ بعد ما قال: ووعد أله ات 
e TE‏ 


ويعرف المتعمّق في هذه الآيات أن المراد ب«مغانم كثيرة» أموال 
. 1 ان ل یہ ر سساح ر 
حنين التي حصلت لهم في زمن النبي ياء والمراد ب2تعَجَلَ لم هزو 
7 معد كر 2ج 24 1010 
مال خيبرء والمراد ب#وَلخرئ لر مروا علا عَنَائِمُ فارس والروم. 
قال ابن عباس والحسن ومقاتل: هي فارس والروم» ما كانت 
0 ا من اك 1 ل 
العرب تقدر على قتال فارس والروم» كانوا خولاً لهم“ حتّى قدروا 
عليها بالإسلام. 
وكذلك يدرك المتأمّل في آية: اسَتُدْعَوْنَ إل فوم ول بأين ديد 
[الفتح: ١٠]ء‏ أنَّ المراد بظأُوْل باس سَّدِيدي» فارس والروم» قال ابن عباس 
ومجاهد والحسن : هم فارس والروم. 


)١(‏ أتباعاً لهم. 
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© وجاء في الصحيحين : «رأيت كأنّما وضع في يدي مفاتيح خزائن 
الأرض». 

وجاء فى الحديث الذي رواه الشيخان: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرف بعده» وإذا هلك قيصر فلا صر بع 0 
رسول كل يفول : استفتح عليكم الروم» ويكفيكم الله فلا يَعْجَرْ 
أحدكم أَنْ يلهو بأنْهوه» أخرجه سل . 

وهذه كلها نعم من الله ووجوه هذه الأمور معجزة باهرة 
لرسول الله يكوه وكانت بعثته تضمن فتح فارسء إذ إِنّه تعالى قال: 

عر يتم لما يصقو لَحَقُواْ به [الجمعة: ۳]» والمراد بهم: فارس. 

وإن الله تعالى أا زوال دولة فارس والروم» وجعل النبى يل آله 
له وجارحةً» ولكنّ رسول الله َة لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يتمّ ذلك» 
فألقى الله في روع عمر قتال الكفار والأعاجمء ومحارية فارس والرومء 
فاستولى ذلك عليه» وغلب على أحشائه» وملك على قلبه وعقله» 
وانعكست أشعة هذا النور فى قلوب المجاهدين» فاجتمعوا وجاهدوا 
واجتهدواء حتى فتحوا وحصلوا على مغانم أكثر من جهودهم وجهادهم. 
وشا ظير دى رل اعت اجا تعك خسية له 


# [نكتة أخرى : اهتمام عمر بفتح فارس والروم من عدة جهات] : 
وجوه كثيرة : 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۳۱۲۰)» ولاصحیح مسلم» برقم: (۲۹۱۸). 


)۲( انظر: الاصححيح مسلم» برقم : (44۱۸). 
(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم : .)۲۸٦٥(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

الأول: كان يدعو الله لذلك في صلاته دائماًء ويتضرّع في الدعاءء 
وكان يبذْلٌ كل جهده وطاقته فيه» قال النووي في «الأذكار»: جاء عن 
عمر بن الخطاب وه أله قنت في الصبح بعد الركوع» فقال: لَه إنا 
نستعيئّكَ ونستغفرّك ولا كررة» وو بك ونخلع من يمرك الله 
ِيَاكَ نعبدٌ» ولك نصلّي ونسجدٌ» وإليكَ نسعى وتَحْفِدء نرجو رحمتّكٌ» 
ونخشى عذابَكَ» إِنَّ عذابَكَ الجدٌ بالكمّارٍ ملحق» اللَّهُّمَ عذّب الكفرة 
الذين يدون عن تلك ويكذيون زشلك» ويقايلرن ارلباءك: اللّهُمَ 
اغفرٌ للمؤمنينَ والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلماتِ» وأصلخ ذاتٌ بينهم» 
وال بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمانَ والحكمةء وثبتهم على مِلَةِ 
رسولِك بي وأوزِعْهّم أن يُوْفُوا بعهدِكَ الذي عاهدتهم عليه» وانصرَهُم 
على عدوّك وعدوٌهمء إلة الحقٌء واجعلنا منهه”"". 


الغا قاق يغام النادة عل التجهاة» وني خطبا هة فى 
فضائل الجهاد والحث عليه» وكان يشعل فيهم جمرات القتال مع الكقار 


الثالث: أنه كان لا يألو ا في تجهيز المجاهدين» ويهتم بتعبئة 
الجيش بالغ الاهتمام. 


أخرج مالك عن يحيى بن سعيد: أنَّ عمرٌ بن الخطاب كان يحول 
في العام الواحد على أربعينَ ألف بعير» يحمل الرجل إل اام على 
بعير» ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير» فجاءه رجل من أهل 
العراق» فقال: احملني وس فقال له عمر بن ¿ الخطاب: نشدتك الله 


و ر0 . )( 


اس زق؟ قال : :نعم 
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.)1589( : انظر: «موطأ مالك» برقم‎ )۲( .)6١0/١( انظر: «الأذكار»» للنووي‎ )١( 
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الرابع: يرتب الجيوشنَ» ويعيّن مكان الجهاد وجبهات القتال» 
وكان هو الذي يختارٌ الصلح أو الحرتت. 
# [إزالة الدولة الساسانية] : 

أنا وال ذولة:الساساتيية فإئه تحقق ین :رای افيد فاوس أن 
المسلمين لا يزالون يتقدّمون» ويفتحون بلاداً بعد بلادِ» فاضطربوا 
وفكروا كثيراً» حتى عزلوا ملكة فارس» وملكوا عليهم «يزدجرد» الذي 
كان من أشجع أولاد كسرى» واشتروا أسلحة وآلات الحرب للقتال» 
بخزائن كسرى التي كانت لا تُعَدٌ ولا تحصى» وجمعوا جيوشاً جبارة» 
وعيّنوا عليهم رستم فرخزاد قائداً للمعركة» وأقام يزدجرد في المدائن» 
ليرسل أدوات الحرب وشجعان الفرس لإمداد رستم بين الفينة والأخرى» 
وكتب المثنى بن حارثة إلى عمر يخبره بذلك كله» فكتب عمرٌ إلى كل 
عامل من عمّالهء يأمره ببعث كل مَنْ كان له سلاځ أو فرسٌ وهو من أهل 
النجدة والشجاعة من أهل ناحيته إلى المدينة المنورة من غير تأخيرء فلمًا 
اجتمع هؤلاء أمّر عليهم سعد بنَ أبي وفاص» وأوصاه وصايا بليغة 
نافعة» حثٌ فيها على التقوى» والصبر على المكاره» والاستقامة في 
مواقف الحرب» وأمر المجاهدين بأن لا يخرجوا عن رأيه» وكتب إلى 
المثنى وجرير بأن يكونا تحت راية سعد وه ويعتبراه أمير الأمراء في 
العراق» وكان عمر َه موفقاً كل التوفيق من الله يل في اختيار سعد بن 
أبي وقاص أميراً للعراق» وكان ذلك من حكمة الله البالغة» إذ كان 
المثنى بن حارثة قد كبرت ستهء فلو لم يصل سعد إلى العراق لكان 
يخشى الفتور في حرب العراق. 

وتوقت سعد في الطريق قليلاً لشدّة القرّء فبعث عمر ذف الأبطال 
الباسلين مرة بعد مرة لإمداد سعدء حتى إِنّه لم يترك في العرب أحداً من 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أشراف القبائل ومن أهل الشجاعة وأهل الرأي إلا وبعثه إلى العراق» 
ألف من الصحابة وإ» وتسعة وتسعون ممّن شهدوا بدراً. 


وفي ذلك الحين كتب سعد رسالة إلى عمر يخبر فيها بعزمه القتال 
مع كثرة العدد والعدد وذكر فيها تفاصيلهاء فكتب إليه عمر: لا يقع في 
خاطرك اضطرابٌ منهم» ولا تخف من كثرة العدو وعتاده» وأن تثقّ بالله 
ولطفه» وتوكّل عليه بتأييده» وقال: إذا عبّأت صفوف الجيش» فصف لنا 
منازلهم» واذكر تفاصيله حتّى كأني أنظرٌ إليهم بعينيٌ» فكتب سعد إليه 
كيفية تعبئة جيشه» فلمًا اطلع عمر على خطته مدحه» وأمره أن يبعث أولا 
إلى رستم وأصحابه وفداً يتصف بكمال الحسب والنسب وطلاقة اللسان 
ورزانة العقلء وفصاحة اللسانء يدعونهم إلى الإسلام» فأنفذ سعد أمره 
وكاة"المغيرة بن شعبة مكل وة عة لذلك: 


أخرج الحاكم عن إياس بن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: لما 
كان يوم القادسية بعث بالمغيرة بن شعبة إلى صاحب فارس» فقال: 
ابعثوا معي عشرة» فبعثواء فشدٌ عليه ثيابه» ثم أخذ حجفة» ثم انطلق 
حتى أتوه» فقال: ألقوا لي ترساء فجلس عليه» فقال العلج: إنكم معاشر 
العرب! قد عرفتم الذي حملكم على المجيء إليناء أنتم قوم لا تجدون 
في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه» فخذوا نعطيكم من الطعام 
حاجتكم» فإنا قوم مجوس» وإنا نكره قتلكم» إنكم تنجسون علينا 
أرضناء فقال المغيرة: والله ما ذاك جاء بناء ولكنا كنا قوما نعبد 
التححارة والأوكاق)»فإذا رابنا هعسرا اخ مه عكر القناء» واعدنا 
وف ولا ارا ي ب الها إلثنا سوال شن اشا د عاف ال 
الإسلام فاتبعناه» ولم نجئ للطعام» إنا أمرنا بقتال عدونا ممن ترك 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
الإسلام» ولم نجئ للطعام» ولكنا جئنا لنقتل مقاتلتكم» ونسبي ذراريكم» 
وأما ما ذكرت من الطعام» فإنا لعمري ما نجد من الطعام ما نشبع منهء 
وربما لم نجد رياً من الماء أحياناًء فجئنا إلى أرضكم هذه فوجدنا فيها 
طعاماً كثيراً وماء كثيراًء فوالله لا نبرحها حتى تكون لنا أو لكم» فقال 
العلج بالفارسية: صدق» قال: وأنت تفقأ عينك» ففقئت عينه من الغد» 
أصابته RE‏ 

يقولون: إن يزدجرد قدّم إليه هدية كما هو العادة في ترحيب 
الوفود» ولكنه أراد إهانة الوفد» فأعطاهم وقرأ من تراب» وتفاءل 
المسلمون بذلك» فقالوا: نفتح بلاده» فإنه هو الذي قدّم إلينا تراب 
بلاده» وبعد ذلك نشر سعد بن أبي وقاص بعوثاً وسرايا في أطراف بلاده 
وأكنانه ليشنوا الغارة على نواحي بلاد العجم وينهبونها الغنائم. 

والقصة تبيّن توجّه رستم مع قوته وأبهته التامة إلى عسكر الإسلام» 
وبنى جسراً على النهر وعبره» وعيِّنَ يزدجرد على كل ناحية رجلاً يبلَغه 
خبر رستم بأسرع ما يمكن» وكان سعدٌ مصاباً بالدماميل والبثرات» فكان 
لا يستطيع أن يركب ويخوض المعركة بين الصفوف» فجلس على قصر 
مرتفع» وأحضر جماعةً من الركبان والراجلين تحت قصره لإيصال 
توجيهاته وأوامره إلى قادة الجيش» ودعا سعد قادة الجيش إلى مجلسه» 
وأوصاهم نصائح غالية بليغة» وذگرهم بوعد الله الذي وعدهم لفتح 
فارس» وقال لهم: إن قاتلتم بمهجكم وأرواحكم في سبيل الله جممٌ اله 
لكم خيرّي الدنيا والآخرة» وإن جبنتم تذهب ريحكم ظاهراً ومعنىٌ» وأمر 
أميرَ كلّ قوم أن يحت قومه بهذه الكلمات» وحرّض الشعراء على قرض 
أشعار توقد فيهم جمرات الشجاعة» وأمر القرّاء بتلاوة سورة الأنفال» 


(1) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٥٠١‏ برقم: (0901). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وما إن تلا القرّاء آياتِ من سورة الأنفال إلا ونزلت عليهم السكينةء وقال 
سعد: الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهرء وهو وقت يُستجابُ فيه 
الدعاء» وتهبٌّ فيه رياح النصرء وقال: فإذا صليتم الظهر فإِني مكبّرٌ 
تكبيرة» فكبّرواء واستعدّوا للقتال» وإذا كبّرث الثانية فتهيؤواء ولتستتمٌ 
عدّتكمء ثم إذا كبّرتٌ الثالثة فكبّرواء ولينشط فرسانكم الناس» ليبرزوا 
ويطاردواء فإذا كبّرثٌ الرابعة فازحفوا جميعاً» حتّى تخالطوا عدرّكم 
وقولوا: لا حول ولا قوّةَ إلا بالله العلي العظيم. 

واستمرّت المعركة ثلاثة أيام وليلةَ» وفي اليوم الرابع جاءهم النصر 
من اللهء وظهر الفرقان الأكبر» وسمّي كل يوم من هذه الأيام باسم 
مناسب له» كايوم أرماث» واليوم أغواث» ولايوم عماس» و«ليلة 
ا 


أما يوم أرماث فقد خرج جميع صناديد العجم بأبّهة عجيبة» 
مكللين بتيجانٍ غالية على رؤوسهم» ومناطقٌ ثمينة على خواصرهمء 
وراكبينَ الخيول العريقة» صافين صفوفهم» ومعهم رماةٌ قادرون على 
فيلة» يتبعها الرجالة لحمايتهاء وجعلوهم في مقدمة الجيش . 

وأما نهج العرب فسذاجتهم معروفة» ولكتهم أتوا بالعجائب 
بفضل الله ي؛ إذ برز غالب بن عبد الله الأسدي وعاصم بن عمرو 
التميمي أولاً في ميدان المعركة» فخرج رجل من رؤساء العجم يقال له: 
الهرمزان إلى غالب بن عبد الله» واخر إلى عاصم بن عمرو» فطعن غالب 


)١(‏ هذه الأيام الأربعة كلها وقعت في سنة أربع عشرة من الهجرة. انظر: «الكامل في 
التاريخ» .)5١9 5١5 /١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
الهرمزان» وألقاه على الأرض» واف وأتى به سعدا وهجم عاصم 
على عدوه» فهرب منه »6 إذ علم أنه ليس بكفو له» فطارده عاصم» واتبعه 
حتى إذا خالط صمّهم التقى بفارس آخرء معه بغله» فاستاقه عاصم وبغله 
ورحله» فأعطاه سعد إياه وبغله. 


وبرز ثانيا رجل من العجم لا يخطئ رميته» فبارز عمرو بن 
معديكرب » فرماه عمرو بنشابة» فتنكب بهاء وسقط على الأرض› فأسرع 
إليه عمرو. وضرب عنقه» وأخذ منطقته الغالية» ورحله الثمين. 


ثم برز ثالثاً مهران حاكم أذربيجان راكباً فرساً سريعاً وهو يقول: 
اليوم ندقٌ العرب دقاً كما قال رستم» فالتفت إليه رجل ممّن يليه وقال: 
«إن شاء اللهاء فقال: (إن شاء الله أو لم يشأ» فطعنه منذر بن حسان 
الضبي في جنبه أثناء القتال» فسقط على الأرض» فأراد منذرٌ أن يضربٌ 
عنقه» فترجل» لکن انذعر فرسه» فتشاغل فيه» فخرج جرير بن عبد الله 
البجلي من ميمنة الجنود» وأسرع إليه» وقتله» فلما رأى المنذر صريعه 
قد قتل؛ أراد أن يأخذ سلبه» فرفعت هذه القضية إلى سعدء فأعطاه 
منطقته» وأعطى جريراً سلبه الباقي» وكان ثمن منطقته ثلاثين ألفاً» وثمن 
باقي سلبه عشرة آلاف . 


واوا العجم كل ذلك وجّهوا فيلتهمء وحمل أصحاب الفيلة 
على المسلمين» وفرّقوا جنودهم» وكان الهجومٌ مركزاً على استئصال قوم 
بجيلةء إذ كان جرير بجلي قد قتل مهران» ودارت رحى الحرب على 
َجِيلة» وكادوا أن يهلكواء فأمر سعدٌ طليحة الأسدي أن يسرع إليهم 
بقومه» وينصرهمء فلمًا أتاهم خرج إليه عظيم من عظماء العجم 
للمبارزة» فما لبث طليحة أن طعنه برمحهء وقتلهء ثم أقبل مع قومه على 
أصحاب الفيلة» ورموهم رمیا فهرب أكثرهمء وقال الأشعث بن قيس 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الكسدى :يا مشر كندة1 در ياست آی افر يفرون 6 :و انك 
تنتظرون» وعلى الرّكب جثاةٌ تنظرون» فتحوّل موقف كندة من الدفاع إلى 
الهجوم» فأزالوا مَنْ أمامهم من المجوس» وردّوهم إلى الوراء. 

وبعد ذلك هجم على المسلمين الجالينوس وذو الحاجب» وهما 
قائدان من قادة الفرس بجنودهما وفيلتهماء والمسلمون كانوا ينتظرون 
التكبيرة الرابعة من سعد فك سعد الرابعةة قحف المسلمون جميعاً» 
وهجموا على الأعاجم قائلين: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» 
ورحى الحرب تدور على أسد وبّجيلة وكندة» فاستشهد كثير منهم» 
وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي رسولاً وقال: أما عندكم لهذه 
الفيلة من حيلة؟ فأمر عاصم رماة من تميم وأسد» فرموهاء وأخذوا 
بأذنابهاء وقطعوا وضُنهاء فلمًا قطعت وضنها سقط ركبانهاء وهرب 
الأعداء إلى مواقفهم» واشتغل سعد بدفن الشهداء» ونقل الجرحى إلى 
النساء» لتمريضهم› والقيام على علاجهم. 

كتب عمر بن الخطاب َيه إلى أبي عبيدة أمير الأمراء وهو في 
الشام أن يرتّب جيشاً ويبعثه مدداً لسعد في القادسية تحت إمرة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» من حسن الحظ أن القعقاع بن عمرو» وكان على 
مقدّمة جيش هاشم بن عتبة أتى إلى ميدان القتال بألف وخمس مائة مقاتل 
صبيحة يوم أغواث» وقد عهد إلى أصحابه أن يتقظعوا أعشاراًء ويدخلوا 
في جيش الإسلام تباعاًء كلّما دخل عشرةٌ 5 في استعداد تام» تبعتها عشرة 
اخترى ذلك عسل ل ای ا را المسليوة أمدادهم 
تشجُعواء» ونشطوا في قتال أعدائهم. 

ودخل القعقاع بن عمرو - الذي كان رئيساً للكتيبة الأولى - في 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
جيش الإسلام» وحرّض المسلمين على قتال الكفارء ونادى: مَنْ يبارز؟ 
فخرج إليه ذو الحاجب» ولما علم القعقاع بذي الخاحية زادى :> -يا لقارات 
أصحاب الجسرء إذ إن ذا الحاجب هو الذي أصاب المسلمين يوم 
الجسر» فاجتلداء وما لبث أن قتله القعقاع» ثم نادى: من يبارز؟ فخرج 
إليه رجلان» أحدهما البندوان والآخر المَيْرّزانَء وقد كان انضم إلى 
القعقاع الحارث بن ظبيان» فبارز القعقاع القيرزان» فضربهء فأذرى 
رأسه. وبارز ابن ظبيان البندوان» فضربهء فأذرى رأسه» وأوقع كل ذلك 
جنود كسرى في حيرة واضطراب وتشتت وانهزام. 

وذكر الرواة: أن القعقاع حمل يومئذٍ ثلائينَ حملة على عسكر 
الكفّار» كلما طلعت قطعة حمل حملة» وأصاب فيهاء وفي ذلك الوقت 
قام بعض أذكياء المسلمين بتهيئة الإبل» وألبسوها جلالاً واسعة لتظهر في 
مظهر مُخيفٍ ينقّر خيول العجمء فألبسوها وجللوهاء ووضعوا لها البراقع 
في وجوههاء وهجموا بها على خيول الفرس» ففعلوا بهم كما فعلوا 
بالمسلمين يوم أرماث» ولقي الفرسسٌ من الإبل أعظم مما لقي المسلمون 
من الفيلة. 

وقاتل الفريقان أشدّ القتال حتى انتصف النهارء فتوقّفا قليل» ثم 
حَمِيَ وطيس المعركة بعد صلاة الظهر. 


وذكر الرواة: أن أبا مجن الثقفى قد كان حبسه سعد فى قَصْره 
لشرب ا ولما رأى أبو محجن شِذَةَ القتال جاشت غيرته 


)١(‏ هكذا ذكر الواقدي» ومنه أخذ المؤرّخون» ولكن كُتْبَ التاريخ الموثوق بها لم تذكر 
شربه الخمرء بل ذكرت أشعاره التى يتغنى فيها بالخمر» وهى: 
إذا مت فادفتني إلى جَنْب كَرْمَةَ تَرَوّي عظامي بَعْدَ مَوْتي عُرُوْقها 
ولا تَدقُئَيِي في المَّلاةٍ فَإِنَيِي أخافٌ إذا ما مِتٌُ أن لا أذوقّها 


DY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الإسلامية. وأ تی إلى 3 ولد سعد وقال لها : هل لك إلى خير؟ قالت : 
وما ذاك؟ قال : ا البلقاء؟ فللّه على إِنْ سلّمنى الله أن 
أرجعَ إليكِ حتى أضعَ رجليّ في قيدي» ففعلت» وأطلقته» فأسرع إلى 
ساحة القتال» وحمل على الأعاجم حملةً شديدةً» وجعل يقصفُ الأعداء 
قصفاً منكراً» فتعيجبَ النامنُ منه كثيراً»ء حتى ظنَّ بعضّهم أله الخضر يشهد 
الحروت مدداً للمسلمين › وقال بعضهم : إن فلك دك مدداً لهم . 

ولما ظهر على سعد حال أبى محجن الثقفى قال له: اذهب» فما 


أنا أحبسك› فقال لهاو محجن : له جرم2 والله له أقربٌ هذا القبيح 
COT, f‏ 
ابذا .٠‏ 


# [يوم عِمَاس]: 


أمر القعقاع أضحانة بأن يزحفوا ا ويقدموا ف في النهار تباعاً على 
عشرة فِرّقء حتّى يظنَّ الناسُ أن جاءهم هاشم وجنوده مدداً لهم. 
ففعلواء وكان من فضل الله على المسلمين أنه ما جاء آخر أصحاب 
القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم بن عتبة وجنوده» واتخذ هاشم أيضاً هذا 
التخطيط» فصنع بتفريق جيشه كما صنع القعقاع بن عمرو» فتضاعفت 
طمأنينة المسلمين» وقال هاشم وأصحابه: أول القتال المطاردةٌ ثم 
المراماةٌ» ثم المطاعنةٌ» ثم الهجومٌ العام» ثم المصارعةً وحمل هاشم مع 
أصحابه على ميمنة العجم» وفرّقوا صفوفهاء ودخلوا فيها 


ف ' وکر الطيرزي: أن تلد لما قات له با ابا يخجن! فى أ شن حسك هذا 
الرجل؟ قال: أما والله» ما حبسني بحرام أكلتُه ولا سره ولعي كنك 
صاحِبٌ شراب في الجاهلية» وأنا امرؤ شاعرٌء يدبٌ الشعرٌ على لساني» يبعثه على 
شفتي أحياناً فنا لذلك ثنائي» ولذلك حبسني» تاريخ الطبري» (51/5). 

00( وفي «تاريخ الطبري»): والله لا أجيبٌ لساني إلى صفة قبيح أبدا . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


وقام عمرو بن معديكرب يحثٌ أصحابه على القتال» وحمل معهم 
على قلب جيش الكفار» وقتل كثيراً منهم» وحمل عليه فرسان الفرس 
فجأة حتى طار غبار شديد» وستر عمرو بن معديكرب وقتل فرسه» فأخذ 
عمرو برٍججل فرس رَجَلٍ من أهل فارس» فحرّكه الفارسي» فاضطرب 
الفرس» فنزل عنه الفارسي» وتمكن عمرو من لجامه فركبه» وخرج من 
جود الكفان مالم : 


وفي ذلك الوقت خرج رجل من العجم يعدو على فرسه» حتى إذا 
كان بين الصفين نادى: من يبارز؟ فخرج رجل من المسلمين ضعيف 
قصير القامة صغير الجثة» فضربه العجمي» وأسقطه من الفرس» ونزل هو 
عن فرسه أيضاًء وجلس على صدره ليقتله» إذ جاءه نصر من الله» 
فحاص الفرس حيصة» وهو مشدود بخاصرته» فلما حاص فرسه جذب 
العجميّ من صدرهء فقام المسلم» وأسرع إليه بسيفه وقتله» ولما شاهد 
المسلمون هذه الكرامة دخلت الطمأنينة في قلوبهم» ونشطوا في قتال 
أعدائهم . 

ولمّا رأى الكفار هذه الأحوال على هذا المنوال عبّؤوا الأبطال 
وأفيالهم من جديد» وجعلوا جنودّهم فرقتين» وأخرجوا فيلتهم» وقاتلوا 
المسلمين» وقذموا القيل الأبيفن فى الفرقة الأولى: وكانت بإزاء 
القعقاع بن عمرو وعاصمء وقدموا في الثانية الفيل الأجرب» قد واجهت 
هذه الجماعة جمال بن مالك الأسدي» فتوجه القعقاع وعاصم بأمر سعد 
رافعين رمحيهما إلى الفيل الأبيض» وجمال بن مالك الأسدي إلى الفيل 
الأجرب مع صاحبه الآخرء وانضم إلى كل واحد منهما جماعة» ورموا 
ركبان الفيلة» وفرقوهم» وأطعن المُرسان الأربعٌ في عيون الفيلين» 


BGK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الأبيض والأجرب» فولى الفيلان رافعين أضواتهفاء وهاربين إلى عسكر 
الكفار» فتفرّق الجيش» وانقشعت فى لحظة هذه السحاية السوداء تماماء 
فكت لامرن .وا قفاوا اورب والضيرت + وخ وط ال كه ا 
ال 


© [ليلة الهرير]: 

وأوقد الفريقان بعد العشاء النارء وكان القتالُ في تلك الليلة أكثر 
شدة وعنفاً مما سبق» ولكن الله ألقى في قلوب المسلمين صبراً عظيماًء 
واجتلد الفريقان» وارتفعت أصواتٌ الناس حتّى لا يُسْمَعٌ صوتٌ سعدٍ ولا 
صوت رستم» وقامت الحرب على ساق حتى الصباح . 

وفي نصف الليل أقبل سعدٌ على الدعاء» وتضرّع إلى الله كك 
ا سعد من الغيب أنهم الأعلونء وأن الغلبة لهم» وبشّر سعد 
المسلمين بهذا على الصباح» وحتّهم على الثبات والصبرء ودخلت 
قلوبهم السكينةء وأخذت نصيحة سعد من قلوب المسلمين أحسنّ 
مأخذء وجعلت تهب ريح النصر الرباني» وتدرّلت رحمة الله في 
الظهيرة» وكان المسلمون يرمون السهام إلى أعدائهم وهي تصل إل 
ولا تخطئهم» أما ما يرمي الكفار من السهام إلى المسلمين فهي 
تخطئهم وتذهب سدئىئ» وأصاب المسلمون إبلاً وخيلاً كثيراًء واستمرّوا 
في القتال حتى بلغوا رستماًء فقطع هلالُ بن علقمة رأسَ رستم» وعلّقه 
على الرمح ونادى: ألا إِني قتلت رستماًء فلمًا سمع العجمٌ هذا الخبرء 
وتحقق لهم قتل رستم رجعوا مغلوبين ومخذولين إلى نهاوندء وتعقّبهم 
المسلمون وطاردوهم» فقتل منهم غدد كثير لا يمكن إخصضاؤه» ولما 
ای ف إلى سعد شكر الله تعالى لرؤية هذه الكرامة» ثم فتح 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
السام حص التادة. 

واجتمعت فلول المنهزمين وهم ثلاثون ألفاً في مكان» فبعث لهم 
سعد جنداً من المسلمين ففرّقهم» وكتب إلى عمر بن الخطاب ون 
رسالة يخبره بالفتح» ففرح عمر والمسلمون جميعاً. وحمدوا الله تعالىء 
وبعد هبوب نسيم الفتح في قلعة القادسية وعند تفريق اجتماع الكفار بلغ 
عدد القتلى في هذه المعركة مائة آلف من الكفارء واستشهد من 
المسلمين عشرة آلاف وخمس مائة قبل ليلة الهرير» وقد بلغ ستة آلاف 

من المسلمين إلى الدرجة العليا من الشهادة عند فتح قلعة القادسية. ثم 
بعث سعد حمس الغنائم إلى دار الخلافة» وقسّم البقية على المجاهدين. 


# [فتح المدائن] : 

ولمًا اطمأن المسلمون المجاهدون» وأخذوا من الراحة نصيبهم أمر 
عمر بن الخطاب سعدا بالتوجّه إلى فتح المدائن» فجهّز سعد جيشاً 
وتؤجه نحو المدائن» وفتح بعض البلاد المجاورة عنوةً» وبعضها صلحاً 
أثناء ذلك» وكانت طائفة تقطن في بابل فتفرقت بعد المحاربة» وكان مع 
سعد ستون ألف فارس . 

فلمًا سمعَ يزدجرد بتوجه سعد إلى المدائن أجمع على قتاله» ولکنه 
لم يؤمّر أحداً على جنده إلا وكان يأبى ذلك خوفاً من سعد فاضطر إلى 
أن يسكن جانب الشرق من دجلة» وترك جانب الغرب لسعد» وقطع 
الجسرء > وضم م السفن إليهء واقتحم المسلمون دجلة متوكلين على الله 


000( وقعت غزوة القادسية يوم الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة» وكانت وقعة 
القادسية وقعةً عظيمةً لم يكن بالعراق أعجبٌ منها. انظر: «البداية والنهاية» (11۸/۹ 
و559). 


(؟) كان فتح المدائن في سنة ست عشرة من الهجرة» «البداية والنهاية» .)۸/٠١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وركبوا اللجةً الزاخرةً» وعبروهاء لم يفقدوا شيئاًء ولم يغرق منهم أحدٌء 
وهرب يزدجرد بأغلى متاعه وخفيفه قاصدا حلوان» وبعث سعد القعقاع 
لمطاردته» وأمّر عمرو بن مقرن على جمع الغنائم» وقد ذكر المؤرّخون 
ما أصاب المسلمون من غنائم المدائن» وما أصاب القعقاع في منزل 
يزدجرد» ببس وتفصيل» يتعذر إحصاؤه هنا. 

وبالجملة: فإِنَّ جنود الأعاجم عند ما انهزمت» وتمرّق شملّها نزل 
ملكهم يزدجرد بحلوان» واجتمع جندٌ عظيم من العجم في مدينة جلولاء 
بقيادة مهران الرازي» وتعاهدوا أن لا يهرب منهم أحدء وانضمت إليهم 
فلول المنهزمين» وأخبر سعد أميرٌ المؤمنين عمر وليه بذلك» فأمر 
الفاروق َه ببعث اثني عشر ألفاً من المجاهدين إلى جلولاء بقيادة 
هاشم بن عتبة. 

وخلاصة القول: إن المسلمين قاتلوا الفرس وجنود العجم ثمانين 
مرة» وأخيراً انهزم الكفار» ووصلت إلى أيدي المسلمين غنائم كثيرة. 

ولمّا علم يزدجرد بكل ذلك غادر حلوان» وتوجه إلى الريّ» وأقام 
جنداً في حلوان» وكتب هاشم إلى سعد يخبره بذلك» فكتب إليه سعد أن 
لا يألو جهداً في فتح حلوان» ولم تمض أيامٌ حتى فُيِحَتْ حلوان. 
# [طلب عمر سعد بن أبي وقاص وتحشيد يزدجر الجنود]: 

ثم طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هن سعد بن أبي وقاص 


إليه سنة عشرين» وذلك لأن بعض الناس اشتكى إلى عمر في أمر سعدء 
فخاف أن يَحْدّتَ اختلافٌ بين الناس فيه» ولمّا علم يزدجرد بذلك» انتهز 


الفرصة» وحث الناس على قتال المسلمين» فاجتمع عنده جمعٌ عظيم من 


.)٠١ /٠١( كان فتح حلوان سنة ست عشرة من الهجرة» «البداية والنهاية»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
أهل الرَّيء وخراسانء وهمذانء ونهاوندء وذكر الرواة: أنه قد تحشّد له 
مائة وخمسون آلف مقاتل» وأمرهم يزدجرد أن يتوجّهوا إلى العراق» 
وأمّر عليهم المَيْرّزان. 
# [تأمير النعمان بن مقرن والقضاء على الدولة الساسانية] : 

ولمّا بلغ ذلك عمرء أمر النعمان بن مقرن بتعبئة الجيش للاستعجال 
لقيام الحرب معهم» وأرسل إلى جيوش الكوفة أن يتبعوا أوامره» وقال 
عون حافك كولية النعتان إن و الاد فل الا مدنف ر 
الا 

وبالجملة: لما تقدم النعمان بجيشه حال بينه وبين اعدائه وادي ذو 
خطرء أمامه حسك شائك يتعسر اجتيازه» وبعث النعمان المغيرة بن شعية 
إلى المَيْرزان قائد الفرس أولاً» ليدعوه إلى الإسلام» فلمًا دعاه أبىء 
واسترسل في كلامه» فرجع المُغيرة» ورأى المسلمون أن يتقهقروا قليلاً 
اء فل أن السب دع الد الف أن الج جلا فين 
ويتراجعون ضعفاً. فخرج الفرسٌ من حصونهم» وجاوزوا الحسك 
الشائك» ليطاردوا المسلمين على زعمهم» ففاجأهم المسلمون» ووضعوا 
السيوف فيهم» وقد كان النعمان بن مقرن دعا الله 4# الشهادة في سبيله› 
فنالهاء وانتصر المسلمون» وانهزم الفرس» وهرب المَيْرُزان» فتبعه 
القعقاع» ولحقه» وقضى عليه» وأصاب المسلمون سبايا كثيرة وغنائم 
عظيمة» وتسمّى هذه المعركة فتح الفتوح”''» إذ لم يكن للفرس بعدّها 
)١(‏ كانت وقعة نَهاوند وفتحُها في سنة إحدى وعشرين على المشهور» وهي وقعة عظيمة 

جداء لها شأن رفيع ونبأ عجيبء وكان المسلمون يسمّونها فتح الفتوح» قال ابن 

إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى وعشرين» وقال سيف: كانت في 

سنة سبع عشرة» وقيل: في سنة تسع عشرة» والله أعلم» «البداية والنهاية» .)١١١/١١(‏ 


2127 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
اجتماع وتحشّدء وملك المسلمون بلادهم» وانقرضت الدولة الساسانية 
بكاملهاء والحمد لله رب العالمين. 

هذه خلاصةٌ ما ذكره المؤرّخون من فتوح العراق وحوادثها الهامة. 
# [زوال الدولة البيزنطية الرومية من بلاد الشام] : 
عمر وليه عند ما فتحت دمشق» وعيّن أبو عبيدة وليه أمراء الإسلام لفتح 
بلاد الشام» وفتح كف اليلد الجحاورة دق على به يرس دن 
أ فاا ماز كينا تممه ان على بد شد جيل دو هة 
وطبرية على يد أبي الاعوق سا وفتح خالد بن الوليد بعلبك عنوة» ثم 
توه ابو دة رغال ال يض الى كانت عكر ليرقل فحت 
هرقل قائداً من قوّاده يسمّى توذر بجيش عظيم لقتالهماء وبعث قائداً آخر 
يقال له: من مدا له وعبّأ أ غ تيا بإزاء سنش » وهياً خالد 
جنداً بإزاء توذر» ثم بدا لتوذر أن يترك سنش على القتال وحده» ویتوجه 
هو إلى دمشق وما حولها من البلدان التي فتحها المسلمون لوخراج 
واشتبك معه» وما إن تم الاصطدام ختى اسيرع إليه خالد بن الوليده 
وضرب جيش توذر من الخلف› فحاصرهم المسلمون» وقتلوا من بين 
أيديهم ومن خلفهم»› وهرب منهم جماعة. فتبعها المسلمون وقتلوهاء 
وانصرف خالد إلى أبى عبيدة» وقاتلا جنود سنش» فانهزمت شر هزيمة. 


ثم توجه المسلمون إلى حمص""'» وأمّر عليها هرقل بظريقا 


.)٦٤۹ /۹( كانت وقعة حمص الأولى فى سنة خمس عشرة من الهجرة» «البداية والنهاية»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


للحفاظ عليهاء وجعل «الرها» مقرّ عسكره» وبعث جنداً من أهل الجزائر 
دا لجنود حمص . 

ومن حُسن حظ المسلمين أن جماعة ممن بعثهم سعد بعد القادسية 
بذلك جيش هرقل الذي كان بعثه لإمداد أهل حمص »۰ فترت عزائمه» 
ودخل في قلوبهم الجزع والجبن» فانصرف عن مدد البطريق» وغادر 
حمص » ولم يصل المسلمون إلى حمص لشذة البردء فلما انسلخ فصل 
الشتاء أجمعوا على فتحهاء ويقال: إن عسكر الإسلام لما كبرّوا بالكلمة 
الطيبة: «الله أكبر» ارتجت منها مدينة حمصء وانهدمت بيوت أهل 
حمص» ثم لما كبّروا مره أخرى وقع زلزال شديد أشد من الأول 

وبالجحملة دخل رعبٌ عظيم في قلوبهم من هذه الحادثة» فصالحوا 
المسلمين» وأعطوا الجزية» وأدّى أبو عبيدة بخمس الجزية إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وله مع عبد الله بن مسعود به وأسكن في 
حمص جماعة من القبائل ممن أسلموا فيها. 
# [فتح اللاذقية وقنسرين وحلب"''']: 

وكتب فر إلى آي عبيلة : أن تجمع أهل النجدة من نواحى الشام 


وإني سوف أرسل إليكم بعوثا وسرايا فعليكم أن تستعدّوا لفتح ما بقي من 
البلاد» فتوجه و عبيدة إلى الجهاد» وفتح البلاد» وأمّر على حمص 


)١(‏ كان فتح اللاذقية في سنة حمس عشرة من الهجرة» وكان لها باب عظيم يفتحه جمعٌ 
من الناس» وكانت وقعة قنسرين في السنة المذكورة أيضاء وصالح عمرو بن العاص 
أهل حلب وأنطاكية على الجزية في سنة ست عشرة من الهجرةء وفتح سائر بلاد 
قنسرين عنوةٌ. انظر: «الكامل في التاريخ» (١/٤۲٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (4/ 590 
و١٠/‏ 2070 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عبادة بن الصامت» وتقدّم يفتح بلدا بعد بلد حتّى وصل إلى اللاذقيةء 
وا اھا کا معا مكو ةو كسروه یجس فول 
الحرب خدعة قرّر القيام بعسكره على أرض بعيدة من المدينة» وحفر 
خندقاً حول الجيش» ثم أنزل جيشاً مجنداً متوارياً في الخندق وارتحل 
منهاء فلمًا علم أهل اللاذقية بارتحال جنود المسلمين» ورأوا المعسكر 
خالياً من الجنودء فتحوا الباب» فخرج الأبطال المسلمون من الخندق 
بغتةًء واقتحموا الباب» واقتتلوا قتالاً شديداً حتى صالحَ أهلها 
الما 

ثم توجه خالد بن الوليد إلى قنسرين» وعليها رجل من الروم» يقال 
له: ميناس» فقاتله قتالاً شديداً» وقتل ميناس مع جماعته» فحاصرها 
الشيلنون وفحت ملحا : 


# [فتح قيسارية وأجنادين"]: 

ثم بعث أبو عبيدة جنوداً متفرّقة في أطراف حلبء ففتحت صلحاًء 
وصالح أهل أنطاكية المسلمين بعد القتال» وأسكنّ أبو عبيدة جماعة 
عظيمة من المسلمين فيهاء ويئس هرقل من الشام» وتوجّه إلى 
القسطنطينية» وعمل للدفاع عن البلاد المجاورة للقسطنطينية» منها 
قيسارية وأجنادين» فكتب الفاروقٌ طفن إلى أبي عبيدة: أن يبعت معاوية 


0 


0 


مع خئمسة الاقف راكب إلى 'فيستازية»"وعمرو بن العاسن إلى أجتادين: 
وكان حاكمٌ أجنادين أرطبون» والأرطبون: هو الفطن الذكي الداهية بلغة 


٠٥۲ /9( فتحت قيسارية وأجنادين في سنة خمس عشرة من الهجرة» «البداية والنهاية»‎ )١( 
وقيسارية تقع على ساحل بحر الشام» وتعد ضمن مناطق فلسطين» هي اليوم‎ »)٠٥۳و‎ 
منطقة خربة» لكتها كانت آنذاك من أشهر المدن» وكما يقول البلاذري: كان فيها‎ 
.)١157ص( ثلاث مائة سوق» «الفاروق»‎ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


SDK 
الروم» فقال الفاروق وليه : رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب» وبلغ‎ 
معاويةٌ قيسارية بفضل من الله وهزم خمسين ألف مقاتل أو أكثرء وطارد‎ 

عمرو بن العاص أرطبون الروم» فهرب إلى بيت المقدس. 

ؤلما رأىئ فوفل أن المتلمين:ما زالوا يعقيدمون؛ وتعصضرون» 
ويطاردونه من أرضهء اختار ثلاثة نفر من رؤسائه» وأعطاهم مالاً كثيراً» 
وأعدَّ جمعاً عظيماً لقتال المسلمين بقيادة ماهان» فلمًا بلغ الخبر أبا عبيدة 
جمع أمراء المسلمين» وشاورهم في مقدمات الحرب» وبعث رسولا إلى 
عمر» يخبره ويستشيره في ذلك» واتفقوا على إخراج قبائل المسلمين من 
حمص وإيصالهم إلى دمشق» فإِن أهل حمص لا يؤمن عليهم» فكتب إليه 
عمر بما يقوّي عزائمه» وبعث ثلاثة آلاف مقاتل مدداً له. 

٠‏ أخرج مالك" عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن 
الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما يتخوّف من 
أمرهم» فكتب إليه عمر: أمّا بعدٌ! فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل 
شدة يجعل الله بعده فرجاً» وإنّهِ لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإن الله تعالى 
يقول في كتابه: تايها الت ءامنا اضيا وَصَاِروأ وَرَايِطُوأ مهأ الله 
کک ميخرت 49 [آل عمران]. 

ولم يرضَ عمر وله بخروج المسلمين من حمص وتركها خالية 
منهم» وقال: إن لم ير المسلمون في ذلك إلا هذا الرأي» فسوف لا 
يضرهم» إن شاء الله . 

وبالجملة التقى الفريقان على ساحل اليرموك» ووقحَ قتالٌ شديد. 
لا يقدر القلم على شرحه وبيانه» وقاتل خالد بن الوليد قتالاً شديداً حتّى 


.)۸٥٤( «موطأ مالك» رقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
انكسرت سبعةٌ أسياف في يديه» وبعد مجاهدة طويلة وقتال عظيم انتصر 
المسلمون» ووضعوا السيوف في الهاربين. 

وذكر المؤرّخون أنَّ عدد القتلى بلغ سبعين ألفاً» وأصاب المسلمون 
سبياً كثيراً وغنائم لا تحصى» وأرسل حمس الغنائم إلى دار الخلافة» 
وقسم البقيّة على المجاهدين. 


ولما هرب أرطبون الروم إلى بيت المقدس ولاذ به تبعه عمرو بن 
العاص وحاصره» وفي أثناء ذلك بعث عمرو بن العاص رجلاً كان يتكلم 
الرومية» وأمره أن يغرب ويتنكرء ولا يخبر أحدا بمعرفته بالرومية» فلمًا 
جاءه الرسول سمعه يقول: إن فتح القدس لن يتم على يد عمرو بن 
العاص» وأنه ليس بصاحبهاء فسأله القومء مِنْ أينَ علمتَ أنه ليس 
بصاحبها؟ قال: صاحبّها رجل في اسمه ثلاثة أحرف» وهو من الأربعة 
لذن يتم الفتح على أيديهم» وذكر أرطبون صفات الفاروق ليه فكتب 
عمرو بن العاص بذلك إلى عمر» فسافر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ولي إلى القدس» واهتمٌّ لذلك اهتماماً عظيماً . 


ê‏ [خروج عمر بن الخطاب لفتح القدس]: 

في «تاريخ اليافعي»: نزل عمر وه على بيت المقدس» وكان 
المسلمون قد حاصروا تلك المدينة المباركة» وطال حصارهم فقال لهم 
أهلها: لا تتعبواء فلن يفتحها إلا رجل نحن نعرفه» له علامة عندناء فإن 
كان إمامكم به تلك العلامة سلّمناها له من غير قتال» فأرسل المسلمون 
إلى عمر يخبرونه بذلك» فركب َيه راحلته» وتوجه إلى بيت المقدس» 


وكان معه غلام له يعاقِبّه في الركوب نوبة بنوبة» وقد تزود شعيراً وتمراً 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
وزيتاً» وعليه مرقعةٌء لم يزل يطوي القفار الليلَ والنهارَ إلى أن قرب من 
بيت المقدس» فتلقّاه المسلمون» وقالوا له: ما ينبغي أن يرى المشركون 
أميرٌ المؤمنين في هذه الهيئة» ولم يزالوا به حتى ألبسوه لباساً غيرهاء 
وأركبوه فرساًء فلمًا ركب وج به الفرس» داخله شيءٌ من العجب» 
فنزل عن الفرس» ونزعَ اللباس ولبس المرقعة» وقال: أقيلوني» ثم سار 
في هذه الهيئة إلى أن وصل» فلمًا رآه المشركون من أهل الكتاب كبّرواء 
وقالوا: هذا هوء وفتحوا له الباب''2. 

وبالجملة: فإن عمرّ وليه كتب إلى عمّاله في الشام أن يستخلفوا 
على أعمالهم مَّنْ يثق بهم» ويوافوه بالجابية» وهي تبعد عن القدس قدر 
خمسة منازل» فكان أوّلَ من وصل إلى الجابية أبو عبيدة ويزيد بن 
أبي سفيان» ثم جاء أمراءٌ الأجناد واحداً يَلْوَ الآخرء ليسعدوا بلقاء أمير 
المؤمنين» وتوجّه عمر إلى بيت المقدس» وهرب أرطبون إلى مصرء 
ودخل أمير المؤمنين عمر وله بيت المقدس بقدومه الميمون"» وأعلن 
عن شعائر الإسلام. 


# [فتح حمص]: 

وفي السنة السابعة عشر انضمٌ هرقل إلى أهل الجزائر» وضم إليه 
جماعةٌ ممن لم يسلموا عن طواعيتهم ورضاهمء وأعدٌ جيشاً فيه نحو مائة 
ألف راكب» وتوجّه إلى الشام» أولاً قصد حمص» فإنها دار الحكومة» 
وأخبر أبو عبيدة بذلك عمر َه فأمر عمر وله جميع عمّال بلاد 
الإسلام ببعث جيش من كل بلدة إلى أبي عبيدة مدداً له» وكتب إلى 


.)۳۳/١( انظر: «مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان»‎ )١( 


(0) فتح بيت المقدس سنة خمس عشرة من الهجرة» وقيل: سنة ست عشرة في ربيع 
الأول» «الكامل في التاريخ» .)٤١۷/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
سعد بن أبي وقاص ببعث القعقاع بن عمرو مع أربعة آلاف راكب مدداً 
له» وأرسل إلى أبي عبيدة يأمره بالإقامة في حمص» وأن لا يتقدّم على 
القتال» وخرج أمير المؤمنين عمر َيه من المدينة مغيثاً لأبي عبيدة: 
حتى نزل الجابية» ولم ينتظر خالد بن الوليد الأمدادء وراح إلى أبي عبيدة 
وأصرٌ عليه في الخروج إليهم وقتالهم» واستقرٌ الرأي على القتال» فوقع 
احتدام شديد بين الفريقين قبل قدوم أمداد المسلمين» وافتتح المسلمون 
بفضل الله حمصء وانتصرواء وانهزم الكفار» وأصاب المسلمون سبايا 
وغنائم كثيرة لا تعد ولا تحصى» وصارت مملكة الشام لأبي عبيدة خاليةً 
من الخطرء ولكنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه لم يعجبه رأي 
خالد بن الوليد في قتال الكفار قبل قدوم أمداد المسلمين؛ إذ كان فيه 
شِبّْهُ ضنٌ بالغنائم والسباياء وشيء من الإعجاب بنفسهء لذلك عزله”" . 


# [فتح مصر والإسكندرية"]: 


وكان أرطبون إذ ذاك يحت أهل الشام على قتال المسلمين متحصّناً 
في مصرء فكتب عمر إلى عمرو بن العاص بالتوجه إلى مصرء ومطاردة 
أرطبون» فتوجّه عمرو بن العاص إلى مصر امتثالاً لأمره» وقاتل أرطبون 
قتالاً شديداً» حتى قتله مع أكثر رؤساء جيشهء ثم توجه إلى الإسكندريةء 
وفتحها صلحاً . 


(۱) انظر: «الإصابة» في أحوال خالد بن الوليدء و«الفاروق» (ص5١)»2‏ و«كتاب 
الخراج»» لأبي يوسف (ص۸۷). قلت : عزل عمر خالداً قبل معركة فحل وبعد وفاة 
أبي بكر سنة 11ه. 

(0) قال سيف: فتحت مصر في ربيع الأول من سنة ست عشرة» وقال غيره: فتحت مصر 
في سنة عشرين» وفتحت الإسكندرية في سنة خمس وعشرين بعد محاصرة ثلاثة أشهر 
عنوةٌء وقيل: صلحاً على اثني عشر ألف دينار. «البداية والنهاية» /٠١(‏ 94). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب ISK‏ 
واستمر المسلمون يفتحون بلاد لار ها فا وزالت دولة 
الروم في الشام» والحمد لله رب العالمين» هذه خلاصة ما ذكره 


المؤرّخون في فتوح الشام. 


# [البلاد التي فتحت في عهد عمر ذله]: 

ثم ازداد الإسلام انتشاراً وازدهاراً بفتوح أخرى؛ كفتح الأهواز" 
على يد أبي موسى الأشعري» وفتح أذربيجان" بجهود المغيرة بن 
شعبة» وفتح نهاوند' " صلحاًء وفتح يتور وهمذان عنوةٌ بسعي حذيفة بن 
اليمان» وفتح طرابلس الغرب””'' بجهود عمرو بن العاص» وقد بدأت 
سلسلة فتح خراسان وأطراف من قسطنطينية في عهد عمر بن 
الخطاب وليه وذكرٌ كل ذلك يطول. 


)١(‏ كان فتح الأهواز في سنة سبع عشرة» وقيل: سنة ست عشرة من الهجرة. «البداية 
والنهاية» .)0١/1١١(‏ 

(۲) كان فتح أذربيجان في سنة ثنتين وعشرين من الهجرة» قاله ابن إسحاق» يقال: إنه 
صالحهم على ثمانمائة ألف درهمء وقال أبو عبيدة: فتحها حبيب بن مسلمة الفهري 
بأهل الشام عنوة» ومعه أهل الكوفة» فيهم حذيفة» فافتتحها بعد قتالٍ شديدٍء والله 
أعلم» «البداية والنهاية» .)٠١١ /٠١(‏ 

(0) تُسمّى هذه الوقعة فتح الفتوح» وانقرضت بعدها الدولة الساسانية بكاملهاء كما 
ذكر. 

(:) فتحت الدَّيئَوَر وهمذان عنوةٌ في سنة اثنتين وعشرين من الهجرة؛ وهمذان لم تكن 
تفتح قبل ذلك» يقال: افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة» ويقال: افتتحها المغيرة 
سنة أربع وعشرين» وفتحت طرايلس الغرب في سنة اثنتين وعشرين» ويقال: في 
السنة التى بعدها. انظر: «البداية والنهاية» /٠١(‏ ١۱۷٠ء‏ ١ال9١).‏ 

(5) كان فتح خراسان في سنة اثنتين وعشرين» وقيل: ثماني عشرة من الهجرة» «الكامل 
في التاريخ» .)537/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [نكتة لطيفة: أراد الله أن يُظهرَ هذا الدّين على وجه الأرض 
فتحققت هذه الإرادةٌ بزوال دولتي قيصر وكسرى على يد عمر 
وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها] : 
من وراء هذه الفتوح العظيمة والاهتمامات العمريّة يدرك العاقل 
الفطن اللبيب نكتة مهمة» وهي: أن الله تبارك وتعالى قد أراد من فوق 
السماوات» إظهار الدين المحمدي على وجه الأرض» وظهرت هذه 
الإرادة الربانية فعلاً» وجرت في الأرض كما يجري الماء إلى مجراه 
فاقتضت هذه الإرادة زوال دولتي كسرى وقيصر أولاً» حتى يحل هذا 
الدين المرضي محل ديانتيهماء وتنتشر دولة الإسلام في جميع أطراف 
البلاد» وعندما ظهر هذا الفرقان الأكبر على يد عمر بن الخطاب ونه 
فعلاً» فبهذه القوة الغريبة يظهر الدين المحمدي على جميع الأرض. 
عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصارء يقاتلون 
المشركين» فأسلم الهرمزان» فقال: إثي مستشيرك في مغازيّ هذهء قال: 
نعم» مثلّها ومثل مَنْ فيها من الناس من عدرٌ المسلمين مثل طائرء له 
لهاان و ول جاب فان كيز أحد لجا “تيكف 
الرجلان بجناح والرأس» فإن كُسِرَ الجناحٌ الآخر نهضت الرجلان 
والرأس» وإن شيخ الرأمنُ» ذهبت الرجلان والجناحان والرأس» فالرأس 
كسرى» والجناح قيصرء والجناح الآخر فارس» قَمْرِ المسلمين فلينفرواء 


أخرجه النتارزى"" . 


وما كان سعي عمر ونه في هذا الصدد إلا وسيلة لظهور إرادة الله 


)0 ااصحيح البخاري» (ح : ۹ (. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
اين همه مستي وبيهوشي نه حد باده بود 
با حريفان هر جه كرد آن بسيار است 
ما معا أن هذا الا تعاش والشكر الذى يخا الشوان لبس 
لمجرّد الخمرء بل إنه أتى من ورائها النظرة المنتعشة التي تراقبه من وراء 
جدار وخلف ستارء ويدل على ذلك قرائن كثيرة» منها: أن دولة كسرى 
وقيصر وجنودهما المجندة قد زالت وانكسرت بأيدي المسلمين الذين ما 
کارا يخميلون عدة ول عتادا معلهاء: بعك أن اسكمرث ره رون 
وكانت توافرت لديها أنواع وألوان من أسلحة الحرب» وآلات القتال» 
وكان فيهم فرسان وأبطال محنكون» فزوال هذه الدولة القوية بأيدي 
المسلمين الدب كاتا يحملون معهم أسبابا ساذجة لم يكن إلا حادثة 
كبرى» ومعجزة عظيمة. > لم يتحقّق مثلّها قبل عمر َيه في التاريخ 
الماضي» ولا في المستقبل» لا في أيام الإسكندر ذي القرنين» ولا في 
عهد تركمان الجنكيزية ولا في أيام التيمورية. 


# [فتوحات عمر آية من آي ت الله لا يوجد لها نظيرٌ قبله ولا 
بعده] : 

ولا يخفى على مَنْ له إلمامٌ بالتاريخ أن رجلاً وإن كان ذا حظ 
عظيم» وتوافرت لديه كل أنواع الوسائل» وأسباب الفتح» تتوقف فتوحه 
عند حدٌّ وغايةء لكن الفتوح التي تحققت في زمن عمر بن الخطاب ولب 
لم تعرف لها نهاية» ولا توقفت عند حدء أضف إلى ذلك الفرق الكبير 
والبون الشاسع الذي يوجد بين المسلمين العرب الذين ما كانوا يعرفون 
سياسة الحكم وقوانين الدولة وتدريب الجنود وبين دولتي كسرى وقيصرء 
ولذلك ما كان يخطر في قلوب العرب أن يجترؤوا على قتال جنود كسرى 
وقيصر قبل ذلك. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وكان عمر 5ه قد علّم الناس الفروسية» ورتب الجيوش» وأزال 
عن قلوب المسلمين الخوف والذعر من فرسان الأعاجم» والذين قاتلوا 
من بعده من المسلمين إِنّما قاتلوا بجنود محنكة مدرّبة» أرسى قواعدهاء 
ونظم أصولها عمر ذه في عهده» فشتّان ما بينهماء وكان يأتيه النصر 
من الله في عهده كما تنزل الأمطارٌ من السماء. 

ه أخرج الحاكم عن حذيفة ذه قال: كان الإسلام في زمانٍ عمرَ 
كالرجل المفبل لا يزدادٌ إلا قرباء فلمًا قَيِلَ عمرُ كان كالرَّجل المَذبر لا 
یزداد إلا بد . ا 
# [بقاء شعائر الاسلام في البلاد التي فتحت في عهد عمر]: 

والقرينة الثانية: أن البلاد التي متحت في عهد عمر بن 
الخطاب وه قد راجت فيها الشعائر الإسلامية وعمَّت خلال مدة قليلة» 
وخالطت أهلّها حلاوةٌ الإسلام» واستناروا بنور الإيمان» واصطبغوا 
بصبغته ظاهراً وباطناًء واستمرّوا عليه إلى يومنا هذاء أمّا البلاد التي 
فتحت بعده فالإسلامٌ يقوى فيها حيناًء ويضعْفٌ حيناً آخرء والذين قدم 
آباؤهم إلى الهندء فأولادُهم هم العمدةٌ في الإسلام أمّا غيرُهم من 
المسلمين» فإسلامهم ضعيفٌ» وأما حال أهل تركية والحبشة وإفريقية 
فإسلامهم ضعيفٌ كذلك» وهذا ممّا لا يخفى على من يطلع على دقائق 
التاريخ . 

فالحاصل : أن العناية الربانية جعلت جهود عمر بن الخطاب و 
وسيلة لنشر الإسلام» هذا وصفٌ جعله جارحة وواسطة للفيض الرباني» 
وهذا فضل لعمر طبه ليس فوقه فضل. 


.)٤٤۸۸( برقم:‎ )5١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 


وإن الد تررق اة الندن»:ويظلعوق على أخوال اة 
وسياستهم.ء. يدركون أن عمرّ نه لم يأل جهداً فى رعاية الأمورء 
وسياسة البلادء فكأنَ نفسّه كانت مرآة يتجلى فيها الفيض الرباني» 
والتجلّي لا يكون أبداً إلا بقدر المتجلّى لهء وقد أشار إليه هذا العاجز 
الفقير فى هذا البيت: 
كأنبوب لِرَحْمَتِهِتَعَالى وماالأنبوبٌ إلا فَيسُ ماءِ 

ولا يخفى على مَنْ يتصمّح التاريخ أن أعداء الإسلام الذين حاربهم 
عمر واه » ما فرّطوا في جمع الجنود» وما أخطأوا في أصول القتال» 
حتى تُحمّل هزيمتهم عليه» ولكنٌ الله تبارك وتعالى قد أزهق الباطل› 
وكسر شوكته. وأخفق جهود الكفارء وجعلها سدی على يد عمر بن 
الخطاب ولي (إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». 

وإن أحال جاهل هذه الفتوحَ العظيمة إلى الأوضاع الفلكيةء 
فكذلك كل نبي وولي» تحال جميع أمورهم إلى هذه الأوضاع الفلكية 
العالم . 

[قصص من حكومته وسياسته] 

والآن نورد لكم أمثلة ونماذج لسياسة عمر بن الخطاب ولك : 

نوا أنه لجا كر لى القلافة كان ادت اة الاد اة 
للدي خا علس شق المي حيث كان أبو بكر يضم قدميه. 
وكان النامنُ يهابونه أشد الهيبة» فألقى أمامَ الناس خطبة بليغة تشتمل 
على اللين والمرونة» والملاطفة العامة» حتّى تزول هيبتّه عنهم. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
a e‏ تبعل E‏ 
قال: «اللَهُمّ ني ضعيفٌ فقوّني» واف شدي فليئي» ا بخيل فَسَخَني) 


أخرجه ابن أي 0 


# [مرسومه السياسي] : 

« في «الرياض»: قال ابنُ شهاب وغيره من أهل العلم: أولّ 
ابتدأ به عمر من أمره حين جلسٌ على المنبر» أنه جلس حيث كان 30 
يضعٌ قدميه» وهو أول درجة» ووضع قدميه على الأرضء» فقالوا: لو 
جلستٌ حيتٌ كان أبو بكر يجِلِسٌ» قال: حسبي أن يكون مجلسي حيث 
كانت تكون قدما أبي بكر. 

الالو رتل1 ا بح سود عشلا فلن برك اننا A‏ 
بالأفنيةء قالوا: ننتظر ما رأى عمر. 

« وقالوا: بلع مِنْ أبي بكر أن الصبيان كانوا إذا رأوه يسعون إليهء 
ويقولون: يا أبتٍء فيمسح رؤوسهم» وبل من هيبةٍ عمرٌ أن الرجال 
تفرّقوا من المجالس هيبة» حتّى ينتظروا ما يكون من أمره. 

قالوا: فلمًا بلغ عمرٌ أن الناسَ هابوه» أمر فَصِيصمَ في الناس 
(العيلةة اة حفر زا قم جلس من المنبر حيث كان أبو بكر يضع 
Ss‏ قائماً فحمد الله وأثد ثنى عليه بما هو أهله» وصلى 
على النبي كلو ثم قا 

بلغني أن النامسَ قد هابوا شِدتي» وخافوا غِلْظتيء وقالوا: قد كان 
عمرٌ يشتد علينا ورسول الله به بين أظهّرِناء ثم اشتدّ علينا وأبو بكر 
والينا دوته» فكيف إذا صارت الأمورٌ إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق» قد 


.)5901١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 59) برقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
كنت مع رسول الله ي فكنتٌ عبدّه وخادِمّهء وكان ممّن لا يبلغ أحدٌ 
صفئّه من اللْين والرحمة» وقد سمّاه الله بذلك» ووهب له اسمين من 
أسمائه: رؤوف رحيم» فكت سينا و کے ت أو يدعنى 
فأمضي» حتى فبضٌ رسول الله ية وهو عني راض اليد لله وأنا 
انلك 

ثم ولي أمرّ المسلمين أبو بكرء فكان ممن لا ينكرون دعته وكرمه 
ولينه » فکنت خادمه وعونه » أخلط شدتي بلينه » فأكون يفا ل حتّى 
يغمدّني أو يدعَني فأمضي» فلم أزل معه كذلك» حتى فيض وهو علي 
راض والحمد لله» وأنا أسعد بذلك. 

ثم إِنّى قد ولَْيتٌ أموركم أيها الناس! واعلموا أنّ هذه الشدةً قد 
أضعفت» ولكتها إنما تكون على أهل الظلم والتعدّي على المسلمين» 
فأمّا أهل السلامة والدّين والفضل فأنا ألينُ لهم مِنْ بعضهم لبعض» 
لبنت ادع أحداً يظلِمٌ أحداًء ويتعدى عليه حتی أضعٌ خدّه على الأرض 
وأضعٌ قدمي على الخد الآخر حتى يُذْعِنَ للحقٌّء ولكم علي أيها النامُ 
خصال. أذكرها لكمء فخذوني بهاء لكم على أن لا أخبّئَ شيئاً من 
لا يخرج إلا بحقه» ولكم علي أن أردّ عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله 
تعالى» ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك» وإذا رغبتّم في البعوث فأنا 
أبو العيال حتى ترجعوا إليهم» أقولٌ قولي هذاء وأستغفرٌ الله لي ولكم. 
ف [ التعامل مع الناس والاهتمام بحدمتهم وإصلاحهم] : 

قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: فوفى والله 
عمرء وزاد فى الشدّة فى مواضعهاء واللينَ فى مواضعه» وكان أبا العيال 
حتّى إنه كان ليبعشىئ. إلى المغيّيات» فيسلّم على أبوابهين: ثم يقول: ألكنّ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
حاجةٌ إذا كنتنّ تردن أشتري لكنّ شيئاً من السوق» فإني أكره أن تُخْدَعْنَ 
في البيع والشراء» فيرسلنَ معه بجواريهنّ» فيدخل السوق» وإنَّ وراءء من 
جواري الناس وغلمانهم ما لا يخصَّئل» فيشتري لهم حوائجهم› ومَنْ كان 
ليس عندها منهنّ شيءٌ اشترى لها من عنده» وإذا قدم الرسول مِنْ بعض 
البعوث يبلغهنَ هو بنفسِهِ بكتب أزواجهنّ ويقول لهنّ: إِنَّ أزواجكنٌ في 
سبيل اللو) وأنتم في بلدٍ رسول الله يذ إن كان عندكنّ مَنْ يقرأ وإلا 
فادنينَ من الباب حتّى أقرأ لكنّء ثم يقول: رسولّنا يخر يوم كذا وكذاء 
فاكتبنَ حتّى نبعتٌ بكتبكنّ» ثم يدور عليهنّ بالقراطيس والدوّئ» فمن 
كتبّ منهنَّ أخذ كتابهاء ومَنْ لم تكتب قال: هذا قرطاسنٌ ودواة» ادني 
من الباب فأملي عليّ» فيمرٌ على كذا وكذا باباً فيكتبٌ لأهله» ثم يبعث 

وإذا كان في سفر نادى الناسَ في المنزل عند الرحيل: ارحلوا أيها 
الناس» فيقول القائل: أيها الناس! هذا أميرٌ المؤمنين قد ناداكم» 
فقومواء فاسقواء وارحلواء ثم ينادي الثانية: الرحيل» فيقول الناس: 
اركبواء فقد نادى أمير المؤمنين الثانية» فإذا استقلواء قاموا فرحل بعيره» 
وعليه غرارتان» إحداهما: فيها سويق», والأخرى: فيها تمرٌّء وبين يديه 
قربةٌ فيها ماءٌ» وخلفه جفنة» كلّما نزل جعل في الجفنة من السويق وصبٌ 
عليه من الماء وبسط شناره» قال: والشنار مثل النطع الصغير» من جاء 
يخاصم أو يستقي أو يطلب حاجةء قال له: كَل مِنْ هذا السويق والتمرء 
ثم يرحل» فيأتي المكان الذي رحل الناس منه» فإن وجدّ متاعا ساقطا 
أذ وإ وعد اعدا بو عة ا موص لدا أو تعره كام ارال 
وساق بهء فيتبع آثارَ الناس كذلك» فما سقط من متاع أخذه» ومن 


. قوله: «تکاء أزاله» كذا فى الأصل› وفى «الرياض النضرة»: «تكارى لها‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


أصابته عرجة تخلّف عليهء فإذا أصبح الناس في المساء من الخد لم يفقد 
أحدٌ متاعاً له سقط منه إلا قال: حتّى يأتي أمير المؤمنين» فيطلع عمرء 
وإ جمله مثل المشجب مما عليه من المتاع» فيأتي هذا فيقول: يا أميرٌ 
المؤمنين! إداوتي» فيقول: وهل يغفل الرجل الحليم عن إداوته التي 
يشرب فيها ويتوضا للصلاة منها؟ أوكل ساعة أبصر ما يسقطء أوكل ليلة 
كلا عيني من النوم. ثم يرفع إليه إداوته ويقول: هذا قوسي › وهذا 
رشاي» أو ما وقع منهم فيعتفهم» ثم يدفع ذلك إليهم. 

« ولما بلغ الشام تلقوه ببرذون وثياب بيض » فكلموه أن يركت 
البرذون» ليراه العدوء وليكون ذلك أهيبّ له عندهم» ويلبّسٌ البياضّ» 
ويطرح الفرو الذي عليه فأبى» ثم ألخوا عليه فركب البرذون بفروه 
وثيابه» فهملج به البرذون» وخطام ناقته بعد في يدهء فنزل وركب راحلته 
وقال: لقد غيّر بي هذا حتى خفتٌ أن أنكرٌ نفسي. 

ذكر ذلك كله أبو حذيفة إسحاق بن بشر في «فتوح الشام)» وخرّج 
ابن بشر خطبته إلى آخرها وجلوسه على المنبر 0 

ومنها: أنه وليه طلّق زوجةً له يحبّهاء في «الإحياء»: أن عمرٌ طب 
ا اة كاتف له زوحة ا لفيا خيفة إن كي بعلن 
بشفاعةٍ في باطل فيطيعها ويطلبَ رضاها. 
# [أهم قواعده في تعيين الولاة وبيان واجباتهم]: 

ومنها: أنه ألقى خطبةً ذكر فيها مسؤوليات وواجبات أمرائه وعماله 


على البلاد والأمصار: 


(1) انظر: «الرياض النضرة» .)١١١ _ ٠١١(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٤٤١/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« عن معدان بن أبي طلحة من جملة خطبة عمرء قال: الله إني 
أشهدّك على أمراء الأمصارء فإنّي بعثتّهم يعلّمون الناسً ديئهمء وسّنََ 
نبيّهم» ويقسمون فيهم فيئهم» ويعدلون عليهم؛ وما أشكل عليهم يرفعونه 
إِليَ» أخرجه واخ 

. 0 فراس من جملة خطبة عمر: ألا إِنْي والله ما أُرسِلٌ 
عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا آموالّكم» ولكنْ أرسِلُهم 
إليكم ليعلموكم ديتكم وسنتکم» فمن فُعِلَ به شية سوى ذلك فليرفعه 
إلىّ» فوالذي نفسي بيده إذاً لأَقِصَّنّه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أميرٌ المؤمنين! أو رأيتَ إن كان 
رجل من المسلمين غدا على رعية» فأدّبٌ بعض رعيته أثئنّك لمقتصّه منه؟ 

تان الدع قسن ,عد e E a‏ رفور اريك 
رسول الله ي يقصٌ من نفسهء ألا! لا تضربوا المسلمينَ فتذلُوهم» ولا 
تجمّروهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم» ولا تنزلوهم 
الغياضٌ فتضيعوهم» أخرجه أحمد" . 

قوله: «ولا تجمروهم)؛ تجمير الجيش: جمعهم في الثغورء 
وحبسهم عن العود إلى أهليهم. وقوله: «ولا تنزلوهم الغياض»؛ 
الغياض: جمع غيضة» وهي الشجر الملتف؛ يعني: إذا نزلوها تفرقوا 
فيها فتمكن منهم العدو. 

يقول العبد الفقير: هذه كناية عن ارتكاب عمل تكاد تخفى على 
الناس مصلحته؛ لأن معنى «الغيضة» مكان الخفاء والتستر. 


وخحطبٌ عمرّ يِه تدل على ذلك بكل صراحة ووضوح. 


)١(‏ «مسند أحمد» برقم : )۳٤١(‏ واللفظ له» (اصحيح مسلم) برقم : (590ة). 
(۲) «مسئد أحمد» (1/) برقم: (585). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


SOF 
[التطوير العمراني في عهد عمر وإنشاء مدينة البصرة والكوفة]:‎ # 

ومنها: ذكر في «روضة الأحباب»: أن ألفاً وستاً وثلاثين بلدا فتح 
في عهد عمر بن الخطاب ولب مع توابعه من القرئ والأرياف» وأنشكت 
أربعةٌ آلاف مسجدٍء وتسع مائة منبر» وخرّبت أربعة آلاف كنيسة. 

ومنها: أنه َه بنى مدينة «البصرة» على ساحل النهر» وأقام هناك 
جماعة من الغزاة والمجاهدين» لكي لا يهجم عليهم العدو من فارس أو 
الهندء فإنّه كان موضع ورود مراكب العجم والهند. 

ومنها: أنه بنى مدينة «الكوفة)» وأقام فيها المسلمين بعد ما سكنوا 
المدائن» فأصيبوا بأمراض من وخومتهاء فكتب سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر يخبره بذلك» فكتب عمر إليه: أن ينظر فلاةًٌ في جنب البحرء 
ويتّخذها مكاناً لهم» ولا يحول بينها وبين عمر جسر أو نهرء فأرسل 
سعد رجالاً في أطراف الأرض» ليبحثوا عن مكان برّي بحري» فأجمعوا 
على موضع سمي بعدُ الكوفة» وكان قد أمر أولاً ببناء البيوت من القصب 
الان كيلا تدجل فم حا ارف ,والتعيو ‏ ويوا راء أو عابري 
سبيل» ويكونوا مستعدين للقتال في كل وقت . 

ولكنْ لما وقع الحريقٌ في البلدة أمر ببناء البيوت المشيّدة من 
الآجرٌّء ولمّا سكن المسلمون الكوفة زال عنهم المرض» وعادوا أقوياء 
فخا كما كانوا من :قبل : 


ومنها: أن عمر مياه وضع تقويما جدیدا» وبناه على هجرة 


النبي بي ليستقيم تاريخ الأمورء فإنهم كانوا يذكرون في رسائلهم وكتبهم 
الشهور ولا يذكرون فيها السنين» فكان يشتبه عليهم التاريخ› وإن هذا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
التقويم الذي وضعه عمر هو الذي راج في كل مكان»ء ولا زال رائجاً إلى 
توا نا 


لذ [عزل خالد وسعد وعدم حدوث الفتنة به]: 


ومنها: آنه لما حت خالدٌ بن الوليد أبا عبيدة على أن يخرج من 
محاصرة حمص» ويقاتل الكفارء ولا ينتظر الأمداد التي كانت تأتيه من 
كلّ جانب كره ذلك عمر هء إذ كان ذلك إعجاباً ببسالته» أو ضناً 
بالغنائم» أو استخفافاً بأمر الخليفةء وكلَ ذلك مما كان يعتبره عمر من 
الخصال الذميمة التي تسبّب الهزيمة في غالب الأحيان» وإن ظهر بهذه 
المناسبة فضل من الله» وانتصر المسلمون. 

ولما أعطى خالد بن الوليد 5ه شاعراً أنشد قصيدة في مدحه 
عشرة آلافيء كرهه عمر إذ كان ذلك رسماً فاسداًء وعزله عن حكومة 
قنسرين» واستقدمه المدينة المنورة» ولم يولّه إمارةً إلى آخر أيام حياته. 
وكتب إلى أبي عبيدة أن يدعوه إليه من قنسرين» ويأمر أحدأ بخلع عمامته 
أمام أعيان العسكر ويسأله: مِنْ أين أنفقتَ عشرةً آلافي؟ من بيت المال؟ 
أو حصلتها من دفينة الجاهلية؟ فإن كان من أحدهما فخيانة» وإن كان من 
مال نفسه فإسرافٌ وتبذيرٌء وهكذا كان. 

والعجب أن خالد بن الوليد أتى بما اش ولم يضجرء ولم يأب 
رغم شجاعته النادرة» وبطولته الفائقة» ولم تكرهه قلوب الأمراء 
والمجاهدين أيضاًء وهذا من خصائص هيبة عمر 5 . 

ثم إن عمر دنه كتب إلى أمراء البلاد: إِنّه لم يعزل خالداً عن 
سخطة ولا خيانة» بل لأجل أنه كان تحدّث نفسه أن هذه الفتوح العظيمة 
تتحقق بفضل شجاعته» والحق أن ذلك من اللهء وأن الأمر كله لله. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


SC 

ولما عزل عمر وله سعداً عن حكومة العراق» وذلك لأجل خلافي 

نشب ضدهء لم تقع أي فتن ذلك الحين» وصرّح عمر ذه أنه لم يعزله 

عن عجز ولا عن خيانة صدرت منه» ذلك لكي لا تسقط عدالته عند 
اا 

ومنها: أنه ويه أتى مكة المكرمة ذات مرة للعمرة» فاعتنى بتوسعة 
المسجد الحرام» وأمر حين عودته منها بغرس الأشجار» وبناء المنازل» 
وإصلاح الآبار اليابسة» وحفر الآبار الجديدة فيما بين مكة والمدينة حتى 
يسافِرٌ الحجَاجٍ بكل راحة» ولا يواجهوا المشقّات في السفر. 

في «الاستيعاب»: لما ولي عمر بن الخطاب ييه بعث أربعة من 
قريش» فنصبوا أعلامًٌ الحرم» مخرمة بن نوفل» وأزهر بن عبد عوف». 
وسعيد بن يربوع» وَحُوَيْطب بن عبد العزى"" . 
# [توسعة المسجد النبوي]: 

ومنها: أنه زاد في مسجد الرسول بي وأعاد بناءه بالجريد وخشب 
النخل واللبن كما كان في عهد النبي وَكة. 

ه فقد أخرج البخاري: أن المسجدّ كان على عهد رسول الله كَل 
مبنياً باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشبٌ النخل» فلم يزد فيه أبو بكر 
يا وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه في عهد رسول الله كه باللبن 
والجريد» وأعاد عمده ES‏ 

٠‏ ثم أمر أن يبسط الحصيرٌ فيه» عن عبد الله بن إبراهيم قال: أول 
من ألقى الحصيرٌ في مسجد النبي بيه عمر بن الخطاب وليه كان الناس 


.)55/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
(ED : زفق انظر: ااصحيح البخاري» برقم‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم» فأمرّ بالحصير فجىء به 
من العقيق» في في مسجد النبي ياد أخرجه ابن أبي شيبة. 
[ اهتمامه البالغ بدفع القحط والحدب عام الرمادة] : 

ومنها: أنه لما أصابتٍ الناسَ مجاعةٌ شديدةٌ عام الرمادة» عالبَها 
عمر وه بتدبيرات مناسبة. 

أولاً: قسّم كل ما كان في بيت المال على الفقراء والمساكين. 

وثالثاً: كتب إلى أمراء الأمصار بإرسالٍ الطعام من بلدهم إلى 
المدينة المنورة» فأرسل أبو عبيدة من الشام أربعة آلا بعير» وعمرو بن 
العاصن: مائة سفيئة عن طريق 'البخرء حتى استوغ سعرٌ المدينة وسعر 
مصر . 

وكان عمر دنه قد أوجب على نفسه عام الرّمادة أن لا يذوق لحماً 
ولا سما »اوا كدري لا حت اكل التامن: 


# اتعيين الولاة فى كل بلدة كبيرة» وإنشاء المؤسسات المستقلة 
من المالية والقضائية وما إلى ذلك]: 


ومنها: أنه عيّن الولاة في الكوفة والبصرة وغيرهما من المدن» 
وعدن فيها قضاة على خدة: ومسؤولين عن بيت المال غلى حذة كذلك) 
وهذا ممّا لم يُسْبَقْ إليه» وفائدة ذلك أنها إن ظهرت من أحدهم خيانة 
فيعارضه آخر» فتستقيم الأمور كلها. 


.)۳١۹۰۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۳/۷) برقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
# [تدوين دواوين المسلمين وتقسيم أعطياتهم] : 

ومنها: أنه أسس إدارة لفرض العطايا للمسلمين» ودوّن الدواوين» 
وراعى في ذلك دقائق الأمور» من القرب من رسول الله يله وقاعدة 
«الرجل وسابقته» و«الرجل وبلاؤه» و«الرجل وعياله»» والمتنبّه لدقائق 
الأمور يعلم أن ذلك مما تتحيّر فيه الألباب. 

ه أخرج البيهقي عن الشافعي أنه قال: أخبرني غيرٌ واحد من أهل 
العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم وكان 
بعضّهم أحسنّ اقتصاصاً للحديث من بعض» وقد زاد بعضهم على بعض 
في الحديث: أن عمر ولي لما دون الدواوين قال: ابدأ ببني هاشم» ثم 
قال: حضرتٌ رسول الله يي يعطيهم وبني المظلب» فإذا كانت السنُ في 
الهاشمي قدّمه على المطلبي» وإذا كانت في المطلبي قدّمه على 
الهاشمي» فوضع الديوان على ذلك» وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة. 

ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جِذَّم النسب» فقال: عبد شمس 
إخوة النبيّ بيه لأبيه وأمه دون نوفل» فقدّمهمء ثم دعا بني نوفل 
يتلونهم» ثم استوت له عبد العزى وعبد الدارء فقال في بني أسد بن 
عبد العزى: أصهارٌ النبيّ كل وفيهم أنهم من المطيّبين» وقال بعضهم: 
هم من جلف الفضول» وفيهما كان رسول الله كله وقد قيل: ذكر سابقة 
فقدّمهم على بني عبد الدارء ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم . 

ثم انفردت له زهرة فدعاها يَلْوَّ عبد الدار» ثم استوت له تيم 
ومخزوم» فقال في بني تيم: إنهم من حلف الفضول والمطيّبين» وفيهما 
كان رسول الله ية وقيل: ذكر سابقة» وقيل: ذكر صهراًء فقدّمهم على 
مخزوم» ثم دعا مخزوماً يتلونهم . 


ثم استوت له سهم وجمّح وعدي بن كعبء فقيل له: ابدأ بعدي» 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
57 ولكن انظروا بني جمح وسهم» فقيل : قم بني جمّح› ثم دعا 
بني سهمء وكان ديوان عدي وسهم 15 كالدعوة الواحدة» فلما 
خلضت إلة دعر كبر تكت ةعالية:: تقال الحيد .شه الدى أ 

إليه دعوته» كبر تكب يه ثم 4 الذي اوصل 
حظي من رسوله. 


ثم دعا بني عامر بن لؤي» قال الشافعي: فقال بعضهم: إن أبا 
عبيدة بن عبد الله بن الجراح الفهري لما رأى مَنْ تقدّم عليه قال: أَكُل 
هؤلاء تدعو أمامي» فقال: يا أبا عبيدة! اصبر كما صبرت» أو كلم 
قومك » فمن قدّمك منهم على نفسِهٍ لم أمنعه» فأمّا آنا وبنو عدي فتقدّمُكَ 
إن أحببت على أنفسنا”"' . 

قال الشافعي عند ذلك: الناسسُ عبادٌ اللو» فأولاهم أن يكون مقدّماً 
أقربهم لخيرة الله لرسالاته» مستودع أمانته» وخاتم النبيين» وخير خلق 
رب العالمين محمد كلو" . 

« قال القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى في «كتاب الخراج»: 
وحدّثني ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر ل مالء فقال: مَنْ 
كان له عند النبئ كَل عِدَةٌ فليأت . 

فجاءه جابر بن عبد الله» فقال: قال لي رسول الله ي «لو جاء 
فال ارين أمطكك معدا وعكةا وفكداء يشير كه تقال له 
أو نک : خذء فأخذ بكقّيه ثم عدّه فوجده خمسمائة» فقال: حُذ 
إليها ألفاًء فأخذ ألفاً. 


.)۱۲۸١١( انظر: «سنن البيهقي» (ص/٤٠۳) برقم:‎ )١( 
.)٤۲١۹( انظر: «سنن البيهقي» (ص/۱۳۱) برقم:‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذاه 


نه أعطى كل إنسان كان وول الله يو وعده شيعا ا 

المال فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير» والحر والمملوك› 
والذكر والأنثى» فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان. 

فلمّا كان العام المقبل» جاء مال كثيرٌ هو أكثرٌ من ذلك» فقسمه 
ین الامو :قاضاف كل إتبان عهرون ذرهنا: 

قال: فجاء ناسنٌ من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله إِنْكٌ 
قسمت هذا المال فسوّيتَ بين الناس» ومِنَ الناس أناسنٌ لهم فضل 
وشو انق 0 000 0 الشوايق 00 د ا 
بذلك» 7 ذلك شي ءَ ۶ ثوابه على الله a E e‏ ا فالأسوةٌ 
خيرٌ من الْأَثَرَةِ. 

فلمَا كان کر كن الخطاب طفن » وجاءت الفتوح» فضل» وقال: 
لا أجعل مَنْ قاتلٌ رسول الله ل كمن قاتل مَعَهُ ففرضّ لأهل السوابق 
والقِدّم من المهاجرين والأنصار مِمَّنْ شهد بدراً خمسة آلاف خمسة 
آلاف» ولمن لم يشهذ بدراً أربعةً آلاف أربعة آلافٍ» وفرض لِمَنْ كان له 
إسلامٌ كإسلام أهل بدر دون ذلك» أنزلهم على قدر منازلهه'"'. 

يقول العبد الضعيف: إن هذا الخلاف ليس في حكم الشرع» بل 
إله احتلاف الحكم بسبب اختلافيٍ الحالٍء وتبدّل الحالٍ لما ذكرنا 
ا ١‏ 

© أخرج القاضي ا يوسف فى «كتاب الخراج» عن أبي جعفر أن 
عمرّ لما أراد أن يفرضَ للناس » وكان رأيه أخيرٌ من رأيهم» قالوا: ابد 


(1) انظر: «كتاب الخراج» (ص١6).‏ 


80¥ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بنفيك » قال: لا فبدأ بالأقرب من رسولٍ الله يه ففرض للعبّاس» ثم 
لعل حتى والى بين خمس قبائل» حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب. 

« وأخرج أيضا عن الشعبي عمّن شهد عمر بن الخطاب طبه قال : 
لما فتح الله عليه» وفتحَ فارس والرومء جمعَ أناساً من أصحاب 
رسول الله ا فقال: ما ترون؟ إن أرى أنْ أجعل عطاءَ الناس في كل 
سنةء وأجممٌ المال» فإنّه أعظمٌ للبركة. 

قالوا: اصنع ما رأيت» فإنك إن شاء الله موفق. 

قال: ففرض الأعطيات» فدعا باللوح فقال: بمن أبدأ؟ 

فقال له عبد الرحمن بن غوف ابذأ بنفينك. 

فقال: لا واللهء ولكن ا ببني هاشم رهط النبي ياء فكتب من 
شهدٌ بدراً من بني هاشم و ار - لكل رَجُلٍ منهم خمسة 
آلافٍ خمسة آلافي» وفرض ل الما ثم 
إلى بني e‏ وفرض 0 8 - عربيّهم ومولاهم - خمسة 
الات ع آلا وفوضن فار ارو لاف اريعة الف فكات اول 
ا وفرض لأزواج النبيئّ يا عشرة آلاف 
عشرة آلاف» وفرض اة ئشة أم المؤمنين 3 الى .عدي الغا وفرض 
لمهاجرة الحبشة أربعة آلاف لكل رجل منهم» وفرضَ لعمر بن أبي سلمة 
لكان اه و الاق فقال محمّد بن عبد الله بن جحش: لم 
فصل ع لين ؟ ألهجرة أبيه؟ فقد هاجر آباؤنا وشهدوا فدرأ فقال 
عمر فب : : أفضله لمكانه من رسول الله لاء فليأتِ الذي ب بعتت بام 
ا أعتبهء وفرض للحسن والحسين خمسة آلافٍ خمسة آلافٍ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

ثم فرض للناس ثلاثمائةٍ ثلاثمائة» وأربعمائة أربعمائة للعربي 
والمولى» وفرضٌ لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة ستمائة» وأربعمائة 
أربعمائة» وثلائمائة ثلاثمائة» ومائتين مائتين» وفرضَ لأناس من 
المهاجرين والأنصار في ألفين ألفين. 

ه وأخرج أيضاً عن السائب بن يزيد قال: سمعتٌ عمر بنّ 
الخطاب» يقول: والله الذي لا إله إلا هوء ما مِنْ أحدٍ إلا وله في هذا 
الال اغف ا ونا احا اض و عن لذ عد رك 
وما أنا فيه إلا كأحيكم؛ ولكنّا على منازلنا من كتاب الله تعالى» وقسمنا 
من رسول الله ية فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في 
الإسلام» والرجل وغناه في الإسلام» والرجل وحاجته في الإسلام» والله 
لئن بقيتٌ ليأتينَ الراعيّ بجبل صنعاء حَظه من هذا المال» وهو مكانه» 
قبل أن يحمّرًٌ وجهه؛ يعني: في طلبهء قال: وكان ديوان حمير على 
حدة» وكان يفرض لأمراء الجيوش والقرى في العطاء ما بين تسعة آلاف 
وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قَدْرٍ ما يصلحهم من الطعام» وما يقومون 
به من الأمور. 


ù 


قال: وكان يفرضُ للمنفوس إذا طرحته أَمّه مائة درهم» فإذا ترعرع 
بلغ به مائتين» فإذا بلغ زادة. قآل: ,ولا توأى'المال قد كر قال .لعن 
عشت إلى هذه الليلة من قابلٍ لألحقنَ أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا 
في العطاءِ سواءء قال: فتوفي كاه قبل ذلك . 


e‏ قال: وحدثني أن ست قال حدثني عمر مولى عفرة وغيره 
قال: لما جاءت عمرٌ بنَ الخطاب الفتوحٌ» وجاءته الأموال» قال: إن أبا 


٠ ع‎ 


)١(‏ انظر: «كتاب الخراج» (ص١07).‏ (۲) انظر: «كتاب الخراج» (ص06). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
© 08 ش 
بكر رأى في هذا المال رأياًء ولي فيه رأيّ آخرء لا أجعل مَنْ قاتل 
رسول الله يك كمن قاتل مَعَه. 

فقرقن لاجرو ولا تفار تمن شيد درا خمسة الاف اة 
آلاف» وفرض لمن كان إسلامّه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة 
ERE EEN‏ 

وفرض لأزواج النبئ بي اثني عشر ألفاًء اثني عشرة ألفاًء إلا 
صفية وجويرية» فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف» فأبتا أن تقبلاء 
فقال لمعا إثما رضت ليد رة قفالا ل إنما فرفيت لين 
لمكانهن من رسول الله ية وكان لنا مثله» فعرف ذلك عمرء ففرض 
هما اني عشر ألفا. اثتى عشر آلفا : 

وفرضَ للعباس عم رسول الله ييل اثني عشر ألفاًء وفرض 
لأسامة بن زيد أربعة آلاف» وفرض لعبد الله بن عمر ‏ ابنه ‏ ثلاثة 
آلاف» فقال: يا أبت! لم زدته علي ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم 
يكن لأبي» وما كان له ما لم يكن لي» فقال: إن أبا أسامة كان أحبٌ 
إلى رسول الله ية من أبيك» وكان أسامةٌ أحبٌ إلى رسول الله بل منك . 

وفرض للحسن وللحسين خمسة آلاف خمسة آلاف» ألحقهما 
بأبيهما لمكانهما من رسول الله يِه وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار 
ألفين ألفين» فمرٌ به عمر بن أبي سلمة»ء فقال: زيدوه ألفاًء فقال له 
محمد بن عبد الله بن جحش: ما كان لأبيه ‏ أبي سلمة ‏ ما لم يكن 
لآبائنا! وما كان له ما لم يكن لناء فقال: إِنْي فرضتٌ له بأبيه أبي سلمة 
ألفين» وزدته بأمّه أمّ سلمة ألفآء فإن كانت لك أمّ مثل آم سلمة زدنك 
ألفا. 


وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة ثمانمائة» فجاءه طلحة بن 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
عبيد الله بأخيه عثمان» ففرض له ثمانمائة» فمرٌ به النضر بن أنس» فقال 
عمر: افرضوا له ألفين» فقال طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة 
وفرضتٌ لهذا ألفين» فقال: إِنَّ أبا هذا لقيني يوم أَُحدِء فقال: ما فعل 
رسولٌ الله يكلِِ؟ فقلتٌ: ما أراه إلا قد قيِلّء فسل سيفّه فكسرّ غِمْدَهُ 
وقال: إِنْ كانَ رسو الله كل قد قيِلَ فان الله حينٌ لا يموثٌ» فقاتل حتى 
قُتِلَّء و[أبو] هذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذاء فعمل عمر بهذا [مدة] 
خلا فته17؟ . 

يقول العبد الضعيف: لعل عمرٌ فرض في سنةٍ كذا وفي سنةٍ أخرى 
كذا وكذا لبعض الناس» وهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة» 


والله أعلم. 


[مسح سواد العراق وتعيين الخراج]: 

ومنها: أنه أرسل عثمان بن حُنيف وحذيفة بن اليمان لمسح سواد 
العراق» وعيّن على كل قطعة خراجاًء وهو الذي يؤخذ إلى يومنا هذا. 

ه قال أبو يوسف: حدثني السري بن إسماعيل عن عامر 
الشعبي ويه : أذ عمر ونه مسح السوادّء فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف 
جريب» وأنه وضع على جريب الزرع درهماً وقميزاً» وعلى الكرم عشرة 
دراهم» وعلى الرطبة خمسة دراهم» وعلى الرجل ال عن درشم 
وأربعة وعشرين رهما وثمانية وأربعين ا زاد أبو يوسف عن 
ستة» وهكذا ذكر أبو يوسف أرض الشام» والجزيرة» وسائر البلاد 
الإسلامية» وذكُرٌ ذلك يطول. 


)١(‏ انظر: «كتاب الخراج» (457/5). (0) انظر: «كتاب الخراج» (ص17). 


SK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وهناك نكتةٌ لا بد من ذكرها: وهي أنَّ عمر ذه فرضّ الخراج 
على كل بلدة وف حالهاء (ولذلك نجد الاختلاف بين الروايات). 


# [فرض شروط مختلفة في الصلح مع الكفار حسب مصالحهم] : 
ومنها: أنه كان إذا صالخ قوماً اشترط عليهم شروطاً مناسبة لهمء 
ولذلك يوجد الاختلاف بين الآثار. 


e (Nu. ٠. 7 ع 9 8 ل‎ 5 

عمر بن الخطاب َيِه كان إذا صالح قوماً اشترط عليهم أن يؤدّوا من 

الخراج كذا وكذاء وأن يُقَرُوا ثلاثة أيام» وأن يهدوا الطريق» ولا يمالئوا 

علينا عدواًء ولا يؤووا لنا مُحْدِئَاُء فإذا فعلوا ذلك» فهم آمنون على 

دمائهم ونسائهم وأبنائهم وأموالهم. ولهم بذلك 8 الله وي رسوله لا › 
سے 8 اقرف 
وحن براء من معرة الجيش . 


ومنها: أنه كان يقومٌ بتعبئة الجيش وإعداده إعداداً تاماً . 

« قال أبو يوسف: وحدّثني شيخ لنا قديمٌ قال: حدّثني أشياخي 
قالوا: كان لعمرٌ بنَ الخظاب أربعة الآف فرس مسوّمةٍ فى سبيل الله فإذا 
كان فى عطاء الرّجل خقّة أو كان محتاجاً أعطاه الفرس» وقال: إن 
أعييته أو ضيعته من علفٍ وشرب فأنت ضامنٌ» فإن قاتلت عليه فأصيب 
أو أصبت فليس عليك يا 

« وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان 
)١(‏ وفي «كتاب الخراج»: «حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده». 
(۲) انظر: «كتاب الخراج» (ص":). (۳) «كتاب الخراج» (ص/!1). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعيرء الحديث'. 


# [أدخل أموالٌ ملوك الجاهلية فى بيت مال المسلمين ليمنحها 
من يحتاج إليها] : ١‏ 
ومنها: أنه أدخلَ أموال ملوك الجاهلية في بيت المال ليقطع منها 
للمحتاجين إليها . 
قال أبو يوسف: وحدثني بعض أهل المدينة من المشيخة القدماء 
قال: وجد في الديوان: أن عمر اصطفى أموال كسرىء وآل كسرى» 
وكلّ مَنْ فرّ عن أرضه. وقيِلَ في المعركة» وكل مغيض ماءٍ أو أجمةء 


فكان يقطعٌ من هذه لِمَنْ أقطع . 


# [استعمل رجالاً على البحر لأخذ الخمس]: 

ومنها: أنه كان يستعملٌ على البحر رجالاً يحصلون على الخمس. 

« قال أبو يوسف كآَنْهُ: حدّئني الحسن بن عمارة عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب ولب 
العمل يعلى بن أمية ,على البحرة. فكب إليه فى عشرة وجدها وجل على 
الساحل» يسأله عنها وعمًا فيهاء فكتب إليه عمر: (إنه سيّب من 
سيّب الله» فيها وفيما أخرج الله جل ثناؤه من البحر الخمس» قال: وقال 
عبد الله بن عباس: «وذلك رأيي”" . 

يقول العبد الضعيف: اختلف الفقهاء في هذه القضية» فلو أنَّ ملكاً 
ألجأته الحاجة إلى جمع الأموال في بيت المال فعمل على هذا فجائزء 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١5817(‏ (5) انظر: «كتاب الخراج» (ص58). 
(۳) انظر: «كتاب الخراج» (ص85). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 
وإليه ذهب أبو يوسف» وهذا هو الحكم في العسل» واللوزء والجوزء 
والفستق» والزيتون وغيرهاء وإن أخذ العشر فجائرٌ أيضاً» وهذا أفضل 
من الوقوع في المظالم. 
# [كان لا يولي إلا الأكفاء والعدول الأمناء» ولا يدّخر وسعاً في 
نُصحهم] 

ومنها: أن عمر 5 يه كان يستعمل العدول الأمناء على البلاد» 
وكان يبالِعٌ في النصح 9 بالخير» ويتعهّدهم كذلك» وإليكٌ بعض 
الروايات في ذلك: 

قال أبو يوسف: وحدثني المجالد بن سعيد عن عامر» عن 
المحرر د أن هريرة» عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ضيه دعا أصحاب 
رسول الله ييا فقال: إذا لم تعينوني فمن يعينني؟ قالوا: نحن نعينك» 
فقال: يا أبا هريرة! ائت البحرين وهّجَر أنتَ العام» قال: فذهبتُ فجئته 
في آخر السنة بغرارتين فيهما خمسمائة ألف» فقال له عمر ذكه: ما 
رأيتُ مالا مجتمعاً قط أكثر من هذاء فيه دعوة مظلوم أو مال يتيم أو 
أرملة؟ قال: قلت: لا والله» بئس والله الرججل آنا إذن إن ذهبتَ أنتّ 
الا واا 

« قال: وحدثني محمد بن أبي حميد قال: حدثنا أشياخنا أن 
أبا عُبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب ذكه: دنست أصحاب 
رسول الله كلد فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدّين على 
سلامة ديني» فين أستعيه ؟ 

قال: أما إن فعلتَ فأغنهم بالعمالة عن الخيانةء يقول: إذا 


.)١155ص( انظر: «كتاب الخراج»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاءٍ والرزق لا يحتاجون”) 

« قال: وحدثني عبد الملك بن سليمان عن عطاء قال: كتب 
عمر َه إلى عماله أن يوافوه بالموسم» فوافوه» فقال: يا أيها الناس! 
إنْي بعثتٌ عمّالي هؤلاء ولاة بالحقّ عليكم» ولم أستعملهم ليُصيبوا مِنْ 
أبشاركم» ولا من دمائكم» ولا من أموالكم» فمن كانت له مظلمةٌ عند 
أحدٍ منهم فليقم» قال: فما قام مِنَ الناس يومئدٍ إلا رجل واحد. 

فقال: يا أميرٌ المؤمنين» عامِلّكَ ضربني مائة سوط . 

فقال عمر: أتضربه مائة سوط؟ قُمْ فاستقِدٌ منه. 

فقام إليه عمرو بن العاص فقال له: يا أمير المؤمنين! إِنّك إن تفتخ 
هذا على عمَّالِكٌ كبر عليهم» وكاقت سه يأخل يها من دك 


57 ع E‏ 5 0 ل سا ت د 325 
فقال عمر: ألا أقيذه منه وقد رأيت رسول الله ية يقيد من نفسه؟ 


فقال عمرو: دعنا إذاً فلنرضه. 

قال: فقال: دونکم» قال: فأرضوه بأن اشتريتَ منه بمائتي دينارء 
کل سوط بدیناریں ٩‏ 

« قال أبو يوسف: ا 
أ النجود» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كان عمرٌ لي إذا 
استعمل رجلاً أشهدَ رهطا من الأنصار وغيرهم» واشترط عليه 7 أن 
لا يركب برذوناً» ولا يَلْبَسَ ثوباً رقيقاًء ولا يأكل نقياً» ولا يغلق بابا 
دونَ حوائج الناس» ولا يتخذ حاجباء قال: فبينما هو يمشي في بعض 
طرق المدينة إِذْ هتف به رجل: يا عمر! أترى هذه الشروط تنجيك من الله 


)١(‏ انظر: «كتاب الخراج» (ص۳۲١).‏ () انظر: «كتاب الخراج» (ص175). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ّْ 
تعالى» وعامِلّكَ عياض بن أم غنم على مصر وقد لبس الرقيقٌ» واتّخذ 
الحاجبّ؟ فدعا محمد بن مَسْلمةَ» وكان رسوله إلى العمال فبعثه وقال: 
ائتني به على الحال التي تجده عليهاء قال: فأتاه فوجد على بابه حاجباًء 
فإذا عليه قميصٌ رقيقٌ» قال: أجب أميرٌ المؤمنين. فقال: دعني أطرح 
علي قبائي» فقال: لاء إلا على حالِكَ هذه قال: فَقَدِمَ به عليه» فلمًا 
رآه عمر قال: انزع قميصَكٌَ» ودعا بمدرعة صوفي وبريضة من غنم وعصا 
فقال: البس هذه المدرعةء وححذ هذه العصاء وارعَ هذه الغنم» واشرب 
واسقٍ مَنْ مرّ بك» واحفظ الفضل عليناء أسمعتَ؟ قال: نعم» والموثٌ 
خير من هذا. فجعل يردّدها عليه ويردّد: الموثُ خيرٌ من هذاء فقال 
عمر: ولِمَ تكره هذا وإِنّما سُمّيَ أبوك غانماً؛ لأنّه كان يرعى الغنمء 
أترى يكون عندك خيرٌ؟ قال: نعم يا أميرَ المؤمنين» قال: انزع» وردّه 
على عمله» فلم يكن له عامل يشبهه'" . 

« قال أبو يوسف: حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمرٌ بن 
الخطاب ول إذا بلغه أن عامِلّه لا يعودُ المريض» ولا يدخل على 
الضعيف ا 

© قال: وحدثني عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح قال: كتب 
عمر بن الخطاب َه إلى أبي موسى الأشعري: أن سو" بِينَ الناس 
في مجلسك وجاهك» حبّى لا ييأس ضعيف مِنْ عدلِكَ» ولا يطمع 
شريف في حَيْفِكَ . 

« قال: وحدثني شيخ من علماء أهل الشام قد أدرك الناس عن 
عروة بن رويم قال: كتب عمرٌ بِنُ الخظاب ولب إلى أبي عبيدة بن 


() انظر: «كتاب الخراج» (ص7؟١).‏ (۲) انظر: «كتاب الخراج» (ص177). 
(۳) في الأصل الفارسي: «أن آس». )٤(‏ انظر: «كتاب الخراج» (ص1707). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
الجراح وهو بالشام: أمّا بعد فإنّي كتبثُ إليك بكتاب لم آلك ونفسي 
خيراًء الزم حمس خلال يَسْلَمْ لك دينك وتحظى بأفضل حظّكٌ: إذا 
حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان القاطعة» ثم أدن 
الضعيف؛ حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه» وتعهّد الغريب» فإنه إذا طال 
حبسه ترك حاجته» وانصرف إلى أهله» وإنْ الذي أبطل من لم يرفع به 
رأساًء واحرص على الصلح ما لم يستبن لك القضاءء والسلام”©. 

« قال: وحدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع طلحة بن 
معدان اليعمري قال: خطبنا عمرٌ بِنْ الخظاب ولي فحَيِد الله وأثنى عليه 
ثم صلى على النبي يلخ وذكر أبا بكر فاستغفر لهء ثم قال: 

أيُها الناس إِنّه لم يبلغ ذو حقٌّ في حقّه أن يطاعَ في معصية الله 
وإنّى لا أجدٌ هذا المالَ يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحقٌء ويعطى 
في الحقٌّء ويمنع من الباطل» وإنما أنا ومالكم كوليٌ اليتيم إن استغنيتٌ 
استعففتٌ» وإن افتقرثٌ أكلتُ بالمعروفٍ» ولستُ أدعٌ أحداً يظَلِمٌ أحداً ولا 
يعتدي عليه حتى أضعَ خذه على الأرض» وأضمٌ قدمي على الخد الآخر 
حتّى يذعنَ للحقٌ. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرّها لكم» فخذوني 
بها: لكم علي أن لا أجتبي شيئاً من خراجكم» ولا مما أفاء الله عليكم 
إلا من وجههء ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخر مني إلا في حقهء 
ولكم عليّ أن أزيد أعطيتكم وأرزاقكم إن شاء الله» وأسدٌ تغورّكم» ولكم 
علي أن لا ألقيكم في المهالكِ ولا أجمركم في ثغوركم» وقد اقتربَ منكم 
زمانٌ قليلٌ الأمناء» كثيرٌُ القرّاءء قليلٌ الفقهاءء كثيرٌ الأمل» يعمل فيه أقوام 
للآخرين» يطلبون به دنيا عريضة» تأكل دينَ صاحبها كما تأكل النارٌ 
الحطبء ألا كل مَنْ أدركٌ ذلك منكم فليتق الله ربّه وليصبر. 


.)١178ص( انظر: «كتاب الخراج»‎ )١( 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 

يا أيهًا الناس! إن الله عظم حقه فوق حقّ خلقه» فقال فيما عظم 
من حقه: وک رح آن تيذا التيكة ولي انبلا أيَأمكُم باقر بد إذ 
نم مُسِْموَدَ 4 (آل عمران]ء ألا وإِنّي لم أبعثكم أمراء ولا جبّارين» 
اه الھدی :ونی بکم» فأدروا على المسلمين حقوقهم» 
ولا تضربوهم فتذلوهم» ولا تجمّروهم فتفتنوهم» ولا تغلقوا الأبواب 
دونهم» فيأكل قويهم ضعيفهم» ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم»› ولا 
تجهلوا عليهم» وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم» فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا 
عن ذلك» فإ ذلك أبلغُ في جهادٍ عدوكم. 

أيها الناس! إِنّي أشهدكم على علماء الأمصار أنّي لم أبعثهم إلا 
ليفقهوا الناسَ في دينهم» ويقسموا عليهم فيئهم» ويحكموا بينهم» فإِن 
أشكل عليهم شية رفعوه إليّ. 

قال: وكان عمرٌ بِنُ الخظاب ويه يقول: لا يصلحٌ هذا الأمر إلا 
بشدةٍ في غير تجبّرء ولين في غير وَهْن'"2. 

قال: سا ا وك ا ني 
الهذلي قال: قط ف لات قال :انها الداسن 
فل ف ال تالكر بو لمر غل ال أثيا عا 
مِنْ حلم أحبٌ إلى الله ولا آعم نفعاً من جل إمام ورفقه» م 


جهلٍ اه إلى الله 4 وأعم نرا مِن جهلٍ إمام وخرقه» وإنْه من غ يأخذ 
بالعافية فيما بين ظهرانيه يع العافيةً من فوقه9". 


EEA 


» وفى الاستیعاب»: توفى يزيد بن أبى سفيان واستخلف أخاه 
معاوية على عمله» فكتب إليه عمرٌ بعهده على ما كان يزيدٌ يلى من عمل 


() انظر: «كتاب الخراج» (ص177). (0) انظر: «كتاب الخراج» (ص۳١).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


الشام» ورزقه ألف دینار فى كل شهرء وقال عمر إذ دخل الشام ورأى 
معاوية: هذا كسرى العرب» وكان قد تلقّاه ا موكب عظيم» 
فلمًا دنا منه قال له: أنتَ صاحبٌ الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أميرٌ 
المؤمنين» قال: مع ما يبلغنى عنكٌ من وقوفي ذوي الحاجاتِ ببابك 
قال: 0 يبلغك من ذلك» قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض 
جوا سيس العدرٌ بها كثيرةٌ» فيجب أن نظهرٌ من عر السلطانٍ ما نرهبهم 
به قاذ نري اكه وان تند التهيت. 

فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب 
الضرس» إن كان ما قلت حقاً إنه لرأي أريب» وإن كان باطلاً إِنّه لخدعة 
أديب . 

قال: فمرني يا أمير المؤمنين! قال: لا آمرك ولا أنهاك. 

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين! ما أحسنّ ما صدر الفتى عمًا أوردته فيه . 

قال: لحسن مصادره وموارده اه ما E‏ 
في الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن» فحمي لنفسه حمىّ» فبلغ 
ذلك عمر» فأمره أن يمشي على رجليه إلى المدينة» مشي اة نا أو 
ننه :إلى صعلة » وبلغه فوت عد وک 

© وفيه: النعمان بن عدي العدوي ولاو عن يدان ولم ول 
عمرٌ بن الخطاب رجلاً من قومه عاونا غيره» وأراد امرأته على الخروج 
مد إلى ما ند نانع علي فاتك الان أسانا ك وك نيا لها 
وهي : 


.)۳/۲( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)٤٤٥١/۲( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


َه 


نحن ن ان أن حَبِيلها ِمَيْسَانَ يُسْقَى في زجاع وحَنْتَم 

إذا شِْتُ عَنَئْنِي دَمَاقِينُ قربةٍ وصنَاجةٌ تخدو على كل مَيْسَم 

ذا نت ثماني فالات اسي ولا تي بِالأَصْمَرٍ | 6 

لعل أبير انوس وو تتادمتا في الرس المتهدّم 

فبلغ ذلك عمرٌ فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: «إحم 9© كيل الكتب يِن أله ر المي 


2 رج سر 


عافر الذي وَكَابِلٍ الَو سَدِيدٍ لقاب ذى آلطرل الآية ا اا 

أما بعدّع فقد بلغني قَولك : 

لق اج المؤمنينَ يسوؤهُ تنادُمُنا في الجََوْسَّقٍ المتهدّم 
وايم الله لقد ساءني ذلك» وعزلهء فلمًا قَدِمَ عليه سألهء فقال: 

والله ما كان مِنْ هذا شي5» وما كان إلا فضل شِعْرٍ وجدته» وما شربتها 


قط» فقال: أظنٌ ذلك» ولكن لا تعمل لي على عمل : 


# [أجلس رجالاً على الطرقات لأخذٍ الزكاة من المسلمين 
والعشر من الحربيين]: 
ونيا » آله ع و على ا غ 
والعشر من الحربيين. 
« قال أبو يوسف: وحدّثئنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: 
سمعت أبي يذكر قال ,سمحت زياد بن حدير قال إن أول من بعك 


عمر بن الخطاب على العشور إلى هاهنا أناء قال: فأمرني د اف 
ادا وما مر علي من شىءٍ أخذت من حساب ا درهماً من 


ی 


.)٤٤۷/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
المسلمين» وأخذتٌ من أهل الذمَّةٍ من عشرينَ واحداً وممّن لا ذمة له 
العُشْرّء قال: وأمرني أن أغلِظ على نصارى بني تغلب» قال : إنهم قومٌ 

من العرب» وليسوا م مِنْ أهل الكتاب فلعلّهم يُسْلِمُون. قال: وكان عمرٌ 
قد اشترط على نصارى بنى تغلب أن لا ینصروا ولاه . 


« قال: وحدّثنا السري 0 الشعبي» عن زياد بن 
حدير الأسدي: أن عمر بن الخطاب و ونه بعثه على عشور العراق 
والشام» وأمره أن ان الما ربع م العشر» ومن أهل الذمة نصفت 
العشرء ومن أهل الحرب العشرًء فمرٌ عليه رجل من بني تغلب من 
نصارى العرب ومعه فرس» فقوّموها بعشرين ألفاً» فقال: أعطني الفرس 
وخذ مني تسعة عشر ألفاًء أو أمسك الفرسَ وأعطني ألفاًء قال: فأعطاه 
ألقا أك القرمى 8 قال: ثم مرّ عليه راجعاً في سنت فقال له: أعطني 
ألفاً أخرىء فقال له التغلبي: كلما مررثٌ بكَ تأخذ مني ألفاً؟ قال: 
نعم» قال: فرجع التغلبي إلى عمر بن الخطاب» فوافاه بمكة وهو في 
بيت 'فاستاذن ةة فقال: مَنْ أنت؟ فقال: رجلٌ من نصارى العرب» 
وقص عليه قصتهء فقال له عمر: كُفيت» ولم يزده على ذلك» قال: 
فرجع التغلبي إلى زياد بن حدير» وقد وظّنَ نفسه على أن يعطيه ألفا 
أخرى» فوجد كتاب عمر قد سبق إليه: مَنْ مَرَّ عليك فأخذتٌ منه صدقة 
فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل» إلا أن تجدّ فضلاً» 
قال: فقال الرجل: قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاء وإني 
أشهِدٌ الله أني بريءٌ من النصرانية» وإنْي على دين الرجل الذي كتب إليك 
هذا الكتاب . 


.)۱٤۳/١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 
.)۱٦۲ص( «كتاب الخراج»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ومنها: أنه جعل تجار دار الحرب مستأمنين» وأذن لهم أن يدخلوا 
في دار الإسلام» ويُعامّلوا مع المسلمين البيع والشراء. 
شعيب أن أهل منبح - من أهل الحرب - وراء البحر كتبوا إلى عمر بن 
الخطاب وله : «دعنا ندخحل أرضكٌ تارا وتعشّرنا»» قال: فشاور عمرٌ 
أصحاب رسول الله يكل فى ذلك»› فأشاروا عليه به» فكانوا أوّْل من عُشْرَ 
من أهل الحرب”“. 
# [وصيته للاحسان إلى آهل الذمة]: 
ومنها: أنه كان يوصي بحسن المعاملة مع أهل الذمة. 
عمر ظَيِيهِ أنه قال: أوصي الخليفةً مِنْ بعدي بأهل الذمّةٍ خيراً أن يوني 
لهم بعهدهم وأن يقاتِلَ مِنْ وَرَائْهمء وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم'" 
© قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذك 
مر بطريق الشام وهو راجمٌ في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في 
النفش يصب على روون الزيت» فقال: ان ولا فقالوا : عليهم 
الجزية لم يؤدّوهاء فهم يعذّبون حتى يؤدّوهاء » فقال عمر: فما يقولون وما 
يعتذرون به في الجزية؟ قالوا لو لا جا قال: 0 لا 
تكلّفوهم ما لا بون فاي سمعتٌ رسول الله ييي يقول: دلا تعذبوا 
الناسَ › فان الذين و الناسَ في الدنيا يُعَذّبهِم 2 يوم م القيامة»), وأمر 
55 )( 
بهم فخلي سهم + 


۔)۱٦۱ص( «كتاب الخراج» (ص١١1). (۲) «كتاب الخراج»‎ )١( 
.)١58ص( «كتاب الخراج»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب صلب 
« قال: وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن 
الخطاب وله بباب قوم» وعليه سائل يسأل» شي كبيرٌ ضريرٌ البصر» فضرب 
عضده من خلفه وقال: مِنْ أي أهل الكتاب أنتَ؟ فقال: يهودي» قال: فما 
ألجأك إلى ما أرى؟ قال : الجر اليه واد قال: فأخذ عمر بيده» 
وذهبَّ به إلى منزله فرضح له بشيءٍ من المنزل» ثم أرسل إلى خازنٍ بيت 
المال» فقال: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته» ثم 
نخذله عند الهرم لما ألصَدَقتٌ للمقراء والْمَسكنٍ» [التوبة: »]٠٠‏ والفقراء 
هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن 
ضربائه» قال أبو بكر : أنا شهدتٌُ ذلك مِنْ عمرّء ورأيت ذلك الشيخ”'"'. 
ومنها: أنه كان يتصمّح مجالس الناس» ويراقبهم» كي لا تنشب 
فة ن الولمتف: 
« قال أبو يوسف: وحدثني إسرائيل عن سماك بن حرب عن 
أبي سلامة قال: ضرب عمرٌ بنُ الخظاب َيه رجالاً ونساء ازدحموا 
على حوضء قال: فلقيه علي فسأله فقال: إِني أخافٌ أن أكون قد 
هلكتء. فقال على ول : وك كيحي على الك عر د نمه 
هلكت» وإن كنت ضربتهم على نُصْح وإصلاح فلا بأمن» إنما أنت راع» 
ERS‏ هوت 


[نهى الشعراء عن هحو أحد من الناس]: 
ومنها: أنه نهى الشعراء عن هّجو أحدٍ من الناس نهياً تاماً . 
فى #الأستيعانت»: هجا شاغر ‏ الديرقان بقولة: 


.)١7؟60ص( «كتاب الخراج» (صة:١). (۲) «كتاب الخراج»‎ )١( 
هو الحطيئة.‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لِبْفْيَيَهَا واقْمْدْ فنك أنتَ الطَّاعِمُ الكاسي 
فشكاه الزبرقان إلى عمرء فسأل عمرٌ حسّان بنَ ثابت عن قوله 
هذاء فقضى أنّه هجو له وضِعَةٌ منه» فألقاه عمر بن الخطاب لذلك في 
مطمورةٍ حتى شفع له عبد الرحمن بن عوف والزبيرء فأطلقه بعد أن أخذ 
عليه العهد» وأوعده ألا يعود لهجاء أحدٍ أبدا . 


4 3 2 00 7 ع 75 5 03 
# [معرفته الدقيقة بطباع الناس واخلاقهم› وذلك من أركان 
الخلافة الأساسية]: 

زمتهاة ا كان لف دكا ادرا وسياسشة فة عرفت ها 
أخلاقٌ الرجال» ومبلمَّ أقدارهم» وكفاءاتهم» ودرجاتهم في القوة 
والهمة» ويعرفٌ لكل أحد بتعيين عليها» وكانت له ملكة كاملة لتشخيص 
كل واحد» وهذا من كرامات عمر وليه وهذا هو الركن الأعظم 
لخلافته» وما تكلم بكلمةٍ لأحد إلا وظهرت له كما رأى وتكلم. 

« فى «الاستيعاب»: كتب عمر إلى النعمان بن مقرن: استشر 
واستعن في حربك بطليحة وعمرو بن معد يكرب» ولا تولهما من الأمر 
شيئاً ٠‏ فإن كل صانع هو أعلمٌ بصناعته”" . 

« وفيه: كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب» فجاءت 
امرأةٌ فقالت: ما وَأ رجلا قط أفضل من زوجي » نه ليث ليله اا 
ويظل نهارّه صائمأ في اليوم الحار ما يفطرء فاستغفر لها عمر» وأثنى 
عليها: :وقال: ملك أثتئ بالخير وقاله فاستحيت: المرأة: وقاهت 
راجعة» فقال كعب بن سور: يا أميرٌ المؤمنين! هلا أعديت المرأة على 
زوجها إذ جاءتك تستعديكٌ». فقال: أكذلك أرادت؟ قال: نعم. 


.)79/4/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)١158/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


1 
قال: ردوا عليّ المرأة. فردت» فقال لها: لا بأسَ بالحقٌّ أن 
تقوليه» إن هذا يزعم أنك جئت تشتكينَ أنه يجتنبٌ فراشك» قالت: أجل 
إني امرأة شابة» وإنّي أبتغي ما تبتغي النساءء فأرسل إلى زوجهاء فجاء» 
فقال لكعب: اقض بينهما فقال: أميرٌ المؤمنين أحقٌّ بأن يقضي بينهماء 
فقال: عزمتٌ عليك لتقضين بينهماء فإنك فهمتَ من أمرهما ما لم أفهمء 
قال : فإني أرى أنّ لها يوماً من أربعة أيام» كأن لزوجها أربعَ نسوقء فإذا 
لم يكن له غيرهاء فإني أقضي له بثلاثة أيام ولياليهنٌ يتعبّد فيهنَ» ولها 
يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجبّ من الآخرء اذهب 
فأنت قاض على أهل البصرة'". 

٠‏ وفيه: قدم النعمان بن مقرن المدينةً من عند سعد بفتح القادسيةء 
ووردٌ حينئذٍ على عمر اجتماع أهل أصبهان وهمذان والري وأذربيجان 
ونهاوند» فأقلقه ذلك» وشاور أصحاب النبيّ ياف فقال له علي بن 
أبي طالب: ابعث إلى أهل الكوفة فيسيّر ثلثاهم» ويبقي ثلثهم على 
ذراريهم» وابعث إلى أهل البصرة. قال: فمن أستعمل عليهمء أشر 
علي؟ فقال: أنت أفضلنا رأياً وأعلمُناء فقال: لأستعملنٌ عليهم رجلاً 
يكون لهاء فخرج إلى المسجدء فوجد النعمان بن مقرن يصلي فيه 
فسرحه وأمّرهء وكتب إلى أهل الكوفة بذلك. 

ه وقد روي أنه قال: إن قُيَلَ النعمان فحذيفة» وإن قتل حذيفة 
فجريرء فخرج النعمان ومعه حذيفة والزبير والمغيرة بن شعبة والأشعث بن 
قيس وعبد الله بن عمرء كلهم تحت رايته» وهو أميرٌ الجيش» ففتح الله 
عليه أصبهان» فلمًا أتى نهاوند كان أَوَّلَ صريع» وأخذ الرايةً حذيفةٌ 
ففتح الله عليهم» وكانت وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين» وكان قتل 


.)5094/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
النعمان بن مقرن يوم جمعة» ولمًا جاء نعيه عمر بن الخطاب خرج فنعاه 
: 4 

إلى الناس على المتبر» ووضع يده على رأسه يبكي . 

وهذا من اصح الروايات» وفى رواية اشر أن النعمان كان 
عاملاً على الكوفة فمن هنا أمّره عمرٌ بنُ الخطاب على الجيش. 

» وفي (الاستيعاب» [في ترجمة] عبد الله بن الأرقم: قال مالك: 
بلغنى أنه ورد على رسول الله یی كتا فقال: مَنْ يجيب عنى؟ فقال 
عبد الله بن الأرقم: أناء فأجابَ عنه» وأتى به إليه» فأعجبه وأنفذه» 
وكان عمرٌ حاضراًء فأعجبه ذلك من عبد الله بن الأرقم» فلم يزل ذلك 
له فى نفسه يقول: صاب ما أراده رسول الله عله فلما ولى عمر 
اا على لجال 


« وروى أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب ولي كان يقول: ما 
رأيتُ أحداً أخشى لله من عبد الله بن الأرقم» قال: وقال عمر لعبد الله بن 
الأرقم: لو كان لك مثل سابقة القوم ما قدّمتٌ عليكَ أحداً”". 

مرح ا لي عا ا 
مع عمار بن ياسر وكتب إليهم : إِنْي قد بعثتٌ إليكم بعمار بن ياسر أميراً 
وعبد الاين تزه ا ووا وهما من النجباء من أصحاب 
رسول الله ييو من أهل بدرء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء وقد 
آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي» وقال فيه عمر: كنيف مُلِىَ 
0 

« وفيه: عن ابن عباس قال: بينا نا أمشي مع عمر يوماً إذ تنفس 


.)550/١( (؟) «الاستیعاب»‎ .)٤۷٥/١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۳۰٤/۱( «الاستيعاب»‎ )٤( .)۲۲۰/۱( «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


ry 
نفساً ظننتٌ أنه قد قضبت أضلاعُهء فقلت: سبحان الله والله ما أخرج‎ 
منك هذا يا أميرٌ المؤمنين إلا أمرٌ عظيمم. فقال: ويحك يا ابن عباس! ما‎ 
. أدري ما أصنع بأمة محمل عل‎ 

قلت: ولِمَ وأنت بحمدٍ الله قاد أن تضع ذلك مكان الثقة؟ 


قال: اراك :تقول :إن اخ اول الا ها بخص : 


قلت: أجل والله. إني لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته 
وصهره. 

قال: إنْه كما ذكرت ولكئه كثيرٌ الدعابة» فقلتٌ: فعثمان؟ قال: 
فوالله لو فعلت لجعل بني أبي مُعَيْطِ على رقاب الناس» يعملون فيهم 
بمعصية الله» والله لو فعلتُ لفعل» ولو فعل لفعلوه» فوثب الناسنُ عليه 

فقلت: طلحة بن عبيد الله؟ قال: الأكيسع هو أزهى مِنْ ذلك ما 
كان الله ليراني أولَيه أمرَ أَمَةِ محمّد ية وهو على ما هو عليه من الزهو. 

قلت: الزبير بن العوام؟ قال: إذاً يلاظِمٌ الناسَ في الصاع والمُدّ. 

قلت: سعد بن أبي وقاص؟ قال: ليس بصاحب ذلك» ذاك 
صاحِبُ يفنب يقال به . 

قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرت» ولكنه 
ضعيفٌ عن ذلك» والله يا ابن عباس! ما يصلحٌ لهذا الأمر إلا القوي في 
غير عُنْفِه اللينُ في غير صعب الجوادٌ في غير سَرَفي» الممسك في 
غير بحل . قال ابن عباس : كان عمر وا كذلك7*. 


.)٤١/۱( «الاستيعاب»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

© وفيه: َم فعا وار ج و اال ا مِنْ ذم فتّی قريش 
من يضحك في الغضب» ولا ينال ما عنده إلا على الرضاء ولا يؤخذ ما 
فوق رأة را حه 

ه وفيه: أن عمر بن الخطاب وه استشار الصحابة في رجل 
يوجهه إلى العراق» فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف وقالوا: إن 
تبعثه على أهم من ذلك فإنّ له بصراً وعقلاً ومعرفةً وتجربة» فأسرع عمر 
إليه» فولاه مساحة أرض العراق» فضربّ عثمان على كل جريب من 
الأرض يناله الماءٌ غامراً وعامراً درهماً وقفيزاًء فبلغت جباية سواد الكوفة 
قبل أن يموت عمرٌ بعام مائة ألفٍ ألف ونيف" . 

فوت أيقنا +“ كاة عة كرون اول من نول ال تمن 
المسلمين» وهو الذي اختظهاء وقال له عمر لما بعثه إليها: يا عتبة! إِنّي 
أريد أن أوجهكٌ لتقاتِلَ بلد الحيرة» لعل الله سبحانه يفتحُها علیکم» فَيِرٌ 
على بركة الله تعالى وَيِّمْيْهِء واتق الله ما استطعتَ» واعلم أنْكَ ستأتي 
حومة العدوٌء وأرجو أن يعينك الله عليهم ويكفيكهمء» وقد كتبثٌ إلى 
العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة» وهو ذو مجاهدة 
لالجو واد ك دة ةة فقا ور وادع إلى الله كك فمن أجابك 
فاقبل منه» ومن أبى فالجزية عن يدٍ مذلةٍ وصغارء وإلا فالسيفٌُ في غير 
هوادة» واستنفر مَنْ مررتٌ به من العرب» وحتّهم على الجهادء وكابد 
العدوء وانّتٍ الله ربك» فافتتح عتبةٌ بن غزوان الأبلّة ثم اختظ مسجد 
ال 

« وفيه من حديث الشعبي: أن عدي بن حاتم قال لعمر بن 


.)"119//1( (؟) «الاستيعاب»‎ .)٤٤٥ /( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۳۱١ /۱( «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


الخطاب إذ قدم عليه: ما أظنّك تعرفني» فقال: كيف لا أعرقُكَ؟ وأوّلٌُ 
صدقة بيضت وجه رسول الله لخ صدقة طي »2 أعرفك امنتٌ إذ كفرواء 
وأقتلت ]ذ أديروا » وو د غو 
# [لا يستعين على أمور المسلمين بغيرهم ولا يضع الثقة فيهم]: 

ومنها: أنه كان ينهى عن وضع الثقة في الكمّار في أعمال المسلمين 
أ الي 

« في «الرياض النضرة»: إن أبا موسى قدم على عمر ومعه كاتب 
فوس این كاتنك هذا حت يقرا الات غل الئاس ؟ قال أب مو سی 
يا أميرٌ المؤمنين! إِنه لا يدخل المسجدَ. قال: لم؟ أجنبٌ هو؟ قال: لاء 
ولكنه نصراني» فانتهره عمر وقال: لا تدنوهم وقد أقصاهم اللّهء ولا 
تكرموهم وقد أهانهم الله » ولا تأمنوهم وقد خوّنهم الله » وقد نهيتكم عن 
استعمال أهل الكتاب» فإنّهم يستحلون الرشا" . 

وقي ارؤآية؟ إن عجر قال لأبي مؤسئن: اتندي برشل ينظر فن 
حسابنا + فاتاه 'بتصراتى" فقال: الو كدث تقدمت إلبك لفغعلت وفعلتء 
سألتك رجلا ارک فى أمانتى» فاي بمَنْ يخالف دينه و 


# [اهتمامه بتفقد أحوال الرعية]: 


ومنها: أن عمر ول كان يطوف في الناس» وقد تولى هو نفسه 
اير 0 وف اجار هذا الأمر ادات 


.)١۷١/١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)۳۲٣/۱( «الاستيعاب»‎ )١( 
العسس: الطواف بالليل.‎ ):( .)١7917/1١( «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
1:1 ا ش 

الأولى: للاطلاع على أحوال الرعية» ولو وقع خلل في مكان ما 
لتداركه بالعمل» وقد كان الملوك العادلون يعينون لهذه الفائدة رجال 
المخابرات والكتبة لمعرفة الأحوال والأخبار. 

والثانية: لحرس الضعفاء عن السارقين والقطاع» وقد كان يعيّن 
الأمزاء.والملوك: العاولون العم والخترط الهذه المسلحة؛ كذلك كان 
الملوك يقرّرون لبعض المصالح أشخاصاً كان عمر بن الخطاب يتولّى 
بنفسه لهاء وذلك لكي يطلع على كل صغير وكبير من الأمورء فكان يضع 
أصولاً وقواعد في ضوئه» فمن ذلك قصة تعهّد نساء الغزاة» واتباعه 
خلف القافلة» وقد ظهرت له عجائب في عسسه وطوافه» نذكرها في 
ضمن اثنتين أو الثلاث من الحكايات. 

« عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجتُ مع عمر بن 
الخطات »م إلى البنوق» قلقت عد ارا ها ققالتك ا ا 
المؤمنين! هلك زوجي» وترك صبيةً صغاراًء والله ما ينضجون كراعاً 
ولا لهم زرعٌ ولا ضرعَ» وخشيتٌ أن تأكلهم الضبعٌ» وأنا بنت خفاف بن 
إيماء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع النبيّ كلل فوقف معها عمرٌ 
ولم يمضء ثم قال: مرحبا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان 
مربوطاً في الدار» فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماًء وحمل بينهما نفقةً 
وثياباً» ثم ناولها بخطامه» ثم قال: اقتادیه» فلن يفنى حتّى يأتيكم الله 
بخير» فقال رجل: يا أميرَ المؤمنين! أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك 
أمك» والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زماناً فافتتحاه» 
ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه» أخرجه البخاري”'"' . 


)١(‏ جمع العاس» الذين يطوفون بالليل ويحرسون ويكشفون أهل الريبة. 
(۲) «صحيح البخاري» (ح: 5١5١‏ و١115).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

ه وفي «الرياض النضرة»: عن ابن عمر قال: قدمت رفقةٌ من 
التجار» فنزلوا المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن تحرسهم 
الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم» ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع 
عمرٌ بكاء صبي» فتوجّه نحوه» فقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيك» 
ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه» فعاد إلى أمه» فقال لها مثل ذلك» ثم 
عاد إلى مكانه» فلما كان من آخر الليل» سمع بكاءه» فأتى إلى أمه 
وقال: ويجك! إن لأراك آم متو ها لى لا أرئ انك لا بيقر مغل 
الليلة؟ قالت: يا عبد الله! قد أبرمتني من الليلة» إني أربعه على الفطام 
فيأبى» قال: ولم؟ قالت: لأن عمرٌ لا يفرض إلا للمفطم» قال: فكم 
له؟ قالت: كذا وكذا شهراًء قال: لا تعجليه» فصلى الفجر وما يستبين 
الناسُ» ثم غلبه البكاء فلما سلّم قال: يا بؤساً لعمر» كم قتل من أولاد 
المسلمين» ثم أمرّ منادياً ينادي أن لا تعجلوا صبيانكم على الفطامء فإنا 
نفرضٌ لكل مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل 
مولودٍ في الإسلامء أخرجه صاحب «الصفوة» . 

٠‏ وفيه: عن عروة بن رويم قال: بينما عمرٌ بن الخظاب يتصفح 
الناسَ» يسألهم عن أمراء أجنادهم إذ مرّ بأهل حمص» فقال: كيف أنتم 
وكيف أميركم؟ قالوا: خير أمير يا أمير المؤمنين إلا أنه قد بنى عليّة 
يكون فيهاء فكتب كتاباً وأرسل بريداً وأمره: إذا جئت باب عليته فاجمع 
حطباً وأحرق باب عليته» فلمًا قدم» جممَ حطباً وأحرق باب العليةء 
فدخل عليه الناس» وذكروا أن ههنا رجلا يحرق باب عليتك فقال: د 
فإنه رسولٌ أمير المؤمنين» ثم دخل عليه» فناوله الكتاب» فلم يضع 
الكتابَ من يده حتى ركب» فلمًا راه عمر قال: احبسوه عني في الشمس 


(1) «الرياض النضرة» (ص”187١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ثلاثة أيام» فحُبِسٌ عنه ثلاثاً» حتّى إذا كان بعد ثلاث قال: يا ابن قرط ! 
الحقني إلى الحَرّة ‏ وفيها إبل الصدقة وغنمّها ‏ حتى إذا جاء الححرّة ألقى 
ا ية وقال: انزع ثيابَكَ» واتّزر بهذه» ثم ناوله الدلو فقال: اسق 
هذه الإبل» فلم يفرغ حتى لَعْبَ”''» فقال: يا ابن قرط! متى كان عهدك 
ذا فال ملا يا آمو المووة قال فتهذا جتنت الغلية وأشرفت بها 
على المسلمين والأرملة واليتيم» ارجع إلى عملك ولا تعد" . 


« وفيه: عن أنس بن مالك: بينما أمير المؤمنين عمر يعس ذات 
ليلة إذ مر بأعرابي جالس بفناء خيمة» فجلس إليه يحدّثه» ويسأله» ويقول 
له: ما أقدمك هذه البلاد؟ فبينما هو كذلك إذ سمع أنيناً من الخيمة 
فقال: مَنْ هذا الذي أسمع أنينه؟ فقال: أمرٌ ليس من شأنكء امرأة 
تمخض» فرجع عمر إلى منزله وقال: يا أم كلثوم! شدي عليك ثيابك 
واتبعيني» قال: ثم انطلق حتى انتهى إلى الرجل» فقال له: هل لك أن 
تأذن لهذه المرأة أن تدخل عليها فتؤنسهاء فأذن لها فدخلت» فلم يلبث 
أن قالت: يا أميرٌ المؤمنين! بشّر صاحبك بغلام» فلمًا سمع قولها أميرَ 
المؤمنين وثبّ من حينه» فجلس بين يديه» وجعل يعتذِرٌ إليه فقال: لا 
عليك!! إذا أصبحت فائتناء فلمًا أصبح أتاه» ففرض لابنه في الذرية 
EE‏ 


« وفيه: عن ابن عمر أن عمرّ لمّا رجع من الشام إلى المدينة انفرد 
عن الناس» ليعرف أخبارهم» فمر بعجوز في خبائها””' فقصدها فقالت: 
يا هذا ما فعل عمر؟ قال: هو ذا قد أقبل من الشام» قالت: لا جزاه الله 


(۱) أي: تعب. (۲) «الرياض النضرة» (ص”187). 
(۳) فى الأصل الفارسى: «من جنيه) . )٤(‏ «الرياض النضرة» (ص185١).‏ 
(5») فى الأصل الفارسى: «فقصدها». 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
عنّى خيراًء قال: ويحكِ! ولم؟ قالت: لأنّه والله ما نالني من عطائه منذ 
ولي إلى يومنا هذا ديناز ولا درهم» فقال: ويحك ما يدري عمر حالك 
وأنت في هذا الموضع؟ فقالت: سبحان الله ما ظننت أن أحدا يلي على 
الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربهاء قال: فأقبل عمر وهو يبكي 
ويقول: وا عمراه! وا خصوماه! كل واحد أفقه منك يا عمرء ثم قال 
لها: بكم تبيعيني ظلامتك منه» فإنّي أرحمه من النارء قالت: لا تهزأ بنا 
يرحمك الله قال لها عمر: ليس بهزءء فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها 
بخمسة وعشرين ديناراً» فبينا هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وليه فقالا: السلام عليك يا أميرٌ المؤمنين! فوضعت المرأة يدها 
على رأسها وقالت: واسوأتاه! شتمت أمير المؤمنين في وجهه» فقال لها 
عمر: لا عليك يرحمك الله قال: ثم طلب عمرٌ قطعة جلد يكتب فيه 
فلم يجد» فقطع قطعة من فروة كان لبسها وكتب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يومنا بخمسة 
وعشرين ديناراً» فما تدّعي عند وقوفي في المحشر بين يدي الله کي 
فعمر منه بريء» شهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» 
ثم دفع الكتاب إلى على وقال: إذا أنا تقدمتك فاجعلها في كفني . 

© وفيه: عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل» 
فراه طلحة» فذهب عمر فدخل بيتاء ثم خرج» ودخل بيتا آخرء فلما 
أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال لها: 
ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه معاهدي منذ كذا وكذا بما يصلحني 
ويَخْرِحٌ عي الأذى! فقال طلحة: ثكلتك أمك! أعثرات عمر تتبع؟ 
أخرجه صاحب الصفوة والفضائلي”"' . 


.)١185ص( «الرياض النضرة» (ص٤۱۸). (؟) «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
« وفيه: روي أنه كان يطوفٌ ليله في المدينة فسممٌ امرأة تقول : 

ألا طالّ هذا الليل وازوّرٌ جانِبّه وليس إلى جَنْبِي خَليل ألاعِبْه 
فوالله لولا الله تخشى عَوَاقِبَهُ لَرَعْرَعَ مِنْ هذا السَّرِيرٍ جَوائِبُة 
كم بعلي أن نال مَرَاكبُة 


وه ير 


ولكتني فى با موكلا بالفيننا لا تفر تهر كانه 
a‏ كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقلن: شهرين» وفي 
الثالث يقل الصبرء وفي الرابع ينفد الصبرء فكتب إلى أمراء الأجناد: أن 
لا تحسوا رجلا عن امراته أكثر من أربعة اشر ° 
© وفيه عن الشعبي قال: سمع عمر امرأة تقول : 
َعَنْنِي النفسُ بعد خروج عَمْرِو إلى اللذَّاتِ تَطَّلِعٌ اطّلاما 
فقلث لها: : عَجِلْتِ قَلَنْ تُطاعي ولو طالث إقامثه رباتًَا 
أحازْرٌ أن أطيعك سب نفسي ومخزةتُجَلَئيِي قِتَامَا 
فقال لها عمر: ما الذي يمنعك من ذلك؟ قالت: الحياءٌ وإكرام 
زوجي» قال عمر: إن في الحياء لهنات ذات ألوان؛ من استحيا 
استخفی» ومن استخفى اتقى» ومن اتّقى وقى. أخرجه ابن أبي الدنيا" . 
ه وفي «الاحياء»: روي أن عمر كان يعس في المدينة ذاتٌ ليلةٍ 
فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة» فلمًا أصبح قال للناس: أرأيتُم لو أنَّ 
إماماً رأى رجلاً وامرأةً على فاحشة فأقام عليهما الحدّء ما كنتم فاعلين؟ 
قالوا: إِنّما أنت إمامٌّء فقال علي: ليس لك ذلكء إذاً يقام الحدٌ عليك» 
إن الله تعالى لم يأمن على هذا الأمر أقلّ من أربعة شهداءء ثم تركهم ما 
شاء الله أن يتركهم» ثم سألهم» فقال القومٌ مثل مقالتهم الأولى» وقال 


(1) «الرياض النضرة» (ص86١).‏ (0) «الرياض النضرة» (ص868١).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
علي مثل مقالته» قال الغزالي: وهذا مشيرٌ إلى أن عمر كان متردداً في 
OES‏ 

« وفيه: عن عبد الرحمن بن عوف ول قال: حرجت" مع 
ور نيعل کي اطي ر فانطلقنا 
نَؤْمّهء فلما دنونا منه إذا بابٌ مغلق على قوم لهم أصواتٌ ولغطء. فأخذ 
عير نجلاى قال :اندر ب ن هذا ؟ قلت لاغ فقال "هذا بيت 
ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شِرْبٌء فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد 
أتينا ما نهانا الله عنهء قال الله تعالى: ولا سوأ [الحجرات: »]١١‏ 
فرجع عمر ونه وتركهم'" 

© وفيه: روي أن عمر كان يعس بالمدينة الليل» فسمع صوتَ رجل 
في بيت يتغنّى» فتسوّر عليه» فوجد رجلا عنده امرأة وخمر» فقال: 
يا عدو الله! أظننتَ أن الله تعالى يسترك وأنتَ على معصيته؟ فقال: وأنتَ 
يا أمير المؤمنين فلا تعجلء إن أك عصيتٌ الله في واحدة فأنتٌ عصيئّه 
في ثلاثء قال الله تعالى: ولا عسوأ وقد تَسَجَِسَّسْتَ» وقال تعالى: 
ولش ال بان تاو ارت ن رركا (التتر 01244 :وقد تسوّرت 
علي وقال تعالى: «لا تذخو بويا عير بوت [النور: ۲۷]» وقد 
اماحا اي حر ار يد فقال عمر: هل عندكم من خير إل 
غفوت غيك؟ قال : نعم» يا امن الوس لعن عفوتَ عني لا أعود 
لمثلها أبدأء فعفا عنه . 

٠‏ وذكر في «روضة الأحباب»: عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: 
بينا أنا مع عمر بن الخطاب وه وهو يعس بالمدينة إذ أعياء فاتكأ على 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)٤١/۲(‏ (۲) في الأصل الفارسي : «حرست». 
(۳) «إحياء علوم الدين» .)٠١۹/۳(‏ (5) «إحياء علوم الدين» (۳/ .)١١١‏ 


7 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأةٌ ضعيفة تقول لابنتها: قومي إلى 
ذلك اللبن فامذقيه بالماء» فقالت: يا أمتاه! وما علمت ما كان مِنْ عزمة 
أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان مِنْ عزمته؟ قالت: إنه أمرّ منادياً 
فنادى: لا يشاب اللبنٌ بالماءء فقالت لها: يا ابنتاه! قومي إلى اللبن» 
فامذقيه بالماء» فإِنْكِ في موضع لا يراك عمرٌء ولا منادي عمرء فقالت 
الصبية: والله ما كنت لأطيعه فى الملأء وأعصيه فى الخلاء» وعمر 
يسمع كل ذلك» فقال: يا أسلم! علّم الباب» واعرف الموضعٌ» ثم مضى 
في عسّهء فلما أصبح قال: يا أسلم! امض إلى الموضعء فانظر مَنْ 
القائلة؟ ومن المقولٌ لها؟ وهل لهم مِنْ بعل؟ فأتيتُ الموضمء فإذا أَيِمْ 
لا بعل لهاء وإذا تِيكَ أمّهاء وإذا ليس لهم رجل» فأتيتٌ عمرّ بنّ 
الخطاب» فأخبرته» فدعا ر ولا فجمعهم› فقال: هل فيكم من 
يحتاح إلى امرأةٍ أزوّجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم 
أحدٌ إلى هذه الجارية» فقال عبد الله: لى زوجة» وقال عبد الرحمن: لى 
زوجةٌء وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي» فزوّجني» فبعتٌ إلى الجاريةء 
فزوجها من عاصم» فولدت لعاصم بنتاء وولدت الابنةٌ اة وولدت 
الابنة عمرٌ بنَ عبد العزيز”" . 


ه وروي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: بينما عمر بن 
الخطاب يعس ذاتٌ ليلة فى سوق المدينة إذا امرأة تقول : 


ألا سبيل إلى خَمْرٍ فأشربُها أمْ مَل سبيل إلى صر بن حَجَاجِ؟ 


فلمًا أصبح سأل عن نصر بن حجاج مَنْ هو؟ قالوا: إنه شاب من 
بني سليم» وشيق :الق صبيح الوجه» حََسنٌ الشعر» فأمر عمرٌ الحلاق 


.)5017 /17١( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب WÎ‏ 
أن يحلقٌ رأسهء ثم نظر إليه فإذا جماله بقي كما کان» فأعطى له شيئاً من 
بيت المال» وأمره بالخروج من المدينة'. 

ثم إنه ظهرت منه خيانة بعدء فثبت أن عمر وليه كان قد أدرك 
بفراسته ذلك قبل الخيانة . 


ه وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: زارني عمر بن الخطاب 
في بيتي فقلتٌ له: لماذا طلبتني؟ قال: جاء الخبرٌ إليَ أن في الوقتٍ 
جاءت خارجٌ المدينة أهلُ القافلة» ناموا نوما عميقاً من كلال السفرء فقم 
معي لنحرسهم فبلغنا إلى رأس تل» وكنًا يقظان إلى الصباح . 

« وروي عن أبي هريرة َه قال: رحم الله على قبر عمرء لقد 
رأيته عام الرمادة» وإنّه ليحمل على ظهره جرابين من الخبزء وعُكة زيتٍ 
في يدهء وكان أسلم رفيقه في حمله فصرتٌ رفيقه» حتى انتهينا إلى 
صرار””» فإذا صرم نحو من عشرين بيتاً من بني محارب» فقال عمر: ما 
أقدمكم؟ قالوا: الجوعء قال: فأخرجوا لنا جلد الميتة مشويأء كانوا 
يأکلونه» ورمة العظام مسحوقة» كانوا يسقونها» فرأيتُ عمر طرح رداءه» 
ثم اتزرء فما زال يطب لهم حتّى شبعواء وأرسل أسلمٌ إلى المدينةء 
فجاء بأبعرة محملةٍ عليها الأطعمة والكسوة» وقسمها بينهم» وهؤلاء 
الناس قد رجعوا إلى بيوتهم مرقة الحال ومقضي الأوتار . 

ه ومنها: أنه لم يقضّر في المحافظة على بيت المال دقيقة. 


« ذكر في «روضة الأحباب»: أن الأحنف بن قيس قدم على عمر بن 


.)70١/7( انظر: «طبقات ابن سعد) (۳/ 86؟).  (۲) انظر: «طبقات اين سعدا‎ )١( 

(۳) صرار: بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق» وقيل: موضع 
بالمدينة. المعجم اللدان» (85/7). 

.)١1857 /١( و«الرياض النضرة»‎ .)٠١ /۳( انظر: «طبقات ابن سعد)‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخطاب فى وفدٍ من العراق» قدموا عليه في يوم صائفي شديد الحر 
وهو محتجرٌ بعباءة» يَهْنَاْ بعيراً من إبل الصدقة» فقال: يا أحنف! ضع 
ثيابك وهلمٌ» وأْعِنْ أميرٌ المؤمنين على هذا البعير» فإِلّه من إبل الصدقةء 
فيه حقٌ اليتيم والأرملة والمسكين» فقال رجلٌ: يغفرٌ الله لك يا أميرَ 
المؤمنين! فهلا تأمرٌ عبداً من عبيدٍ الصدقة فيكفيكَ هذا؟ فقال عمر 
يا ابنَ فلانة! وأي عبدٍ هو أعبدٌ مى ومن الأحنفِ بن قيس هذاء إِنْه مَنْ 
وَلِيَ أمرّ المسلمين فهو عبدٌ للمسلمين» يجب عليه لهم ما يجب على 
العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة 00 

ه وفي «الرياض»: عن أبي بكر العنسي قال: دخلتٌ مع عمر 
وعثمان وعلي مكان الصدقة» TT‏ يكتب » وقام علي 
ار عليه بردتان سوداوان» ا وقد ادمع الأخرى على 
ا ل ك : «... يتأت 
َسْحْجِرَة إدك حير من أسْبَعْجَرْتَ الْفَوف الْأَمِين )4 [القصص] وأشار إلى 
عمر وقال: هذا القوي الأمين» أخرجه المخلص وابن السمان في 
«الموافقة» . 

ه وفيه: عن محمّد بن علي بن الحسين عن مولى لعثمان بن عفان 
قال: بينما أنا مع عثمان في مال له في العالية في يوم صائف إذ رأى 
رجلاً يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من الحرء فقال عثمان: 
ما على هذا؟ لو أقام بالمدينة حتى يبرد» ثم يروح» ثم دنا الرجل فقال: 
انظر مَنْ هذا؟ فنظرتٌ فقلت: أرى لا مها بردائه يسوق بكرين › ثم 


(1) انظر: «كنز العمال» .)۷١١/١(‏ (۲) «الرياض النضرة» .)١186 /١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب SEY‏ 
دنا الرجل فقال: انظر فنظرثتٌ فإذا هو عمر بن الخطاب» فقلت: هذا 
أُميدٌ المؤمنين» فقام عثمان» فأخرجٌ وات من الباب فإذا لفح السموم» 
فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران 
من إبل الصدقة تخلّفاء وقد مُضِى بإبل الصدقة» فأردتثٌ أن ألحقهما 
بالحمى» وخشيتٌ أن يضيعاء فيسألني الله عنهماء فقال عثمان: يا أميرَ 
المؤمنين! هلمٌ إلى الماء والظلّ نكفيك قال: عُدْ إلى ظلّك» فقلت: 
غ قن يكقيك هال غد إلى للق" ومفي ع شال عفبان 227 نيك 
أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذاء أخرجه الشافعى فى 


.  "»هدنسم(‎ 


ل وفي «الاحياء» : روي أن عمر طللانه وصله مسك من البحرين» 
قفا :وددت لو أن امرأة وز نت جى أسمة نالمحلا قال ارا 
عاتكة: أنا أجيدٌ الوزنَء فسكت عنهاء ثم أعاد القول» فأعادت 
الجواب» فقال: لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار 
فتمسحينّ بها عنقك فأصيبٌُ بذلك فضلاً على المسلميء . 

« وفيه: روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلاً 
تاها إلى الحسى» فرعته ابلا حكن ,سمت > قال ا ا حفن : 
أرعيتماها في الحمى؟ فقالا: نعم فشاطرهما . 


© وفيه: كان عمرٌ يقسم مال بيتِ المال يوماًء فدخلت ابنةٌ له 
وأخذت درهما من المال؛ فنهض عمر فى طلبها حتى سقطت الملحفة 


.)١186©ص( و«الرياض النضرة»‎ »)۳۹١ /١( «مسند الشافعى»‎ )١( 
.)١5/9( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 

(۳) في الأصل الفارسي: «فرعت فيه حتى سمنت». 

€3 «إحياء علوم الدين» .)٠١۹/۱(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
1:1 ا ش 
من أحد منكبيه» ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكي» وجعلت الدرهم 
في فيهاء فأدخل عمر أصبعه فأخرجه مِنّْ فيهاء وطرحه على الخراج» 
وقال: أيها الناس! ليس لعمر ولا لآل عمرّ إلا ما للمسلمين قريبهم 
و 

ه وفيه: كسح أبو موسى الأشعري بِيتَ المال فوجد درهماً» فمر 
بن لعمر ونه فأعطاه إياه» فرأى عمرٌ ذلك في يد الغلام فسأله عنه» 
فقال: أعطانيه أبو موسى» فقال: يا أبا موسى! ما كان في آهل المدينة 
بث أفون :غلك عن إل عد أروك أذ لا بلق عن و 
إلا طلبنا بمظلمةٍ» ورد الدرهمَ إلى بيت المال”" . 


« ومن كتاب «تنبيه الغافلين»: عن علي قال: رأيثٌ عمرّ على كتفه 
قتب يعدو به بالأبطح» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين! أين ‏ تر فال : غير يد 
من الصدقة» أطلبه» فقلت له: لقد أذللت الخلفاء من بعك قال: لا 
تلمنى يا أبا الحسن! قوالذئ .بعت محمد بالنبوة لو أن غنافاً ذهبت 
بشاطئ الفرات لأخدّ بها عمرٌ يوم القيامة؛ أنه لا حرمة لوالٍ ضيّع 
المسلمين» ولا لفاس ردع المؤمنين. 

ه وفيه: عن عمر آله أي بزيت من الشام» وكان الزيتُ في 
الجفان؛ يعني: في القصاعء وعمر يقسمه بين الناس بالأقداح» وعنده 
ابن له شعراني قاعد» فلمًّا فرغت جفنته مسح بقيتها برأسهء فنظر إليه 
عمرء فقال: أرى شعرك شديدٌ الرغبة على زيت المسلمين» ثم أخذْ بيده 
فانطلق به إلى الحجام فجرّ شعره فقال: هذا أهون عليك. 


ومنها: أنه كان يتفخص أحوال المسلمين» فإذا رأى خللاً أصلحه. 


.)5417/١1( (؟) «إحياء علوم الدين»‎ .)185/١1( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

في «الرياض النضرة»: أن رجلاً من الموالي خطب إلى رجل من 
قريش أخته» وأعطاها مالاً جزيلاً» فأبى القرشيٌ تزويجهاء فقال له عمر: 
ما دحك أن تروجه فان له صبلاجاً وقد اخسن غطية أختك؟ فقال 
القرشي: يا أميرٌ المؤمنين! إن لنا حسباًء وإنه ليس لها بكفؤء فقال عمر: 
لقن جاءك بحسن الدنا والآخرة4 أمّا حت الدنيا فالمال» وما ست 
الآخرة فالتقوى» زوّج الرجلّ إن كانت المرأةٌ راضيةء فراجعها أخوها 
E‏ 

ه وعن ابن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب فيمن غاب من 
الرجال من أهل المدينة عن نسائهم أن يردوهمء فليرجعوا إليهنّ» أو 
يطلقوهنٌ» أو ليبعثوا إليهنّ بالنفقة» فمن طلّق بعث نفقة ما ترك» أخرجه 
الأبهري . 


ه وأخرج مالك: أن عمر بن الخطاب كان يذهبٌ إلى العوالي كل 


# [احترامه ومحبته لأهل بيت رسول الله ييي وأقربائه] : 

ومنها: أنه كان شديدٌ الإكرام لآل رسول الله يكل والإحسان 
إليهم» ورعاية حقوقهم. 

« في «الرياض»: عن الزهري قال: كان عمرٌ إذا أتاه مال العراق 
أو حمس العراق» لم يدع رجلاً من بني هاشم عَرْباً إلا زوّجهء ولا 
رجلاً ليس له خادمٌ إلا أخدمه”' . 

« وفيه: عن محمد بن علي قال: فد لی عت كلا نين 


.)١186 /١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)۱۸١ /١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١١١/١( «موطأ مالك» برقم: (59954). (5) «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
اليمن» فقسمها بين المهاجرين والأنصارء ولم يكن فيها شيءٌ يصلح على 
الحسن والحسين» فكتب إلى صاحب اليمن أن يعمل لهما على قدرهماء 
ففعل» وبعث بهما إلى عمرء فلبساهاء فقال عمرء لقد كنت أراها 
عليهم» فما يهنأني حتى رأيثٌ عليهما مثلها . 

« وفيه: عن الحسين بن علي بن أبي طالب ويا قال: أتيت على 
عمر بن الخطاب وهو على المنبر فصعدث إليه فقلت له: انزل عن منبر 
أبي» واذهب إلى منبر أبيك» فقال عمر: ليس لأبي منبرٌء وأخذني 
فأجلسني معه» فجعلتٌ أقلّب حصاً بيدي» فلمًا نزل انطلق بي إلى منزله» 
فقال لي: من علّمك؟ فقلت: والله ما علمني أحدّء فقال: يا بني! لو 
جعلت تغشاناء قال: فأتيته يوماً وهو خال بمعاوية» وابنُ عمرّ بالباب» 
فرجع ابن عمر فرجعتٌ معهء فلقيني بعدء قال: لم أرك» فقلت: يا أمير 
المؤمنين! إِنّْي جئتٌ وأنت خالٍ بمعاوية» وابنُ عمرٌ في الباب» فرجع 
ان اع الرصفة فعه قال ا ج عقن إننا انيت 
ما في رؤوسنا الله ب ثم أنتم'"'. 

وفيه: عن عبيد بن حنين قال: جاء الحسن والحسين يستأذنان 
على عمرء وجاء عبد الله بن عمرء فلم يؤذن لعبد الله» فرجع» قال : 
فقال الحسن أو الحسين: إذا لم يؤذن لعبد الله لا يؤذن لناء فبلغ عمرء 
فأرسل إليه فقال: يا ابن أخي! ما ردك؟ قال: قلت: إذا لم يأآذن 
لعبد الله بن عمر لم يؤذن لي» فقال: يا ابن أخي! فهل أنبتَ الشعرٌ على 
الرأس غيركم" ‏ أي: وصلنا إلى هذا ببركة جَدك يل -. 


ه وفيه: عن المنذر بن سعد أن أزواج النبيٌ كل استأذنٌ عمر في 


.)١١١/١( «الرياض النضرة»‎ )۲( .)١١١/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١١١ /١( «الرياض النضرة»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الحجٌء فأبى أن يأذنَ لهنَّ. حتى أكثرن عليه» فقال: سآذن لكنّ بعد 
العام. وليس هذا من رأبي»؛ فقالت زينب بنت جحش: سمعت 
رسول الله يا يقول عام حجة الوداع: «إنما هي هذه الحجة. ثم ظهور 
الحصر». فخرجن غيرهاء فأرسل معهِنّ عثمان بن عفان وعبدٌ الرحمن بن 
عوف» وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيديهن» والآخر خلفهنٌ؛ ولا 
يسايرهنّ أحدّء فإذا نزلن فأنزلوهن شِغباء ثم كونا على باب الشعب لا 
يدخانّ عليهنَ أحدّء ثم أمرهما إذا طِفْنَ بالبيتِ لا يطوفٌ معهنَّ أحدٌ إلا 
النساءء فلما هلك عمر غلبنَ مَنْ بعده” . 

« وفيه: عن ابن أبي نجيح أن النبئ كل قال: إن الذي يحافظ 
على أزواجي بعدي فهو الصَّادِقٌ البارا» فقال عمر: مَنْ يحجّ مع أمهات 
المؤمنين؟ فقال عبد الرحمن: أنا! فكان يح بهن وينزِلّهنَ السّعْتَ 
الذي ليس فيه منفد» ويجعل على هوادجهن الطيالسة”". 

روف عن أبى وائل أن رجلا كدب إلى آم سلمة يرح علبها 
في حقٌّ له» فأمر عمر بن الخطاب بجلده ثلاثينَ جلدةٌء أخرجه سفيان بن 


(u. 
. عه‎ 


عمرء فلم يزل الناسُ بعبد الله حتى كلم أباه في ذلك» فقال: تفضّلُ على 
مَنْ ليس أفضل مني» وفرضت له في ألفين» وفرضت لي في ألف 
وخمسمائة» ولم يسبقني إلى شيء؟ فقال عمر: فعلت ذلك لأن زيدا كان 
حك إلى زسول اله كله مزه اعمرة ركان آسامة أت إلى سول ال 


د(٤‏ 
غ 


.)١١۳/١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)١١١/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١١١/١( «الرياض النضرة»‎ ):5( .)١١۲/١( «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وفيه: عن ابن عباس قال: لما فتح الله المدائنَ على أصحاب 
رسول الله ييه في أَيّام عمر أمرهم بالأنطاع فبُسِطت في المسجدء وأمر 
E‏ عليهاء ثم اجتمع أصحابٌ رسول الله كَل فأوَّلٌ مَنْ 
بدرٌ إليه الحسن بن علي فقال: يا أميرٌ المؤمنين! أعطني حقي مما أفاء الله 
على المسلمين» فقال له: بالرحب والكرامة» وأمر له بألف درهم ثم 
انصرف» فبدرٌ إليه الحسينٌ بن علي فقال: يا أمير المؤمنين! أعطني حقي 
ممًا أفاء الله على المسلمين فقال له: بالرحب والكرامة» وأمر له بألف 
درهم» فبدر إليه ابنه عبد الله بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين» أعطني 
حقي مما أفاء الله على المسلمين» فقال له: بالرحب والكرامة» وأمر له 
بخمسمائة درهم! فقال: يا أمير المؤمنين! أنا رجل مشتد» أضربٌ 
بالسيف بين يدي رسول الله ية والحسن والحسين طفلان يدرجان في 
سكك المدينة» تعطيهم ألفاً ألفاً وتعطيني خمسمائة؟ قال: نعم! اذهب 
فأتني بأب كأبيهماء وأمٌّ كأمهماء وجَدذَّ كجدهماء وجدَّةِ كجدتهماء وعم 
كعمهماء وخالٍ كخالهما وخالةٍ كخالتهماء فإنك لا تأتيني به» أمّا أبوهما 
فعلي المرتضىء وأمّا أمهما ففاطمة الزهراء» وجدّهما محمد 
المصطفى ية وجدتهما خديجة الكبرى» وعمّهما جعفر بن أبي طالب» 
وخالهما إبراهيم بن رسول الله بء وخالتاهما رُقَيِّة وأمُ كلثوم ابنتا 


ص )۲ 
رسول الله لا . 


ل وفي «الاستيعاب): خرج E‏ من المسجد ومعه الجارود 
العبدي» فإذا بامرأةٍ برزت على ظهر الطريق» ف عليها عمر» فردت 
0 0 ل ل 


.)١57/1( «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
ثم لم تذهب الأيّامُ حتى سمّيت أميرٌ المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم 
أنه من خاف الوعيدٌ قرب عليه البعيدٌ» ومن خاف الموت خشي الفوتٌ» 
فقال الجارودٌ: قد أكثرت أيتّها المرأة على أمير المؤمنين! فقال عمر: 
دعهاء أما تعرفها! هذه خولةٌ بنت حكيم امرأة عُبادة بن الصامت التي 


« وفيه: روي أن جارية لصفية أتت عمرّ بنَ الخطّاب فقالت: إن 
صفية تحب السبتَ» وتصل اليهودّ»ء فبعث إليها عمر فسألها فقالت: أمّا 
الع ي احا آل يرم اه الد .إن ى 
فيهم رَحِماً وأنا أصلّها. قال: ثم قالت للجارية: ما حملك على ما 
صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي كنف ب 

« وفيه: أرسل عمرٌ بن الخطاب إلى الشفاء بنت عبد الله العدوية 
أن اغدي علي قالت: فغدوت عليه» فوجدت عاتكة نكف أسجود يد 
أبي العيص ببابه» فدخلنا فتحدّئنا ساعةًء فدعا بنمطء فأعطاها إياه 
ودعا بنمط دونه» فأعطانيه» قالت: فقلت: تربت يداك يا عمرً! أنا قبلها 
إسلاماً» وأنا بنت عمّك دونهاء وأرسلت إلىّ» وجاءتك من قبل نفسِهاء 
فقال: ما كنت رفعت ذلك إلا لك» فلمًا اجتمعتما ذكرث أنها او إلى 
رسول الله ل مناك . 


# [اهتمامه بحفظ أصل الدين عن مظان التحريف والتبديل] : 


ومنها: أنه كان يجتهد في حفظ أصل الدين عن مظان التحريف 
والتبديل. 


.)1١8/5( (؟) «الاستيعاب»‎ .)4١/5( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)٠١5/5( «الاستيعاب»‎ )۳( 


GK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

٠‏ أخرج لار عن سليمان بق يسان أن خاد يقال له: صبيغ 
قدم المدينة» اسيل سال ع متشا به ا فأرسل إل إليه عمرء 2 أعدّ 
0 ل فضربه» وقال: أنا ا عمر» فجعل له 
ضرباً حتى دمّى رأسهء قال: يا أمير المؤمنين! حَسْبَكَء قد ذهب الذي 


كنت أجد في ا 


« وعن نافع مولى عبد الله أنَّ صَبِيْعَ العراقي جعل يسأل عن أشياء 
من القرآن في أجناد المسلمين» حتّى قدم مصر» فبعث به عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطابء. فلمًا أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين 
الرجل؟ قال: في الرّحْلء قال عمر: أبصر أيكون ذهب فتصيبك مني به 
العقوبة الموجعةء فأتاه به» فقال عمر: تسأل محدثةء فأرسل عمر إلى 
رطائب من جريد» فضربه بها حتّى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتی برأء ثم 
عاد له» ثم تركه حتى برأء فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت 
تريدٌ قتلي فاقتلني قتلاً جميلاًء وإن كنت تريدٌ أن تداويني فقد والله 
برأتُ» فأذنَ له إلى أرضه»ء فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالِسَه 
أحل من المسلميق قاشيد لك على الرجل» فكت أبنو موسي الأشعرىق 
إلى عمر أن قد حسُنثُ هيئته» فكتب عمر أن ائذن للنّاسٍ بمجالسته”" . 

هذه نبذةٌ من سياسة عمر ذَِيهء والقليل نموذجٌ الكثير وَالعَرْقَةُ تنبىئ 
عن البحر الكبير. 

ولو نظر منصف في معاني هذه الكلمات وأمثالها وسبر أغوارّها 
لخد أن بخ الان وای النة وا اة على عيلق ا وا 


.)١54( برقم:‎ )11/١( «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)١58( برقم:‎ )57//١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


من الله مدير السماوات والأرضء والعقلّ الوافر» والكفاية الكاملة» كل 
ذلك يترشَّحٌ من كل كلمة من كلماته» كما تترشح قطرات الماء من قطن 
مبلول : 
وعلى تَفَنْنٍ واصِفِيهٍ بِوَضْفِهِ يَفْنَئ الزّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوضَفِ 
# [نبوغه وسَّعَة نظره في علم الأحكام] : 
أمّا نبوعُهُ في علم الأحكام الذي يسمى الفقه الإسلامي فلا يمكن 
ذكره ببسط وتفصیل . 


ل[ 


# [عمر أفقه الأمة بلا اختلاف]: 

إذ إنه أفقه الأمة بلا منازع؛ وإِنَّ النبيّ ية قد أشار إلى تلقّي الناس 
عله الأحكام الفقهية» وصرّح بذلك الفييفاية والتابعون» ووقع ذلك فى 
الظاهر. 


© [إجماع الأمة على فقهه] : 

وإِنَّ فقه عمر بالنسبة إلى فقه فقهاء الصحابة الآخرين كمصحفه بين 
ائ ما الفا داد كل ما رافق مسحت ققد نوارك ا 
وما خالفه فقراءته شاذّة» كذلك كل ما وافق فقهه فذلك الح القويم 
والجادة المستقيمة للدين التي يسلكها جماهيرٌ الناس» والذي خالفه 
فشاذء فإن كان هناك حديتٌ قوي أو قياسنٌ جلىٌ يؤيّده. يؤخذ بهء وإلا 
فلا. 

وإن مثل فقهه بالنسبة إلى فقه جميع المجتهدين من أهل الستة كمثل 
المتن بين شروحهء وما دام لم يبسط الكلام في هذا الأمر يكون مجملاً 
في غاية الإجمال» ويحتمّل أن يعتبره أهل العصر مبالغة شديدة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
# [شهادة رسول الله ي بأنه أعلم] : 

« وأما إخبار النبي بي بأنه أعلم الأمة» وتفويض نواصيها إليهء 
فهذا متواترٌ بالمعنى» فلن النبئ ي قال: «إنَّ الله جعلّ الحقَّ على لسان 
عمرٌ وقلبه). أخرجه الترمذي برواية ابن عمرء وأبو داود برواية 
ا 

وقال يلي: «لقد کان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدّثون مِنْ 
غير أن يكونوا أنبياء» فإِنْ يَكنْ في متي أحدٌ فإنه 0 أخرجه الشيخان 
من حديث أبي هريرة» ومسلم والترمذي من حديث عائشة”"' . 

٠‏ وقال كل : «بينا أنا نائم راتت الناسَ ترون علىّ. وعليهم 
قُمُصٌء فمنها ما يبل الثدي» ومنها ما دون ذلك, وعُرضَ علي عمرٌ بن 
الخطاب وعليه قميصٌ يجرّه؛» قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«الدّينُ2: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي برواية أبي سعيد . 

« وقال كلِيِ: «بينا أنا ائمٌ يت بقدح من لبن » فشربت منه حتّى 
إني لأرى الرّيّ یخرج من أظفاري, ثم أعطيت فضلي عمرَ بن ن الخطاب»» 
قالوا: فما أوّلتهء قال : «العِلْمُ), أخرجه الشيخان والترمذي من حديث 
ا 

ه وقال بل: «اقتدوا بِاللّذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمرًاء أخرجه 


000 سنن الترمذي» برقم: : (3585)» واسنن 5 داود» برقم: :(5955). 

)۲( الصحيح البخاري» برقم: »)۳٦۸۹(‏ و(اصحيح مسلم» برقم: (۲۳۹۸)» واسنن 
الترمذي» برقم: (۳۹۹۳). 

)۳( ا(صحيح البخاري» برقم : : «(TT)‏ و(صحيح مسلم» برقم : : (۹۰)» و«سئن الترمذي») 
رقم : (۲۲۸۵)» واسنن النسائي» برقم : : )911( 


€3 (صحیح البخاري» برقم : (7 ۷۰°( و(صحيح مسلم» برقم : )۳41(« ولاسنن 
الترمذي» برقم : .(YYA4)‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


الترمذي وجماعة من حديث ابن مسعود وخا 


# [شهادة الصحابة والتابعين بطول باعه في العلم]: 

« وأما شهادة الصحابة والتابعين بذلك» فقد أخرج الدارمي عن 
حذيفة قال: إِنّما يفتي النامسّ ثلاثةٌ» رجل إمامٌ» ورجل يعلم ناس القرآنِ 
من المنسوخ» قالوا: يا حذيفةً! ومَنْ ذلك؟ قال: عمرٌ بنَ الخطاب» أو 
1 

« وأخرج الدارمي عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمرٌ بثلثي 
العلم» فذكر لإبراهيم» فقال: ذهب عمرٌ بتسعة أعشار العلم"" . 
# [مكانة عمر في الفقه بالنسبة إلى سائر الصحابة]: 

وإنَّ فقهه بين فقه غيره من فقهاء الصحابة كمصحفه بين سائر 
مصاحفهم . 

« فقد أخرج العا ع اي ا ل 
أصحاب رسول الله كلق دلاثة بالمدينة: وثلدية 00 فبالمدينة عمرٌ 
و وزيدٌ بن ثابت» وبالكوفة عليٌ وعبد الله وأبو موسى”*) 

« وأخرج الحاكم عن الشعبي عن مسروق قال: انتهى علم 
أصحاب النبيّ ييه إلى هؤلاء النفر: عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 


وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» وأبي موسى الأشعري”"'. 


. (111) : سنن الترمذي» برقم‎ )١( 

(؟) «سنن الدارمي» (۷۳/۱) برقم: (۱۷۲). 

(۳) «سنن الدارمي» (۱۱۲/۱) برقم: (008. 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٥۲۷‏ برقم : (وموه). 
(5) «المستدرك على الصحيحين» )٥۲۷/۳(‏ برقم: (0950). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


٠.‏ وأخرج الحاكم عن الشعبى قال: يوؤخذ العلم عن ستة من 
أصحاب رسول الله َء فكان عمر» و الله » وزيد» ا علم بعضهم 
00 فكان يقتبس بعضّهم من بعض"". 

« وأخرج محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» عن أبي حنيفة عن 
الهيثم عن الشعبي قال: كان ستةٌ من أصحاب النبيّ يل يتذاكرون الفقهء 
بينهم علي بن أبي طالب» وأبيء وأبو موسى »2 على حدة. وعمر» وزيد» 

وشرح هذا الإجمال أنَّ علمّ عمر هه انتشر في بلاد الإسلام» 
وأخذ عنه جميعٌ المسلمين» أمّا علم علي المرتضى َيه فلم ينتشر إلا 
في الكوفة» ولمّا كان أكثرٌ أصحاب علي وليه من رجال الجنودء لذلك 
لم ينقّح علمّهء ولم ينتشر في الناس. 

ه أخرج مسلم عن طاوس: أتي ابن عبّاس بكتاب فيه قضاء 
على ف قحا ال قدو وأشار متفاة ين عة درا : 

ه وأخرج مسلم عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس 
أسأله أن يكتبّ لي كتاباً» ويخفي عني» فقال: ولد ناصح» أنا أختارٌ له 
الأمورٌ اختياراً وأخفى عنه» قال: فدعا بقضاءِ على» فجعل يكتبٌ منه 
اا ويم بف الس © فقول ا نا فی نذا ف ال إن بيكون 
ين 
على يه قال رجلّ من أصحاب علي : قاتلهم الله؛ أي علم أفسدوا” . 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٤۸۳‏ برقم : (OAT)‏ . 


(۲) «صحيح مسلم) برقم: (۷). () «صحيح مسلم' برقم: (۷). 
)€( ال(صحيح مسلم) برقم : (¥). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


SG 
وأخرج مسلم عن المغيرة قال: لم يكن يصدق على عليّ طب‎ « 


فى حديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن و 


وقد انتقل معاذ بن جبل َه إلى جوار رحمة ربه في آخر عهد 
عن ا یه ولم يبق له حديث يروف عله ع کرت 0 
جد لاي بن قب يت إلا ما لى بالقراءة الف : E‏ 
أبا موسى الأشعري رغم تضلعه من العلوم ما كان يفتي في كثير من 
القضاياء ويقول: «لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ ‏ يعني: عبد الله بن 
عر و 

إن غود نابو انان وله رقي زو انه ولط اق قات 
جميع المجتهدين في خمسينَ قضية أو أكثر. 

٠‏ أخرج الدارمي عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة 
في امرأة وأبوين» جعل للأمٌ الثلث من جميع المال . 

وكدناك كان ران فاليا لرأي جميع المجتهدين في قضية العَوْلٍء 
ومتعة الحجء ومتعة النساء» وبيع الصرف» وهذا مما لا يخفى على 
المشتغلين بالحديث وعلومه» وشكُ في كثيرٍ من القضايا كما في مسألة 
غسل القدمين والطلاق الثلاث دفعةً واحدة ثم إِنه قد اشتبهت ت أقواله» 
ونْقِلَ رجوعّه عن أكثر رواياته. 


« وإن عبد الله بن مسعود كان يوافِقٌ عمرّ بنَ الخطاب وله كثيراً» 
وقد صرح بذلك حيث قال: كان عمرٌ إذا سلك طريقاً وجدناه سهلاً”“ . 


.)۷( «صحيح مسلم) برقم:‎ )١( 
.)5995( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ 


(۳) «سنن الدارمي» )440/۲( برقم : (۲۸۷۸). 
)٤(‏ أخرجه الدارمي فى «سننه) (۲/ )٤٤۳‏ برقم : (۲۸۹۵). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قال أيفا :“لو أن الان تلكو واد وشا وتاك عر وادياً 
وشغبا سلتا وادی عم وشغ 

« وكان زيد بن ثابت يتتبعه أيضاً في أكثر المسائل. 

« أما عبد الله بن عمر فكان يتقاعَدٌ عن الخوض في الاجتهاد فيما 
يشتبه من الأمور. 

ولا يوجد لعائشة وبا أحكامٌ في جميع أبواب الفقه. 


# [منزلة المحتهدين من الأمة بالنسبة إلى عمر]: 

أمّا كون المجتهدين منه بمنزلة المجتهدين المنتسبين من المجتهد 
المستقل» وإن تتبعتم آثار الصحابة انض الأمر؛ لأن المجتهد المستقل 
يرتب الدلائل» ويقرّرٌ قواعد الاستنباط» والجمع بين الدليلين 
المعجار قي" وال ين المت باهو كر اللو ع داك مر 
الفاروق ولي قرّر قواعد عظيمة في الأمور المختلفة» وأخذها عنه جميع 
المجتهدين» ووضعوا قواعد على منوالها. 

وإ المجتهد المستقلَ يفصّل الأمور في كل باب» ويحرر جملةً 
صالحة في المسائل المهمة - وهو يلقي الضوء على عِلّة الحكم في هذه 
المسائل .بعد هذا فإن المجتهدين المنتسبيق يأخذون جرءا من تفسير 
القرآن الكريم وجزءاً من السّنَّة النبوية وآثار السلف ولغة العرب وقواعد 
الاستنباط» ويفكرون في التي فصلها المجتهدٌ المستقل؛ فإن وجدوا في 
مسألة من مسائل الكتاب والسَنّة نضا مع المفهوم المخالف والموافق أو 
وجلاو[ آية أو خد موافقا. اتلك المسألة فيو المراد: 


وإن لم يجدوا» ووحه المسألة ظاهرٌ يأخذون به. وإن وجدوا دليلاً 


. (4A4) : رقم‎ )١١7 /7( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب FT]‏ 
قوياً من الكتاب والسّنّة وقياساً جلياً وإجماعً الأمة خلافٌ ذلك يتركون 
الاتباع؛ لأنَّ في هذه الحالة يجب عليهم أن يأخذوا بدليل قوي. 

وإن لم يجدوا هناك نضا مخالفاً وَوَجْهُ المسألة غير ظاهر يتوقفون 
في ذلك» أو يعتمدون على قول المجتهد المستقل» على اختلافٍ في 
ذلك» بناءً على اختلافهم في مسألة أخرى»› وهي أن المجتهد هل يجورٌ 
له تقليد المجتهد الآخر إذا كان أفضل منه وأعلم؟ ففيه قولان: 
المشهور: لا يجوزء والصواب الذي لا يجوز غيره عند استقراء صنيع 
الأوائل: يجوز » قال الشافعي : قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثئمان» وقال 
قي القديع: وغل إذا“ضرنا إلى التقليد انث إلينا: 
اجتهاداتهما لا يتوقف ولا يتردّد في هذا الأمرء ثم إنها إذ عرضت مسائل 
لا يوجد فيها كلامٌ صريحٌ عن المجتهد المستقل» يستدلٌ فيها بعض 
الناس بالأدلة الشرعية» ويأخذ بها على طريقة استدلال المجتهد 
المستقل» وهو الذي يدعى ب«المجتهد المنتسب المطلق )عنتما سط 
البعض الأحكامٌ من قول المجتهد المستقل من فحوى خحطابه» أو من 
طردٍ عِلَةَ الحكم أو غيره» وذلك يدعى ب «المجتهد المقيت المقبّد) . 

وقد درس مجتهدو المذاهب المختلفة بعد إحكام ما يتعلّقُ بالفقه 
من الكتاب والسُنَةء والإتقانٍ في علم العربية» وقواعدٍ الجمع بين 
المختلفين في المسائل التي فضّلها عمر الفاروق وليه فأخذوا بكثير 
منهاء وأنكروا بعضّهاء واختلفوا في بعضها الآخر. 

ثم إنهم اتخذوا طريق الاستنباط من الكتاب والسنة في القضايا 
المستجذة حيناء وعملوا على اجتهادٍ المجتهد المستقل فى كثير من 
الأمووهها اخ ولك لا درك هة الف كل حاف وح اها 


2527 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
مسألة دقيقة» وك مذ كان کات «اشرح الوقاية» و«الهداية» مبلع علمه» 
فإنه لا يدرك هذا السر الدقيقء كما قال شاغر فارسى : 
كسس در صحن كاجي قليه جويد أضاع العُمْرَ في طَلّب المّحَالٍ 
ما معناه: كل مَنْ طلبّ القديدٌ في إناءِ بائع الخضراواتء فإنَّه ة 
أضاعٌ العمرَ في طلب المُحال. / 


# [لا يمكن الخوض في أدلة الشرع بدون توسّط عمر]: 

فليس من الممكن أن لا يكون عمرٌ الفاروق ولب وسيظ في أمور 
الشرع» كما لا يمكن الخوض في الأدلة الشرعية بدون توسطهء ولكن 
NT O RT E RTT‏ سيد 
المطلق» لا كما يتبع المقلّد المحض الإمامَ المجتهد» ولها قرائن كثيرة 
تؤدي بالرجل العاقل المنصف إلى تصديقها . 


# [ذهب المحتهدين جما إلى ما دعن اله فر في أهم 
مباحث الفقه] : 


ومن تلك القرائن: أننا نرى المجتهدين من الشافعية يختلفون 
فيماه نكيم كن فقبايا عديدة» ولكنْهم كلهم يتبعون إمامهم الشافعي في 
ا ولذلك يقال لهم: الأصحاب الشافعي» رغم اختلافهم فيما 

كذلك نجد المجتهدين يتبعون عمر الفاروق 5 في أهم مسائل 
الفقه» وهی شیا کر م ألف مسألة د قري ولذلك يقال لهم: «مجتهدو 
أصحاب الخد ولا يسمون «الباطنية» ولا «الظاهرية» ولا «أصحاب 
الرأئ 1 
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# [أسبابٌ اختلاف المجتهدين فى المسائل الجزئية]: 

ثم إِنَّ اختلافهم في المسائل الجزئية إِنّما وقع لأمور عِدَّة» وهي 
كما یلی : 
أن أ 


7 عمر الفاروق وليه كان خبراً واحداً وصلّ إلى واحدٍ دون 


آخر. 

أو لأجل اختلاف الرواة عن عمر» فحكم واحدٍ بصحة رواية» وحكم 
الآخر بصخة رواية أخرى. 

- أو لأجل أن كلامه كان يحتمل وجهين» فحَمّله واحد على أمرٍء 
وحمّله غيره على آخر. 

- أو لأجل أنَّ قول عمر كان عند مجتهدٍ معارضاً لحديثِ صحيح أو 
قياس جلي فترکه» وهذا هو طريق المجتهد المنتسب» وتمكن مجتهدٌ 
لخر مل دفع التعاررض» والجمع بين الدلائل» فلم يترك قوله. 

وهذه الأمور مذكورة واضحة في نصوص المجتهدين» وسنذكر منها 


ذا 0 


ب اوخل أن الال قاع ضوف من قت عدر هساك كل على 
طريقته» ورأی رأيه. 


- أو لأجل اختلافهم في الاستنباط مِنْ قول عمر. 


# [اتبع المجتهدون مذهبّ عمر في الجمع والتطبيق بين مختلف 
الروايات أو ترجبح بعضها على بعض]: 

والقرينة الثانية: أننا نجد كثيراً من المسائل التي رأى فيها عمرٌ 

رأراج زكاة مراينا ا عا افر الوق الت وها ات مع 

جماعة» وهي أكثر من أن تحصى» وكذلك يوجد كثير من المسائل التي 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لم يرد فيها حديث صريح» ولكن في الكتاب والسنة إشارةٌ إلى ما يوافق 
مذهب عمر ونه أو وجد خبر واحد من غير أن يرويه جماعة عن 
ا وام فو جيم ان مات عار ا 

وهناك كثيرٌ من المسائل التي وردت فيها الأحاديث المختلفة» فأتى 
عمر َه بالجمع والتطبيق بينهاء فاتّبعه المجتهدون بعده» كما في مسألة 
فسخ الحج بالعمرة» ومسألة غسل القدم» وبيع الصرف» والمتعة. 

وقد يوجد كثيرٌ من المسائل التي لم يرذ فيها حديث» ولم يعارضل 
قول عمر نصاً من الكتاب والسّنَّةَ ولا قياساً جليًاً» وانّسع المجال للقياس 
والرأي» ولكنّهم رغم ذلك يتبعون قول عمر» ويجتمعون عليه» كما أن 
الشاعر يدرك بفراسته أن قصيدة فلانية قد سارت على منوال قصيدة فلانية 
أخرى» وإن لم يصرح بذلك الشاعر الذي قرض هذه القصيدة» ففي هذه 
الصورة فراسة قويةٌ لمتتبعي الآثار لو لم يبذلوا جهداً في تقليد عمر في 
المسألة المذكورة لفهمها لم يقلدوها. 


[انعقاد الإجماع في مسائل عمر الفقهية]: 

القرينة الثالثة: أنَّ الأصل الثالث من أصول الشريعة الإجماعٌ» وإن 
الإجماعَ الذي يتصوّره أهل زماننا: «أنه ما أجمع عليه أفرادٌ الأمة كلهاء 
ولم يشذ منهم فردٌ واحدٌ نصا من كل واحد منهم»». فإِنّما هو ضربٌ من 
الخيال وأمرٌ محالء فإنه ليست هناك أي مسألةٍ إلا وقد اخثُلِف فيهاء إلا 
أذ الإجماعَ الذي يقع كثيراً إِنَما هو إجماعٌ أهل الحلّ والعقدء الذين 
يفتون في بلاد الإسلام» وهذا هو الذي يظهر في المسائل التي صر بها 
عمر وليه فإنها قد أجمع عليها أهل الحلّ والعقد. 

ويُعتبّر من مثل هذا الإجماع إفتاءً جماعةٍ كبيرة وسكوت الباقين» 
وتلو هذا الاختلاف على قولين اثنين» فيه حكم لنفي القول الثالث 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب SBE‏ 

بالاتفاق» ويلحق به اتفاق أهل الحرمين والخلفاء بحكم حديث: (إنَّ 

الدَّينَ ليأررٌ إلى الجِجَازٍ كما تَأَرِرْ الحبَّةٌ إلى جُخرها'2» وحديث: 
7 2 : 0 5 2 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وعضوا عليها 

بالنواجذٍ")» وإن ذلك مما يلزم اتباعه. 


وإ هذه الإجماعات لم تنعقد ولم تتم إلا بعد اهتمام عمر طَيه 
بذلك» ونصٌ فتواه» كما ظهر في مسألة العُسل بعد الإكسالء وأربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة. 

وكنتٌ أفكر ميد اعدو سنوات أن أدوّن مذهب عمر الفاروق ولك 
وكنت أتعجَبُ من عدم اعتناء أسلافنا العظام بهذا الجانب المهمّ» إذ إني 
أرى في تدوينه فوائد جليلة عظيمة لجميع المسلمين من العامة والخاصةء 
والخاصة هم الفقهاء والمحدثون» وإِنْ اتفاق السلف على أمرء والتوارث 
عليه أصل عظيم في الفقه» وما ورد من نصوص عمر طبه ومناظراته إِنّما 
هو أصلّ في هذا الباب» ويمكن أن يدون في كتاب ضخم يشتمل على 
أكثر أبواب الفقه» فهي فائدةٌ الفقهاء. 

وأمّا المحدّثون فإن العمدة في فن الحديث معرفة الطرق المتعاضدة 
للحديث. لو جمعت هذه الأحاديث التي هي موقوفةٌ على عمر في 
الظاهرء ولكنّها مرفوعةٌ حكماً في كتاب» لكان جامعاً في السنن» ويمكن 
الاستنباط والاستخراج منها بعد ضمٌّ شواهدها ومتابعاتهاء فهذه فائدة 
المخد 


أمّا فائدة العامة من الناس» فإنهم سيعرفون حم المعرفة أنَّ مذاهب 


.)۲۹۳۰( أخرجه الترمذي في ١ستنه» برقم:‎ )١( 
.)4944( انظر: «شرح مشكل الآثار؛» للطحاوي (۱۸۳/۳) برقم:‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
المعتيدين ليست إلا شعيا مختلفة للشريعة الواحدة» ولا يدور بِخَلَّدهم 
أن هذه المذاهب المتعددة تبنى على أديان متعددة» بل إِنّما هي فروع 
مختلفة لأصل واحد وهو الإسلامء ثم لا يقِلِقٌ بالهم اختلاف الأئمة في 
مسائل الدين» وأحكام الإسلام» ويعتبرون حَُبّة الإسلام قائمة عليهم» 
ويدركون أهمية الأعمال الجليلة التي قام بها عمر ذه في سبيل نشر 
الدين المتين» وتبليغ الشريعة الغرّاء في مختلف أقطار الأرض» ويقدروا 
جهود عمر ويه حق قدرهاء ويعطوا كل ذي حق حقه. 

هذه كانت أمنيتي منذ زمن طويل» ولكنها كانت مغمورة من قبل» 
ولمّا بلغت إلى هذا الجزء:من.هذا الكتاب» جاشت في نفسي تلك 
الأمنية القديمة ولم يملك قلبي دفعهاء لذلك أذكر الآن مذهبّ عمر 
الفاروق ديه مع قلّة الأسباب وتشتتٍ البال» والله هو الموفق والمعين. 


E 8 
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[مذهب الخليفة الأواب الناطق بالصدق والصواب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاد] 


نل 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيّه الذي لا نبي بعده. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف الراجي رحمة الله الكريمء 
ولي الله بن عبد الرحيم» تغمده الله تعالى برحمته: هذا ما 
وفقني الله ِكَ له من تدوين مذهب الخليفة الأوّاب» الناطق بالصدق 
والصواب» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهء 
والمذاهبٌ الأربعة منه بمنزلة الشروح من المتون» والمجتهدون من 
صاحبه بمنزلة المجتهدين المنتسبين من المجتهد المستقلء» والله هو 
العو فى رو لعي 
# أدلة الشرع أربعة: 

ه أخرج الدارمي عن شريح أنَّ عمر بن الخطاب كتب إليه: إن 
جاءك شيةٌ في كتاب الله فاقض بهء ولا يلفتك عنه الرجال» فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله 2 رسولٍ الله فاقض بهء فإن جاءك ما 
ليس في كتاب الو ولم يكن فيه سنه من رسول الله وك فانظر ما 
اجتمع عليه الناسُ فَحُذْ به» فإن جاءك ما ليس في كتاب اللو» ولم يكن 
فيه سنه من رسول الله بي ولم يتكلّم فيه أحدٌ قبلك فاختر أيّ الأمرين 


شئتء إن شت أن تجتهدّ رأيك» ثم تقدّم فتقدّم» وإن شئت أن تأخر 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فتأخرء ولا أرى التأخُر إل ا اف 


3 تخصيص عام الكتاب بالسْنَّة» وتفسير محمل الكتاب بالمِّنّة : 

٠.‏ أخرج الدارميٌ عن عمر بن الأشجع 95 عمر بن الخطاب قال: 
إنه سيأتي ناسٌ يجادلونكم بشبهاتٍ القرآن» فخذوهم بالسنن» فإنَّ 
أصحاب السنن أعلمُ بكتاب الله" . 


Ê‏ لا يؤخذ الحديثث إلا عن ثقة: 

« أخرج مسلم عن أبي عثمان النهدي قال عمرٌ بن الخطاب: 
بحسب المرءِ من الكذب أن يحدّتٌ بکل ما سمع”" 

٠‏ وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: كان عمرٌ يأمرنا أن لا نأخذ 
إلا عن ثقة“ . 


إجازة خبر الواحد ۰ وإن كان خلاف القياس: 
ذكر ل ونه قصصاً : 
س کک e‏ 


.)۷( : سنن الدارمي» 1/0( برقم‎ )١( 

(۲) «سئن الدارمي» 1۲/۷0( برقم : (1۹). 

)۳( ااصحيح مسلم) برقم : (9). 

.)51/1١( «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )٤( 

)٠۰ /۸( برقم : (۳۱۳۹)» والنسائي في «سننه»‎ )۱۲٤٤/٥( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )٥( 
.(fAOV) : برقم‎ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
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وا اذ را ا أن "الذي لاو ول ر ا كدي 


زوجها شيئاً» حتى أخبره الضخاك بن سفيان أن رسول الله کل كتب إليه : 
000 


۶ 
0 


أن يورت امرأةة أشيم الضبابي من ديته 

ومنها: حديتُ عمر في الجنين» وقبوله خبر حمل بن مالك بن 
النابغة» وقوله: لو لم نسمع هذا لقضينا بغير هذا. 

وأخذ بخبر عبد الرحمن بن عوف في الرجوع من أرض الوباء. 

ثم أورد الشافعي في المسألة إشكالاً» وقال: لِمَ لَّمْ يكتف عمر بن 
cua‏ 

وأجاب: بأنّه في , a‏ آخر ؛ لأنه لم يأمن 
غلط الراوي الأول» وقلّة ضبطه» وفي بعض المواضع طلب اشتهاراً وإن 
كان خبر الواحد موجباً للحكم»ء فخبر الاثنين أشفى للخاطر وأقمع 
للشبهة كما صرّح هو بنفسه في قصة أبي موسى . 
الإجماع: 

« أخرج الشافعي عن عمر خطبته بالجابية» وفيها عن النبئّ كلل: 
«مَنَْ سره بحبوحة الجنة فليلزم الحماعة»» واحتجّ بهذا على القول 
بالإجماع”" . 


شرط القباس: 
أخرج الدارقطي ف جل ما کیت عامر إلى أب موشئى 


الأشعري فى «(أدب القضاء)»): «الْمَهُمَ الْمَهْمَ فيمًا حل في صَدْرِكَء مما ف 
لك في الاب وال اعرف الأَمْثَالَ وَالأَشْيَّاة 8 فس امود 


.)٠١/١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى‎ )١( 
.)۷١ /۳( «مسند الشافعى»‎ )۲( 


SDK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عِنْدَ ذَلِكَء فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبّهَا إِلَى الله وَأَسْبَهِهَا بِالْحَن فِيمَا رى“ 

قوله: «مما لم يبلغك» إشارةٌ إلى شرط محل القياس» قوله: 
«اعرف الأمثال والأشباه» بيان المقيس عليهء قوله: «أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق» بيان العلّة» وكونها مؤثرةً بشهادة الشرع . 


8 كراهية السؤال فيما لم ينزل: 

٠‏ أخرج الدارمي عن ابن عمر أنه سيل عن شيء فقال: لا سال 
عمًّا لم يكن» فإني سمعتٌ عمرّ بن الخطاب يلعنُ مَنْ سال عمًّا لم 
e‏ 

٠‏ وأخرج الدارمي عن عَمرو عن طاوس قال: العو غل 


المنبر: أحرّحٌ بالل على رجل سأل عمًا لم يكن» فإِن الله قد بَيّنَ ما هو 
١ 00‏ 
ٿن . 


قوله: «بيِّنَ ما هو كائن»؛ يعني: تكمّل أن يلهمَ الصوابَ في 
النازلةٍ» وهذا مرفوع في الحقيقة. 

. أخرج الدارمي عن وهب بن عمرو الجمحي حدّئه أن النبي كلل 
قال: لا تَعْجَلُوا بالبلية قبل نزولهاء فإنّكم إن لا تَْجَلُوها قبل نزولها 7 
ينفك المسلمون وفيهم إذ هِيَ نزلتُ مَنْ إذا قال وُفْقَ وسُدَّد وإنّكُم إن 
تَمْجَنُوها تلف بكم الأهواغ فتأخذوا هكذا وهكذا»» وأشار بين يديه 
وعن يمينه وعن TE‏ 


.)5١5/5( «سنن الدارقطنى»‎ )١( 
.)1( : «سنن انار 65/10 برقم‎ )۲( 
.)١55( برقم:‎ )57/١( «سنن الدارمي»‎ )۳( 
.)١١5( برقم:‎ )5١/1( «سنن الدارمي»‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


fro] 

يُفْهَمُ من الحديث المرفوع معنى قوله: «بيّن ما لم يكن» كما 

ذكرناء ويحتمل معنى آخرء وهو أن الكتاب والسِّنّةَ اشتملا على جميع 
الأحكام إجمالاء أشار الشافعئٌ إلى هذا في بعض كلامه. 

« وأخرج الدارمي عن ابن محيريز: ما نصنع بالمسائل. إِنّه لا 
يذهب العم ما قُرَِّ القرآن”" . 
# كراهية الجدال في العلم : 

٠‏ أخرج الدارمي عن مجاهد قال عمرٌ: إِيّاكٌ والمكايلة؛ يعني: في 
الكلام'"', ويحتملٌ وجهاً آخرء وهو دَّمٌ القياس إذا لم يكن جامعاً 
لشروطه . 

5 
ام 

الطهارة شرط الصلاة. 

« روى أبو بكر عن المستورد قال عمر: لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير 
طھو ر هو مرفوعٌ من طرق شتی . 


كتاب الصلاة 


5 يم 


: صفة الوضوء‎ E 

© أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد عن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أنه توضأ» فغسل يديه مثنى › 
وتمضمض مثنى» واستنشق مثنى» وغسل وجهه مثنى» وغسل ذراعيه 
)١(‏ سنن الدارمي» (T/1)‏ برقم : (4؟7١1).‏ 


(؟) «سنن الدارمي» (۷۷/۱) برقم: (۱۹۷). 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )١5/1(‏ برقم: (۴۳). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


1= 
( 


مثنى › مقّبلا ودا ومسح رأسّه مثنى ١‏ وغسل رجليه E‏ 
ه أبو بكر: عن الأسود بن يزيد: أن عمرَ بنّ الخطاب توضأء 


فأدخل أصبعيه فى باطن أذنيه وظاهرهما فمسحهما”". 
ف ابو بكر کن فرظة: سن ع يفول" ال و :ثلاث تلات 


« أبو بكر: عن الحسن» عن عمر قال فى المضمضةء 
والاستنشاقي» وغسل الوجه. وغسل اليدين والرجلين : اثنتان تجزئان. 
وثلاٹ أفضا 7 . 

« أبو بكر: عن المصعب بن سعد: مَرَّ عَمَرُ على قوم يتوضؤون 
فقا ل 
« أبو بكر: عن زياد بن علاقة» عن ابن غرباء» أن عمر بن 
الخطاب رأى رجلا عسل ظاهرٌ قدميه» وترك باطتهما فقال: لِم تركتهما 


5 - 


« أبو بكر: عن أبي قلابة: أن عمرٌ رأى رجلاً يصلي» قد ترك 
على ظهر قدمه مثل الظفرء فأمره أن يعيدٌ وضوءَه TY‏ 


وعن عبد الله بن عمر مثله» إلا أنه قال: فأمرة أن يغسل اللمقةة 
ويعيد الصلاة. 


.)١( برقم:‎ )۳/١( انظر: «الآثاركء لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)۱۷۷( برقم:‎ )۲١/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)54( برقم:‎ )۱۷/١( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۳( 
.)59( برقم:‎ )١9//١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )4( 
.)۸٥( برقم:‎ )١9/1( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
.)۱۸۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (51/1) برقم:‎ )0 
.)٤٤۷( برقم:‎ )55 /١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


CO 
ىا‎ 
CGC’ 


قلت: اختلفوا في الولاء لأجلٍ الروايتين» والصحيح أن 
مبهمٌء والثاني مفسّرٌ. 

ه الشافعى: عن عمرء عن النبيئ يلا : «الأعمالٌ بالات“ 
الحديف) ان على أ ا قال البويطي: قال الشافعي: 
يدخل في حديث : «الأعمال بالنيّات» ثلث العلي”” : 


ما دوجن الوضوء: 
ه مالك والشافعي وغيرهماء عن ريد د بن أسلم: أن عير )يخ 
الخطاب قال: إذا نام أحدكم اطا افا 2 


العِلّهٌ عند الشافعي : نوم مَنْ لم يتمكنْ مقعدتّه من الأرض» وعند 
الحنفية: نوم مستندٍ أو متكىء على شيءٍ بحيث لو أَزِيْلَ لسقط. 

« أبو بكر: عن جابر بن عبد الله قال: أكلتُ مع رسول الله كله 
ومع أبي بكر وعمر وعثمان خُبْاً ولحماء فصلوا ولم يتوضؤوا . 

ه أخرج الشافعي من مذهب عمر وابن مسعود: لا يَتَيَمُمُ الجَنْبٌ 
إتهما يريان القَبِلةَ وشبهها من الملامسة الناقضة للوضوء'”) 

وروی حديثاً: أن عمرّ صلی ركعةًء ثم زلت يده على ذکره» فأشار 
أن امكثواء ثم خرجٌ فتوضّأء فأتمّ لهم ما بقيّ من الصلاة"» وفي 
المسألتين نظرٌ طويل. 


.)١( أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم:‎ )١( 

() انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )۱٤/۲(‏ برقم: (۲۰۸۸). 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)٥١(‏ 

.)٥۲١( برقم:‎ )0١7/1١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي )۳۲٤/۱(‏ برقم: (۲۷۳). 
() انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )١7١/1(‏ برقم: (171). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
SD‏ ه. 

ه مالك والشافعي: عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
قال: إِنّي لأجده ينحير مني - يعني : المذي ‏ مثل الخريزة» فإذا وجدَ 
أحدّكم ذلك فليغل فرجَةُ» وليتوضّأ وضوءه للصلاء . 

« أبو بكر: عن طلق بن حبيب: رأى عمرٌ بنُ الخظاب رجلاً حك 
إبطه أو مَسّه» فقال له: قُمْ فاغسل يديك أو تطهّر””" . 

قال محمد؛ يعني: ابن سيرين: لا أدري ما هذا؟ 

قلتٌ: معناه استحبابُ التنظيف . 
# أدب الخلاء : 

ه أخرج البغوي وغيره وهو من مشاهير الحديث عن عمر قال: 
رآني النبي بي وأنا أبولٌ قائماًء فقال: «يا عمر! لا تيبل قائما» . 

« أبو بكر: عن يسار بن ثُمير قال: كان عمرٌ إذا بال مسح ذكرهُ 
بحائط أو بحجر ولم يمسه ماء"” . 

قلت: أجمعَ على ذلك علماء أهل السَّنَّة» وليس فيها حديتٌ 
مرفوعٌ» وإتما هو مذهب عمر قياساً على الاستنجاء من الحائط» أطبق 
عق N‏ 


# المسح على الخفين: 
« أبو حنيفة» عن حمادء عن سالم بن عبد الله بن عمر وو قال: 
اختلف عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وين في المسح على 


.)١١19/1( «المدونة الكبرى»‎ »)١7١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)056( (؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (04/1) برقم:‎ 

(9) انظر: سنن الترمذي» برقم: .)١5(‏ 

.)0860( برقم:‎ )05/1١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وطلاب 
الخفين» فقال سعد: أمسح.ء وقال عبد الله: ما يعجبني» فأتيا عمر بن 
الخطاب ويه » فقضًا عليه القصةء فقال عمر: عمّك أفقه منك . 

مالك والشافعي وغيرهما نحواً من ذلك» وهو من المشاهير. 

« أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن حنظلة: أن و 
الخطاب قال: المسحٌ على الحُمَين للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة 
يام بلبالبهن اذا لستهها وانت طاهر: 

E E a gS Suk 
. المسح على الخفين ثلاثة ة أيام ولياليهن للمسافر» ووا وليل للمقيم‎ 

ه الشافعي في مذهبه القديم: عن زيد بن الصلت: ار 
الخطاب قال: إذا أدخحلت رجليكٌ في الحُمَين وأنتَ طاهرٌ فامسح عليهما 
ما بدا لك» وإليه ذهب الشافعي في القديم» ثم رجع وقال بالتوقيت» 
قال البيهقئٌ: أرى أن عمرّ جاءه الثبت في التوقيتٍ فرجمٌ إليه. 


# صفة الغسل : 

« أبو بكر: عن عكرمة بن خالد قال: كان عَمَرٌ إذا أجنبّت غسل 
سفليه» ثم توضّأ وضوءه للصلاقء ثم أفرغَّ عليه الماء”" . 

« أبو بكر: عن عاصم: سُيْلَ عمرٌ عن غسْل الجنابة» فقال: توضّأ 
وضوءك للصلاة”” . 

« أبو بكر» عن فضيل بن عمروء قال عمرٌ: إذا اغتسلتَ من 
الجنابة فتمضمض ثلاثاً فإنه بلغ“ . 


.)١١/١( انظر: «الآثاراء لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (54/1) برقم: (541). 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 59) برقم: (589). 
(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (68/1) برقم: (۷۳۷). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ما يوجب الفسل: 

ه مالك والشافعي بطرق متعددة: أن عمرّ وجدّ في ثوبه احتلاماً 
فاغتسل وأعادَ الصلاة. 

ه أبو بكر: عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب 
إذ دحل عليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين! هذا زيدٌ بن ثابتٍ يفتي 
الناسَ في المسجدٍ برأيه في العّسل من الجنابة» فقال عمر: علي به» 
فجاءه زيدٌء فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه! قد بلغت أن تفتي الناسَ 
برأيك؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين! بالل ما فعلتُ» لكني سمعت من أعمامي 
حديثاً فحدّدت به من أبي آيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاغة بن زافع» 
فأقبل عمرٌ على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصابت 
أحدّكم من المرأةٍ فأكسلَ لم يغتسل؟ فقال: قد كُنَا نفعل ذلك على عهد 
رسول الله كلوه فلم يأتنا مِنَ الله تحريمٌء ولم يكن من رسول الله ي فيه 
نهىّء قال: أو رسولٌ الله يعلمٌ ذاك؟ قال: لا أدري» فأمر عمرٌ بجمع 
المهاجرين والأنصارء فجمعوا له» فشاورهم» فأشارٌ الناسُ أن لا غُسْلَ 
في ذلك إلا ما كان من معاذٍ وعليء فإِنّهما قالا: إذا جاور الختان 
الختانَ فقد وَجَبَ الغْسْلُء فقال عمر: هذا وأنثم أصحابٌ بدر وقد 
اختلفتم» فَمَنْ بعدكم أشد اختلافاً» قال: فقال علي: يا أميرٌ المؤمنين! 
إته ليس أحدٌ أعلمّ بهذا من شأن رسول الله ية من أزواجه» فأرسل إلى 
حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاور 
الجَان الختانَ فقد وَجَبَ العْسْلُء فقال عمر: لا أسمعٌ برجل فعل ذلك 


إلا أوجعثه ضَرْباً”''. 


.)447( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 80) برقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ا 
ّْ 0 |= 
فعله؛ يعني: جامعَء ثم لم يرل ولم يغتيل إلا نهكته عقوبة”". 


ه أبو بكر: عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي أن ا الحدّين الجلد والرجم أوجت اا 


حكم الحنب: 

ف فيك هن فين قال اعم لأ يقرا اليل 

٠‏ أبو بكر: و جرع ععر هن ا فقرأ آيةّ من 
كتاب الله» فقيل له: أت ا وق اا ثت؟ قال : أفيقرأ ذلك مسيلمة؟ وفي 
زؤاية: مسيلمة أفتاك ذلك؟ . 

« أبو بكر: عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي .عمرٌ ةيا سلمان! 
إذا أتيت أهلكٌ» ثم 0 أن تعودّء كيف تصنم؟ قال: قلتٌ: كيف 
ا ا تو E E‏ 

ه مالك والشافعيٌ وغيرهما : ذكر عمر بن الخظاب ارس لله اة 
أله تالكا من الل فقال له :رسو اه عة فترضا واغبيل وعرك 


١ 7 o7 ia 


# دخول الحمّام : 
« أبو بكر: عن حفص قال عمر: لا يرى الرجل عورة الرّجُل . 


.)450( برقم:‎ )80 /١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)451( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸9) برقم:‎ )۲( 
.)1١80( برقم:‎ )4۷/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )*( 
.)1١1١5( برقم:‎ )98/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)4170( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (74/1) برقم:‎ )0( 
.)۲۹۰( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )5( 

(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٠١١ /١(‏ برقم: .)1١31(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


« أبو بكر: عن قتادة: كتب عمرٌ لا يدخل أحدٌ الحمام إلا 
ل 
« أبو بكر: عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمرٌ رجلاً أهلبَء 
فكان يحلق عنه الشعرء ودَكِرَتُ له التُورَةٌء فقال: النورةٌ من النعيه”” . 
© حكم المياه : 


ماءِ أنظفٌ e‏ 


/ 


وأي 


الشافعي عن عمرو بن دينار: أن عمرٌ بن الخظاب ورد حَوْضَ 
مجنة»› فقيل له: تھا ولغ الكلبٌ فيه آنفاًء فقال عمر: ولع بلسانه» 
فشر أو ترا 

مالك توا من ذلك محمول عد الحتفية عل الغدين الك 
وعند الشافعي على القَلتين لحديثِ مرفوع في ذلك. 

ایو یکر عن وتدرين اسلو عن آبيه: أن عدر كات له فنقم 


E 


/ 5 2ملله. “ 7 CU 2 2 e‏ 5 2 
« أبو بكر: عن قتادة: قال عمرٌ: ليس حَيْضها في فيها''؟؛ يعني : 
سؤر الحائض . 


.)١١١١( برقم:‎ )١١ 4 /١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٠٠١/١(‏ برقم: .)١147(‏ الأهلب: كثير شعر البدن. 
النورة: بضم النون حَجَرٌ الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره تستعمل لإزالة الشعر. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲۱/۱) يرقم: (1781). 

() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۷۹/۲) برقم: (191). 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» )۳١/١(‏ برقم: (5914). 

(3) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۹/۱) برقم: (0854. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
e‏ الشافعى والبخارى وغيرهما: أل ع نوما من ماءِ جيءَ به من 
عند نصرانية. 


# تطهير الأنجاس : 
و“ 0 5 وهر د 
« أبو بكر: عن ابن سيرين» عن عائشة. عن عمر قال: يعسّل 
3 سى () 
البول مرّتين”". 
6 انو بكر عن زب بن الصبلت: أن عم سمل :نا راع ت 
الجنابة» ونضح ما لم يره . 
مالك والشافعى نحواً من ذلك. 
« أبو بكر: عن خالد بن أبي عرّة قال: سأل رجل عمرّ بن 
الخطات فال إلى ال على طف فقال: .إن كان رظنا قاغسلة 
وإ كان نابا فاكك وان حون غلك فا 
نتن ماك مدية على لرل وح ةا لاف على الاب 
وأبو حنيفة على غَسْلٍ رطبه وحَكٌ يابسه. 
« أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: أن عمر قال: طهورٌ 
الم ا 
« مالك: أ 
لعي 


وقِظَ عمرٌ لصلاةٍ الصبح حين ظَعِنَّ» فصلّى وجرخه 


.)١۳٤١( برقم:‎ )۱١۷/١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۱/ )۳٤٥‏ برقم: (۳۹۷۱). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )85/١1(‏ برقم: (478). الطنفسة: السجادة. 
(:) انظر: «الآثارءء لأبي يوسف (08/7) برقم: .)٠١١١(‏ المَسْكُ: الجلد. 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ» برقم: .)١١9(‏ 


SDK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه أبو بكر: عن أنس بن مالك: أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلا 
يصلي وعليه قُلَنْسُوَةٌ بطانتُها من جلودٍ الثعالب» قال: فألقاها عن رأسِه 
وقال: ما يدريكٌ» ل 


قلت: فيه حُمَةٌ للشافعي في أنَّ الشعرَ لا يبل الدّباعَ . 


8 التيمم : 

« أبو بكر: عن الأسود» عن عمر: لا تيمم الجن وإن لم يجد 
الماءَ ا 

وروي من وجوه: أن ارا دَكر عِنْدَه قصة التمعك» وقول 
النبي يكلِ: «إتما يكفيك أَنْ تَفْعلَ هكذا»» الحديتٌء فلم يَقْتَعْ بقوله" . 

قلت: ترك الفقهاء الأربعة قول عمر؛ لأنّهم وجدوه مخالفاً لما 
صمّ عن النبيّ يل من مسند عمران بن خصين وأبي ذر وعمرو بن 
العاص وغيرهم أُمْرُهُ جنب بالتيمّم إذا لم يجدٍ الماء. 

وتتبعت أناء فوجدتٌ أن النبى كلل رآهم اختلفوا فى تأويل الآيتين 
يه نة اللفناكدة وآية النساء فصوب كلا التأويلين» ركرك كر ا كك 


وعمر بن الخطاب أجل مِنْ أن يخفى عليه هذا الحديثٌ» وأتقى لله 
سي اج ب 
النبىَ يل فذكرٌ ذلك له فقال: e‏ فأجنبٌ 8 0 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شية» (1۲/۲) برقم: (54176). 


(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) )١56 /١(‏ برقم : .(Y(‏ 
(۳) انظر: «الاستذكار» (۳۰۳/۱). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


ا قال قحو يا ا ا 


وأشار الشافعى إل أن عمر وابن مسعود كانا يحملان الملامسة 
على اللمس باليد» فكانت الآيتانٍ ساكتتان عندهما من التيمم عن الجنابة. 


مواقيت الصلاة : 

« مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمرٌ بنَ الخظاب كتب 
إلى عُمّاله: إن أهمّ أمركم عندي الصلاة؛ فَمَنْ حفظهاء وحافظ عليهاء 
حَفْظ دينه» ومن ضيّعها فهو لِمَا سواها أضيعٌ» ثم كتب: أنْ صلوا الظهر 
إذا كان الفيءٌ ذراعاًء إلى أنْ يكون ظل أحدكم مثله» والعصرٌ والشمسٌ 
مرتفعة بيضاء نقيةٌ قدر ما يسيرٌ الرَاكَبُ فرسخين أو ثلاثةٌ قبل غروب 
اله و ل ا ريف ا والعقاة إذا غات الك إلى ذلك 
الليل» فمَنْ نام فلا نامَتُ عيئه» فَمَنْ نام فلا نامث عيئه» فَمَنْ نام فلا 
نامث عينه› والصبح والنجوم باديةٌ 0 
إلى أنن مون الأشهرى: أن ل الظهي ]ذا راغت الس »العف 
والقمل RE E‏ حدجنها هشر توالمكرت ]ذا OT‏ الف 
وأخحر العشاءً ما لم تَتَمُه وصلّ الصبمٌ والنجومٌ باديةٌ مشتبكةٌء واقرأ فيها 

MD. 58‏ 
بسورتين طويلتين من المفصل '. 

وفي رواية: عن هشام بن عروة عن أبيه: وأن صل العشاء ما بينك 
وبين ثلث الليل» فإن أخرت فإلى شَظر الليل“. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه» برقم: .)۳۲٤١(‏ 


(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (9). (۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)٠١(‏ 
(:) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١١(‏ 


527 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه مالك عَنْ عَمَهِ أبي سُهَيْلٍ بن مَالِكِ عَنْ أبيهِ أنه قَالَ: كُنْتُ أرَى 
طْنْفِسَة لِعَقِيل بْنِ أبي طَالِب يوْمَ | E‏ تُظرَح إلى جِدَارٍ الْمَسْحِدٍ الْعَرْبِيٌ 
قدا عَشِيَ | فة كُلَّهَا ظل الْجدَارٍ حَرَجّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ ل 
؟ع عدم | درك إا 5ه مه ع لسوت اس و وري & (MWD or‏ 
الجمعة» قال مالك : ثم يرجم بَعْدَ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ فقيل فَائِلَه الضحاء 8 

ه مالك والشافعى: عن عبد الله بن عامر يقول: صلينا وراء عمر بن 
الخطاب وه الصبحَء فقرأ فيها سورة يوسف وسورة الحج قراءةً بطيئة» 
فقلتٌُ: والله لقد كان إذاً يقومُ حين يطلعٌ الفجرٌ قال: أجل" . 

٠‏ بو بكر: عن أبي البختري قال: كان عمرٌ ينصرفٌ من الهجير 

ا ر سے (MM. f it. A.‏ 
في الخرء ثم ينطلق المنطلق إلى قباء فيجدهم يصلون . 

« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن سابط أن عمرٌ قال لأبي محذورة: 
ِنَكَ بأرض شديدة الحَرٌّء فأبرذ بالصَّلاةٍء ثم أبردُ بها" . 

۵ أبو بكر: عن منذر قال عمر: أبردوا بالظهرء فان شِدَةَ الَرٌ من 
(o) of‏ 

٠.‏ أبو حنيفة : عن حماد» عن إبراهيم› عن عمر بن الخطاب: 
CW > 14 :‏ 
ابردوا بالظهر عن فيح جهنم" '. 

ه الشافعي: عن رجل من الصحابة قال: لَقِيّي عمرٌ بن الخظاب 
بالزَّوْراء» فساللق: اين تذهبٌ؟ فقلت: للصلاةء فقال: خلفت فأسرع» 


.)١9( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: »)۲۷١(‏ وامسند الشافعي» (ح: .)٠١١۳‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ )۲۸٩‏ برقم: (۳۲۷۲). 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )187/1١(‏ برقم: (0951/4). 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۸۷) برقم: (۳۲۸۸). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ ۲۸۷) برقم: (۳۲۸۷). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
فذهبتٌ إلى المسجد فصليت» ثم رجعتٌ» فوجدت جاريتي قد احتبست 
من الاستقاءء فذهبثٌ إلى بثر رُومة» فجئث بها والشمسٌ صالحةٌ”" . 

« أبو بكر: عن سعيد بن المسيب قال: كان عمرٌ يكتّبٌ إلى أمراء 
الأنصار أن لا تنتظروا بصلاتكم اشتباكَ النجوم”"'. 

« أبو بكر: عن سويد بن غفلة: قال عمرٌ: عسّلوا العشاءَ قبل أن 
يكسل العامل» وينامً المريض"". 

« أبو بكر: عن الأسود عن عمر قال: إذا كان يوم العَيّْمم فعجّلوا 
الاو َ 


# الحديث بعد العشاء: 


ه أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم. عن عمرّ بن الخظاب وله 
قال: أجدبٌ الجدب الجذف بعل صلاة العشاء إلا فى صلاة أو قراءة 


ت 
- 


(o). 
: قران‎ 


« أبو بكر: عن سلمان؛ يعني: ابن أبي ربيعة قال: قال لي عمر: 
يا سلمان! إن أذمٌ لك الحديتٌ بعد صلاة العتمة" . 


« أبو بكر: عن أبي بكر بن موسى: أن أبا موسى أتى عمر بن 
الخطاب بعد العشاءء فقال له عمرٌ بِنْ الخطاب: ما جاء بك؟ قال: 
جَفَتٌ أتحدّثٌ إليك» قال: هذه الساعة؟ قال: إنّه فقة) فجلس عمرء 


.)186( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۳۲۳/۲) برقم:‎ )١( 
.)۳۳۲۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۸۹/۱) برقم:‎ )0( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۲/۱) برقم: (7700). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (47/7) برقم: (/5781). 

() انظر: «كتاب الآثار»» لمحمد (ح0١5١).‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن ت شيبة) (۲/ ۷۸) برقم: (151/9). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= 


فتحدّثا ليلا طويلا , 


:8# حضور الحماعة : 

« أبو بكر: عن أبي عبد الرحمن› عن عمر: لأن أصليهما في 
جماعةٍ أحبٌ إليّ من أن أحبي ما بينهما ؛ يعني: الصبحَ والعشاءً. 

ه أبو بكر: عن إبراهيم: أنَّ عمرٌّ بنَ الخطاب كان إذا رأى غلاماً 
فى || 8 أي 

هنأبو بكر عن أنى ملز فال أفيمت الصيلذة4 وضفت 
الصفوفء فالغ رجل لعمرء كسس فأطالا القيام» والقوم 
و 

واو یک عر ساك بن الست أن عر رای رجلا تفن 
ركعتين والمؤدْنُ يقيمء فانتهره» وقال: له صلاة والمؤدُنُ يقيمُ إلا 
الصلاةً التي تقامٌ لها الصلاة''. 

« أبو بكر: عن أبي عثمان النهدي قال: رأيتٌ الرجل يجيءُ 
وعمرٌ بِنُ الخطاب فى صلاة الفجر» فيصلى الركعتين فى جانب المسجدء 
= 70 35 : 2072 

« أبو بكر: عن تعيم قال: قال عمرٌ: إذا كان بينه وبين الإمام 


.)1191( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (074/7) برقم:‎ )١( 
.)۳۳١۹( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۳/۱) برقم:‎ )۲( 
.)4158( برقم:‎ )753/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
. فى «المصنف»: «فاندراً)‎ )4( 

( :انظ اممف این ای شا O۳0‏ يرق 4 ۷۷ا 
(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )47١/١(‏ برقم: .)٤۸٤١(‏ 
(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0۷/۲) برقم: (5415). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


تناد 
ريل أو نهرٌ أو حائظ فليس ا 


« أبو بكر: عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعمرّ تشهد صلاةً 
الصبح والعشاءِ في جماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرجينَ وقد 
تلن أن عم یکره ذلك غار فان فما يمدعه أن ينهاتي؟ قالوا: 
يمنعه قول رسول الله يَكةِ: «لا تَمْتَعُوا إماء الله مَُساجدَ اش" . 

ه الشافعي: أنه تقدّم أعجميٌ فأخّره المِسْوَرٌ بِنُ مخرمة» فسأله عمر 
فقال: أمير المؤمنين! إِنَّ الرجل كانَ أعجميّ اللسان» وكان في الحجٌ 
فخشيتٌ أن يسمعَ بعض الحاحٌ قراءته» فيأخذ بعجمَتهِء فقال: هنالك 
ذهب بها؟ فقال: نعم» فقال: قد أصبتَ”". 

DS CG ES 
دخلتٌ على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسبّخ» فق وا‎ 


فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه» فلمَا جاع ا تأخرت»: فصغففنا 
)€3 


وراءه 
« أبو حنيفة: عن حمادء عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب 
جعلهما خلقه» فصلى بين أيديهما؛ يعني : الات 


ه أبو بكر: عن يسار بن نُمير: أن عبر ف القطاب كان تقول 
ابدأوا بطعامكم» ثم افرغوا لصلاتكو9 . 


.)5196( برقم:‎ )۳١ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١١۳/۲۸( انظر: «جامع الأحاديث»» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي )۸4/۳( برقم: (۳۸۲۷). 
(:) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)٥۲۳(‏ ويرفاً هو مولى عمر. 
(5) انظر: «الآثاراء لمحمد بن الحسن )١565/١(‏ برقم: (40). 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۱۸٤/۲(‏ برقم: .)۷۹۲١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


سنّة الأذان: 


أخرج البخاريٌ وغيره عن ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا 
المدينةً يجتمعون فيتحيّنون الصلاةً» ليس ينادّئ لهاء فتكلّموا يوماً في 
ذلك» فقال بعضّهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال 
بعضّهم: بل بوقاً مثل قَرْنٍ اليهود» فقال عمر: أولا تبعثونَ رجلاً يناي 
IT‏ 


وفي حديث رؤيا عبدٍ الله بن زيدٍ فيما رواه الدارمي وغيره: قال 
ماه والنقن O E‏ 

« أبو بكر: عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي : قال عمر: لو لا 
أا 

« الشافعي: عن عمر أنه قال: عَجُلوا الأذان بالصّبحء يُذَْلِحُ 
المَذْلخ”* . 


e‏ أبو داود: عن و لعمر يقال له: مسروحٌ) فأمره کی 
يرجع فينادي : ألا إن العبدَ قد نام . 


.)٠٥١١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (5605). 

(۳) انظر: «سنن الدارمي» )585/1١(‏ برقم: (۱۱۷۸). 

(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )۳١۷/١(‏ يرقم: .)٤٠٠١(‏ 

(5) انظر: «السن الكبرى»» للبيهقى (١/٤۳۸)ء‏ وامعرفة السنن والآثار» (۲/ ۲۳۲). 


(5) انظر: «سئن أبي داود» برقم: .)٥۳۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


ASE 

قلت: في المسألة قولانء ذهب الشافعيٌ إلى الآولء وأبو حنيفة 
إلى الثاني» ويمكن الجمع باختلاف الأحوال» فإذا كان الإمام قد تقدّم 
إلى التاس أن فلاناً يوذ بليل جار قبل الصبح وإلا لاء لوجودٍ التباس 
في الثاني» وعدمه في الأول" 

ه مالك: أن عمرَ علّم مؤذنه أن يقولَ: الصلاةٌ خيرٌ من النوم» 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم”'". 

« أبو بكر: عن مجاهد أن أبا محذورة قال: الصلاةً الصلاةء فقال 
عمر: ويحك أمجنونٌ أنتّ؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك 
عن ا 

« أبو بكر: عن أبي الزبير مؤدّنٍ بيتِ المقدس: جاءنا عمر بن 
الخطاب» فقال: إذا أَدَنْتَ فترسَّلء وإذا أَقَمْتَ فاخيز””» وفي رواية 
البغوي: فَاحْدِمْء ومعناه: الحدرٌ أيضاًء وهو قطمٌ التطويل. 


© المساجد: 


البغوي: عن سالم بن عبد الله: بنى عمر بن الخظاب صله رحبة 
إلى جنب المسجدهء فسمّاها التطيحاءء وقال: مَنْ أراد أن يلغطء أو 
1 : بطي من 
ينشد Ee‏ أو يرفع توا فليخرج إلى هذه ال 
مالك نحواً من ذلك. 


« البغوي: عن سعيد بن المسيّب قال: مَرَّ عمرٌ في المسجدٍ 


.)۲۳۲( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (7”01//1) برقم: (07041. 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» )١98 /1١(‏ يرقم: (5774). 
)٤(‏ انظر: "شرح الستّة» (۲/ ۳۷۳). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وتان انعد اه فف ال ا ال کا وو 

هو خيرٌ مِنْكَء ثم التفتَ إلى أبي هريرة فقال: أَنْشِدَكَ بال أسمعتٌ 

رسول الله َي يقول: «أجبٌ عٿي» اللْهُمَ اذه برُوح المّدْسِ؟» قال* 
)2.00 1 


0 


« أبو بكر: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: سمع عمرٌ بِنُ الخطاب 
رجلاً رافعاً صوته في المسجد فقال: أتدري أينَ أنت ز٩إ‏ . 

« أبو بكر: عن ابن عمر: أن عمرّ نهى عن اللغط في المسجدء 
وقال: إن مسجدنا هذا لا ثُرَْكُمُ فيه الأصواتٌ”” . 

ف انو كر هن انو ق أن عد الفا كان وح 
الما فى کل 0 


« أبو بكر: عن المُطّلبٍ بن عبد الله بن حَنطب: أن عمرّ بنّ 
الشطات أن ةد ا عاق قرس له فصلّى فيهء ثم قال: يا يَرْقَاً! 


ائتني بجريدة قال: فأتاه بجريدة» فاحتجرٌ عمرٌ بثوبه» ثم سه . 
« أبو بكر: عن سيار بن معرور قال: رأى عمرٌ قوما يصلون على 
الطريق»: فال لرا فى المد“ . 


« أبو بكر: عن أنسن قال: رآني ع وأنا أصلي» فقال: القبرَ 
أمامّك فنهاني””" . 


.)۳۲۱۲ وانظر: «صحيح البخاري» (ح:‎ »)۳۷٤/۲( «شرح السّنّة)‎ )١( 
.)۷۹۰۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۲/۲) برقم:‎ )۲( 
.)۷۹۰۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۸۲) برقم:‎ )۳( 
.)۷٤٤٥( برقم:‎ )١51/7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):( 
.)50315( برقم:‎ )۳٤۹/۱( انظر: «مصئف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
.)۷۷٤١( برقم:‎ )١59/7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
.07010/5( برقم:‎ )٠١۳ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 

« أبو بكر: عن المعرور بن سويد أنه رجمٌّ مع عمر في حجته 
فرآائ عمد الفا درون فقال: ا هدا فقالوا: سد صلن. فيد 
رول الله لله م فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا آثارَ أنبيائهم د عا 
مَنْ عرضتٌ له منكم فيه الصلاةٌ فليصل» ومَنْ لم تَعْرِضٌ له منكم فيه 
الصلاة ة فلا يصل"''. 


٠‏ ابو بكر: عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب 
الشجرةً التي بويع تحتهاء فأمرٌ بها فَمطِعَتْ”" . 

أبو بكر ومسلم: عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمُرِي أن عمر بن 
الخطاب قال: أيّها الناسُ! إِنْكم تأكلون شجرتينء لا أراهما إلا 
خبيثتين» هذا الثومٌ وهذا البصل» لقد كنت أرى الرجلَ على عهد 
رسول الله يو يوجد ریځه منهء فيؤخذ بيه حتى يُخْرَجَ به إلى البقيع» 
فمن كان آكلهما لا بد له فليّمِتُهما طلخا" . 


« أبو بكر: كُيِبَ إلى عمر من نجران: لم يجدوا مکانا أنظف ولا 
أجود من بَيِعَةِ فكتب: انضحوها بماءٍ وسِدْرٍ وصلوا فيه . 


« أبو بكر: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: رآني عمرٌ وأنا أصلي 
بين أسطوانتين» فأخل بقفائى فأدنانى إلى سترة فقال : صل ا 


e‏ أبو بكر: عن رجل يقال له: همدان» وكان بريد أهل اليمن إلى 


.)۷٥١١( برقم:‎ )۱١١/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )١15١‏ برقم: .)۷٥٤١(‏ 

(۳) انظر: «مصلف ابن أبي شيبة) )۲٤۹/۲(‏ برقم: »)۷٦0۸(‏ (صحيح مسلم» (ح: 
44 . 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )٤۲۳/١(‏ برقم: (4451). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )١45/5(‏ برقم: .)۷٥٠۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عم فال قال عير المصلرن احق بالسترارف من ادن إلا 

« أبو بكر: عن ابن الزبير يقول: سمعتٌ عمرٌ يقول: صلاة في 
هذا ا E‏ ال جرم ّ 
07 

يعني : الي 


# ما يلبسه المصلى : 

e‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبيٌ عد 
فسأله عن الصلاةٍ في الثوب الواح فقال: «أَوَ كلّكم يجد لَوْبَيْن؟) ثم 
شال رجل عمرَ فقال : إذا وسع الله فَأَوْسِعْواء جمع وغل عليه ثيابه» 
صلى رجل في إزار ورداءء في إزار وقميصء في إزار وقباءٍ» في 
سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في سراويل وقباءِ» في تبّانٍ وقباءِ» 
في يَبَانٍ وقميص - قال : واه قال : في تبَانٍ ا 


« أبو بكر: عن معوّذ. صلى بنا عمرٌ في ثوب واحدٍ ليس عليه 


ا 


. )0( 
عيره : 

» أبو کر عن ابن عَم SO‏ 
5 


.)77117( يرقم:‎ )۱٤۷/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)7519( يرقم:‎ )۱٤۸/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 
.)7885( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۳۸/۱) برقم:‎ )۳( 
.)550( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )٤( 

.)۳۱۷۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١/175؟) برقم:‎ )٥( 
.09195( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۷۸/۱) برقم:‎ )3( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


٠‏ أبو بكر: عن أبي هريرة قال : فال غر لى ءالرا ف ثلاث 
أثواب”") . قلت : معناه تستر جميع البدن. 


٠‏ البيهقي: حو سراي الصا ويه أنه رأى أده رة 
متجلببةٌ فقال: لا تشيّهوا الإماء بِالمُخَصِتاتِ 0 


. ا عن أنس قال: رأى عمرٌ أمةٌ متقئّعة فضربهاء وقال: 
يي بالا 

« أبو بكر: عن عبد الله بن عامر قال: رأيتٌ عمرّ بنَ الخظاب 
صان ان غ 


ه أبق يكر: إن عم اش ى الحَصّرٌ يفرشها في المسجدٍ. 
استقبال القبلة : 

ف ابو بكر عن ابن مر قال قال:عمر: ها بين العشرق 
O‏ زاددقدرواية © اسعفئلت الث 

ه أبو بكر: عن الأسود قال: رأيت عمرّ ركز عَتَرَةَ وصلى إليهاء 

وو 00 

والظعْنُ تمر بين يديه" . 

ه البيهقى: عن غضيف بن الحارث الكندى قال: الت ف ي 
الطاب قل اا تد كر "فى ا نه ون ن 


.)5174( برقم:‎ )۳٦/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)٠٠١١( رقم:‎ )۲٤۲/۳( انظر: «معرفة السنن والآثار»؛‎ )۲( 
.)57179( برقم:‎ )٤۱/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )۳( 
.)401417( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (817/1”) يرقم:‎ )( 
.)۷٤۳١( برقم:‎ )٠٤١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
.)58449( برقم:‎ )558/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
خرجث امرأتي قَرَثْء فقال عمر: اقطع بينك وبينها ثوباء ثم ليصل كل 
واحد NS‏ 

قلت: تمسّك به الحنفيةٌ في قولهم بفسادٍ صلاةٍ الرجل إذا حاذته 
امرأةة فى صلاةٍ مشتركة تحريمة وأداءً» وأجاب الشافعئ فقال: ليس 
بمعروفٍ عن عمرهء وليس فيه أنها فى صلاةٍ واحدة» لكن استّحِبٌ ذلك 
تطعا لمادة الفعة. 


صفة الصلاة : 

ه مالك والشافعى: أن عمر كان يأمرٌ رجالاً بتسوية الصفوف» فإذا 
جاءوا فأخبروه أن الضفوف قد استوت ك . 

« أبو بكر: عن الأسود قال: سمعتٌ عمرّ افتتح الصلاةً وكبّرء 
فقال: سبحانك الله وبِحَمْدِكٌ. وتبارك [سماكة وتعالى ا 
ولا إل غيرٌك؛ ثم تعوّذا". 

« أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم: أن ناساً من أهل البصرة 
أتوا عمرٌ بنَ الخطاب نه لم يأتوه إلا ليسألوه عن افتتاح الصلاق 
قال: فقام عمر بنُ الخطاب ذه فافتتح الصلاة وهم خلفه» ثم جهر 
فقال: فا ا ونك وتار سملت وتعالى ied‏ 


ولا إلله غيرُكٌ» قال محمد بن الحسن: وإِنّما جهر بذلك وهب ليعلّمهم ما 
سألوة م 


(1) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )۳١۱۲/۲(‏ برقم: .)7021١4(‏ قرّت من القرء» وهو 


(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۳۹۱/۲) برقم: .)۷٤٤(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )75١4/1(‏ يرقم: (5107). 


(:) انظر: «الآثاراء لمحمد بن الحسن )4/١(‏ برقم: .)۷١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
© أبو بكر والبيهقي: عن الأسود أن عمر كان يرفع يديه في الصلاة 
| 
« أبو بكر: عن عباية بن ربعي قال: قال عمرٌ: لا تجزئ صلاةٌ لا 
يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب وآيتين فصاعداً”” . 

الشافعي في القديم: إن عمر بن الخطاب صلى فلم يقرأء فقال 
لهم: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسناء قال: فلا بأس إذا . 

« أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم: أن عمر صلى المغربٌ فلم 
يقرأء فأعادَ الصلاةً . 

قلت: كان الشافعئٌ يقول في القديم: إن القراءةً سّةّ» ثم رجعء 
وقال: فريضةٌء وحمل قِصَّةَ ترك الإعادة على أنه ترك السورة. 

ه مالك والشافعي: عن أنس كان النبي ييه وأبو بكر وعمر وعثمان 
يفتتحون القراءةً بالحمد لله رب العالمين» زاد في رواية: «وكان لا يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم»”” . 

« أبو بكر وأصحابٌ «السنن»: عن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال: 
ا کا دحوالا الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً 
منهم يقول ذلك» إذا قرأت فقل: الحمد لله ربٌ العالمين" . 

« أبو بكر: عن الأسود قال: صلَيتُ خلف عمر سبعينَ صلاةٌ فلم 


.)۲٤۳۱١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۱۱/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (71097/1) برقم: (7574). 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (458/7) برقم: .)٠١١١(‏ 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١56/5(‏ 

(5) «المدونة الكبرى» »)١١١/١(‏ و«مسند الشافعي» (ح: 2»)١55‏ وانظر: «سنن أبي داود» 
برقم : (۷۸۲)» واسنن الترمذي» يرقم: (515). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٥۹/۱(‏ برقم: .)٤۱۲۸(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 
يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيه. 

© أبو بكر: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنَّ عمر 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيه”"'. 

قلت: روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة ترك الجهر 
بالبسملة» وروى عنه أهل مكة الجهرًء فوقع الفقهاء في الترجيح» فذهب 
الشافعيُ إلى ترجيح الجهر بهاء وعلى قياس قول محمد في دعاء الافتتاح 
أله جهرٌ في بعض الأوقات ليعلّمهم أن البسملةً سه والأوجه عندي أن 
عمرٌ كان تعلّم من النبي بيه في قصته مع هشام بن حكيم أن القرآن نزل 
على سبعة أخْرّفٍْء كلها كاف شافيء وكان يرى أن الابتذاء بالبسملة على 
نها جزءٌ من الفاتحة حرفٌ صحيحٌ» وترگها على آتها إِنّما يسن البداية 
بها في كتابة القرآنٍ والتلاوة خارج الصلاة حرف صحيح أيضاء والابتداءً 
بها على أنها ليست من الفاتحة حرفٌ صحيح أيضاًء فعمل بهذه الأحرف 
في الأوقات. 

« البيهقى: عن يزيد بن شريك أنه سأل عمرّ عن القراءة خلف 
الإمام» فقال: اقرا بفاتحة الكتاب» قلتٌ: وإن كنت أنتَ؟ قال: وإن 


كنت أناء» قلتٌ: وإن جهرت؟ قال: وإن 0 


يقرأ شيئاًء والجمعٌ أن القبيح في الأصل أن ينارّعَ الإمامُ في القرآنء 
وقراءة المأموم قد يفضي إلى ذلك» ثم إن اشتغالَ المأموم بمناجاة ربه 
مطلوت» دا رسع له و فمن استطاع أن ياتى بالمصلحة 


.)4158( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (501/1”) برقم:‎ )١( 
.)4161/( برقم:‎ )7557/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۲۷١١( انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي (5/ا5١) برقم:‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل» ومن خاف المفسدة ترك والله أعلم. 
ه أبو بكر: عن الأحنف قال: صَلَّيتٌ خلف عمر الغداةً» فقرأ 


600 
يونس وهوداً ونحوهما 


٠‏ وعن زيد بن وهب أنْ عمر قرأ ذ في او »> وعن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : ا في الفجر بسورة يوسف 
قراءةً بطيعة”'' . 

eS 
آخر الصفوفٍ في صلاة الصبح وهو يقرأ: «إنما أشكأ بني ورن إل‎ 
AA [يوسف:‎ 30 

مالك الاق أن عي و الخطات :عت إلى أن نوسن 
الأشعري: أن صل الصبح والنجوم باديةٌ مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين 
و CEY‏ 
طويلتين من المفصل © . 

وعن علقمة بن وقاص مثله. 

قلت: فيه دلي على أنَّ البكاءً إذا كان للآخرة لا يفِسِدٌ الصلاةً. 

e‏ أبو بكر: عن أبي المتوكل الناجي : أن عمر قرأ ذ في الظهر بقاف 

. 2 
ولد اونا : 


© أبو بكر: عن زُرارةً بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتات عمر 


.)7015( يرقم:‎ )۳۱١ /۱( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ )۳۱١‏ برقم: .)۴١٤۸(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۲/۱) برقم: (07050. 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي )۳٤١/۲(‏ برقم: »)۷٠۳(‏ و«المدونة الكبرى» 
(0۷/1). 

.)7010/4( انظر: «مصنف ابن آي شیبة» (۳۱۳/۱) برقم:‎ )٥( 


80¥ إزالة الخفاء عن خلافة الخلضفاء 
إليه: أن اقرأ بالناس في المغرب بآخر المُمَصّل. 

« أبو بكر: عن عمرو بن ميمون أن عمر قرأ في المغرب 
ب: اران واش وار تر كف قعل ربكي . 

© أبو بكر: عن زرارة بن أوفى قال: أقرأني او موسى كتاب عمر 
يه: أنِ اقرأ بالناس في العشاء بِوّسَطٍ المفصّل”” . 

« أبو بكر: عن أبي رافع قال: صلَيْتُ مع عمرّ العشاء فقراً: 
«إإدًا السا أَنمَقَّتَي!*'. 
en‏ ل ع ل اك عر سهدي د. امحسح يم (ه) 
فصلى بنا الفجر فيقرأ ب: ألم َر كيقَ*. و( لإيلف فرش . 

وعن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمرٌ الفجرّ في السفر فقراً 
ب: فل بايا الكيرو4. وطثل هو آله أي“ . 

« أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أن عمرَ بنَ الخطاب ول 
أَمّ أصحابه في صلاة الصبح» فقرأ بهم في الركعة الأولى ب: فل يَأ 
الكفرون) » وفى الثانية به لإيني رتش قال محمد: وبه نأخذء 
ونراه ا ولكنًا دی للؤمام إذا E‏ الصبح وهو مقيم أن يطيل 
وا 

« أبو بكر: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر قرا 


ك 


.)۴١۹٤( برقم:‎ )۳۱٤/۱( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)075011( رقم:‎ )998/1١( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )۲( 

(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» (9809/1) رقم: (753703). 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7175/1) برقم: .)۳١1١(‏ 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة) )8571/١(‏ رقم: (۳۷۰۲). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۲۲/۱) برقم: (070417. 
(۷) انظر: «الآثاراء لمحمد بن الحسن (۲۳۹/۱) برقم: .)۱۸١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
ب«آل عمران» في الك الاو من العشاءء قطعها؛ يعني: فيهما . 

« الشافعي: عن أبي عثمان النهدي قال: سمعتٌ من عمر بن 
الخطاب نغمة من «قاف» في الظهر""'. 

قلت: احتجٌ به الشافعئُ على أنَّ الإخفاء في موضعه والجهرٌ في 
موضعه ليس بواجب» وللحنفية أن يقولوا: إسماعٌ كلمةٍ أو كلمتين لا 
يخرج من الإخفاء. 

« أبو بكر: عن أبي رافع: كان عمرٌ يقرأ في صلاة الصبح بمائة 
من البقرة» ويتبعُها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل” . 

قلت: فيه حجةٌ على أنَّ الركعة الأولى من الصبح أطولٌ من 
الثانية . 

« أبو بكر والبخاري: عن جابر بن سَمُرَة: حين شَكُوْا سعدا 
فدعاه عمر» فقال سعدٌ: إني لأصلّي بهم صلاءً رسول الله لل ني 
رک بهم فى رین ی ع فى الأغزيينه اعد + ديك 
لظن بك يا أبا إسحاق”*' . 

ه أبو بكر: عن أبي عثمان: أنّ عمر كان يصلّي الظهرٌ عند زوالٍ 
ا 000 9 ا 

فلك هى للشافعيٌّ في استحباب إطالة الركعة الأولى في كل 


.)۳۷١٤١( برقم:‎ )۳۲٤/۱( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي )٤٦۱/۳(‏ برقم: (/17719). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳۱۲/۱) يرقم: .)١٦۳(‏ 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )17١‏ برقم : (۷۷9۷). و«صحيح البخاري» (ح : ۷0۸). 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )۱۷١‏ برقم: (90/50). 


KE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« مالك والشافعى: عن عروة: أن عمر بن الخطاب قرأ سجدةٌ 
وهو على المنبر» فنزل» فسحد» وسجدوا معه » ثم قرأ الخمعة الأخرى» 
فتهيّأ النانُ للسجودء فقال: أيها الناس على رسْلِكُمء إن الله لم يكتبها 


ره ود3 )2001 


عليناء إلا أن نشاءء فقرأهاء فلم يسجدّء ومنعهم أن يسجدوا ‏ . 
« أبو بكر: عن أبي قلابة والحسن قالا: قال عمر: ليس في 


المْمَصَل سجدةٌ. قلت: كأنه ينفى تأكد سنيتها . 

« أبو بكر: عن حصين بن سَّبْرَة قال: صلّيت خلف عمر)؛ فقرأ في 
الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجدّء ثم قام 
ل e‏ 30 85 زفق 
فقرأ: ادا ر ثم ركع '“. 


« أبو بكر: عن أبي رافع الصائغ قال: صلَّى بنا عمرٌ صلاةً العشاء 


الآخرةء فقرأ فى إحدى الركعتين الأوليين: ل إدا السا أنتَقَّتْ» فسجد» 
وسجدنا ا 


ه أبو بكر: عن ابن عمرٌ عن عمرّ أله سجدّ في الحجّ سجدتين . 
« أبو بكر: عن ابن عباس قال: إنّْه رأى عمرّ بنّ الخطاب يسجدٌ 
ف يعني : في #ص# . 
« أبو بكر: عن عروة قال: قال عمر: إئي لأحسبُ جزية البحرين 
وأنا في الصلاة"' . 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )۲٠۳/۳(‏ برقم: (00481), و«موطأ مالك» (ح: 
۳( 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )۳١۲/١(‏ برقم: (7074). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳1۹/۱) يرقم: (8778). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (۳۷۲/۱) برقم: .)٤۲۸۷(‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (71/1”) يرقم: (87517). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (185/5) برقم: .)۷۹٥١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


« أبو بكر: عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر: إِنّي لأجهّرٌ 
ا 00 
جيبو سي وأنا في الصلاة'' 2 
٠‏ أبو بكر والترمذي والشافعي : عن علقمة والأسود عن عبد الله 
قال: كان النبي يي يكبّر في كل رفع ووضع وقيام وقعودٍ وأبو بكر 
)۲( ۶ ۶ 
TT‏ 
« البغوي والبيهقي: أن عمر روى عن النبيّ َيه رفع اليدين في 
الركوع والقومة منه . 
« أبو بكر: عن الأسود قال: صليت مع عمرٌ فلم يرفع يديه في 
شيءٍ من صلاته إلا حينَ افتتّحَ الصلاءً . 
قلت: تكلّم الشافعيةٌ والحنفيةٌ في ترجيح الروايات» كل على 
حَسَبٍ مذهبه» والأَوْجَهُ عندي أن عمرّ رأى رفع اليدين عند الركوع 
والقومة منه E‏ فكان يفعل تارةً ويترك أخرى» كما بين هو بنفسه 
٠‏ الشافعى: عن أبى عبد الرحمن الل قال: قال عمر بن 
الخطاب: قد سُنَّتْ لكمٌ الركبُ فخذوا بالركب” . 
e‏ أبو حنيفةء عن حماد» عن إبراهيم : ا غ وات ته 


كان يجعل كمّيه على رکبتیه" . 


.)7401( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (187/17) يرقم:‎ )١( 
.)14095( يرقم:‎ )5١15/1( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )0( 
.)147/١( انظر: «شرح السّنَّهَا‎ )۳( 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )1١4/١(‏ برقم: .)۲٤٥٤(‏ 
() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۷/۳) برقم: (8145). 
(5) انظر: «الآثاراء لمحمد بن الحسن )١151/1(‏ برقم: (45). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


LY —‏ 
قلت: واحتمّ به إبراهيم وأبو حنيفة من بعده على ترك التطبيق. 


« أبو بكر: عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن عمر كان يقول 
فی الركوع والسجود فدر مين تات سيحان الله E‏ 


« أبو بكر: عن الأسود قال: كان عمرٌ إذا رفع رأسّه من الركوع 
قال: سمعٌ الله لمن حَمِدَهء قبل أن يقيمَ i:‏ 

« أبو بكر: عن الأسود أنَّ عمر كان يقعٌ على ركبتيه”” . 

« أبو بكر: عن الحسن عن عمر قال: وجه ابنُ آدم للسجودٍ على 
سبعة أعضناء : الجبهة والراعين والركشيق والقدم ‏ , 


« أبو بكر: عن أبي هند الشامي قال: قال عمرٌ: إذا سجدّ أحدّكم 
فليباشر بكفيه الأرضّ”” . 


« أبو بكر: عن زيد بن وهب عن عمر قال: إذا لم يستطع أحذكم 
أن يسجدٌ على الأرض من الحرٌ والبرد فليسجدٌ على ثويو" . 

© الشافعي: عن الحسن قال: كان النبئٌ ية وأبو بكر وعمر يَمُنْتُونَ 
ال 

5 بكر: عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت! 


01 م 


صليت خلف النبى وله وخلت أبى بكر وعمر وعثمان» فهل رأيت أحداً 


.)50357( برقم:‎ )514 /١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)590080( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۲۲۳/۱) برقم:‎ )۲( 
.)۲۷٠٤( برقم:‎ )517/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)55480( برقم:‎ )574/١1( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):5( 
.)۲۷٤۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (۲۳۹/۱) برقم:‎ )( 
.)۲۷۹۸( برقم:‎ )۲٤۱/۱( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
.)1١7١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۲۰۲/۳) برقم:‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


منهم يقنت؟ فقال: يا بن ! هي ا 


ا ن عمر بن الخطاب 

OO لاك‎ e a 

« أبو بكر: عن زيد بن وهب قال: ربّما قنتَ عمرٌ في صلاة 
الفج 9 , 

ه أبو بكر: عن الشعبي قال: قال عبد الله: لو أن الناسَ سلكوا 
ا 0 ولك عمر واديا عا سلكت وادي عمر وشعبه. ولو 


2 


E‏ عن أبي عثمان قال: كان عمرٌ يقنث بنا بعد الركوع»› 
.و س 7 وو ا )0( 
ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه» ويسمع صوته من وراء المسجد `. 
ف أو كر عن رند بن وهيع أن عر ن الطاب و ف اة 
3 : زفق 
الصّبح قبل الركوع '. 
« أبو بكر: عن أبي عثمان النهدي وعبيد بن عمير مثله. 
قلت : وقع القوم في الترجيح بضبط الرواة وكثرتهم» فاختلفواء» 
ومذاهبهم في القنوتٍ وتركه» وأنه قبل الركوع أو بعدّه مشهورة» والأوجه 
عندي أن يَحْمّل اختلاف الحكايات على اختلافٍ الأحوال» فكان 
النبيئٌ بي وأصحابّه إذا أحزنهم أمرٌ قنتواء وإِلّا تركواء» فمن قلت تار 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيية» )1١١/7(‏ يرقم: (5951). 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» )1١١/7(‏ يرقم: (5957). 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 4 )1٠١‏ يرقم: .)۷٠١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ )1١‏ برقم: (59854). وعبد الله هو ابن مسعود. 


.)۷٠٤١( برقم:‎ )1٠١//5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 
.07014( برقم:‎ )٠٠١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ولم يقنت أخرى فقد أصابء ومن قنتّ دائماًء ورأى أن الأمور دائمةً 
تترى فقد أصابّ» ومن لم بيقنت أبدا ققد آأضات؟ لاه لبس .بسئة رأة 
وإِنّما هو للأمور العظام» قال سفيان الثوري: إن قنتَ في الصّبْح فحسنٌ» 
واختار هو تر القنوتِ» وقال أحمد وإسحاق: لا يفنت في صلاةٍ الفجر 
إلا عند نازلةٍ بالمسلمين» فيدعو الإمام لجيوش المسلمينّ. 

« أبو بكر ومحمد بن الحسن: عن حملة بن عبد الرحمن قال : 
قال عدر لا غيلةة إلا جنير : 

والفظ خمد ن الخ م عم د الطاب مور 
الصلاة إلا بتشهد. 

« مالك والشافعي: عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع 
عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلّمُ الناسَ التشهد يقول: قولوا: 
التحيّاتُ ل الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليكٌ أيها 
النبئٌ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ 
أن ل الله ولك اش زا TE as E‏ 

ولفظ البغوي: الطيباتٌ لله» والصلواتٌ لله. 

قال الشافعي: هذا الذي علّمنا من سبقّنا بالعلم من فقهائنا صغاراًء 
ثم سمعناه بإسناده» وسمعنا ما خالقّه» فلم نسمع إسناداً أثبتَ عندنا منهء 
وهذا مذهبه في القديم» ثم قال في الجديد: انتهى إلينا مِنْ حديثٍ 
أصحابنا حديثٌ نثبته عن النبيّ اة فصرنا إليه. 

« الترمذي والبغوي: قال عمر بن الخطاب: إن الدعاءَ موقوفٌ بين 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (104/7) برقم: .)۸۷١۳(‏ واكتاب الآثار» رقم: 


1622 ). 
(0) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)٠١(‏ و«مسند الشافعي» رقم: (1917). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


السماء واللأرض» لد بعيعن كته شن الح ا عا ك عه 

« أبو بكر: عن عمرو بن ميمون عن عمر: أن النبئ َل كان يتعوّذ 
باللى من الجن والبُحُل وعذاب القبرء وفتنة الصَّدْرِ"'. 

قلت: جاء فى بعض الأحاديث أنه كان تد بهؤلاء الكلمات قبل 
التسليم. 

« أبو بكر: عن الحسن أن النبيّ ييه وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون 
07 ا 0 

٠‏ الشافعي : عن ابن فود رايت رسول اللو يك يسلم عن يمينه 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وعن يساره السلامٌ عليكم ورحمة الله » e‏ 
أبا بكر وعمر يفعلان ذلك . 

قلت: اختلفوا في ذلكء والأَوْجَه عندي أن الخروج من الصلاة 
تا واد جا مو عن كاه والعسلديعان اچ واک وان 
عمرٌ يفعل هذا مرةً وذلك أخخرق» كفعله في سجدة التلاوة. 

٠‏ البيهقي: عن ابن عباس أن عمرَ سألهم فقال عبدُ الرحمن بن 
عوف: : سمعت النبيّ بل ب يقول : «وإذا شك في الاثنتين والثلاث» فليجعلها 
ثنتينٍ» وإذا شک في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث حتى يكون الوهم في 
الزيادة» 2 فأخل به عمر. 

« الشافعي ومسلم: عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 


.)5١0ه/ه‎ »۱۸۷ /۳( انظر: «سنن الترمذي» برقم: (585)» و«شرح السنّة‎ )١( 
.)۱۲٠۳۱( برقم:‎ )٥١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (70137/1) برقم: (7074). 

.)٠١١/۳( «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

(6) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۳۳۹/۲) برقم: .)۳١٤۳(‏ 


BISK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخطاب: إِنّما قال الله تعالى: فيس ع جاح أن فصوا من ألصّلَرَ إن 
جف أن فیک چ الآية [النساء: »]٠١١‏ فقد أمن 0 فقال: عجبت مما 
عجبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله ية فقال: «صدقةٌ تصدَقً الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته70 , 

ه مالك والشافعي : أن ابن المسيّب قال: من أجمع إقامة أربع 
ليال وهو مسافر أتم الصلاة" . 

ثم خرّج الشافعئُ وجه المسألة من حديث عمر أنه لم يرخص 
للمجوس واليهودٍ والنصارى أن يقيموا بالمدينة N‏ بال 
yy‏ 2 يا أل مكة! اترا 
صلاتكمء فإنا قومٌ سم . 
« أبو بكر: عن الأسود عن عمر أنه صلّى بمكة ركعتين ثم قال: 
نا قومٌ سَمَرٌ فأتموا الصلادة , 
« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة 
السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» والعيدان ركعتان» تمامٌ غير قصر على 
سان مخيد 2و1 : 


« أبو بكر: عن اللجلاج قال: كُنَا نسافِرٌ مع عمر بن الخطاب 


«Ee 


.)585( واصحيح مسلم» برقم:‎ »)٤۸/١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )١( 

(۲) انظر: «موطأ مالك» رقم: (001)» و«السنن الكبرى»» للبيهقي برقم: .)٥۲٤١(‏ 
(۳) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )١777/75(‏ برقم: .)01١١(‏ 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (77*5/1) يرقم: (7851). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۰۳) برقم: (8165). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
فيسير ثلاثة أميال» فيتجوز في الصلاةٍ ويفطر”"' . 

قلت : معناه: إذا خرج من المصر يريد اة بعيدة فمشى ثلاثة 
ميان تقر : 


أ 


٠‏ الشافعي: يذكر عن عمر أنه كتب: أن الجمعَ بين الصلاتين من 


الكنائن اال م عدر" . 

قلت : احتجّ به الحنفية على أن لا جممَّ بين الصلاتين في السفرء 
وأجاب الشافعئٌ بأنه مرسل» ولو صح فالسفرٌ والمطرٌ عذرٌء كيف لا؟ 
وقد صح أن النبي بيو جمع في تبوك› وعمر أعلم بالل ورسوله مِنْ أن 
يمنعّ ذلك. 
الخطاب في الرجل إذا رعف في الصلاةٍ قال: ينفيل فيتوضّأء ثم يرجع 
۴ / و 5 ۳ 

تلت عبن ال مل غل أن الزعاف اه لر ةو 
سبقه الحدتٌ توضّأ وبنى» وعند الشافعي في القديم على أنَّ الرعاف ليس 
بناقض» والوضوءُ هو عسل الدم» ومن أصابه من غير اختياره نجس في 
اله أو تيه و ای ری ثم شك في ذلك في مذهبه الجديد. 

18 خوا سن براي وان على د E‏ 
لإي فرش4 »> فجعل يومئ إلى البيت ويقول: #وفليعبدوا رب هدا 
ليت (© الى َطْعمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم ِن حَوَفٍ 407 [قريش! . 


.)۸۱۳۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۰۲/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۷ /٥( (؟) «كتاب الأم) (۱۹۳/۷)ء «معرفة السنن والآثار»‎ 
.)0849( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱۳/۲) برقم:‎ )۳( 

.)8591( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 5178) برقم:‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 


قلت فة اة على اجواز الاشازة البفينة فى الضلاة: 


# النوافل : 

« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن رافع: أن عمر بن الخطاب كان 
يكبّرٌ في العيدين ثنتي عشرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخر*"© 

ه الشافعى: عن جعفر بن محمد. أن النبي بي وأبا بكر وعمر 
كبّروا فى العيدين ا ا و وصلوا قبل الخطبةء 
وجهروا بالقراءة”") 

قلت: ذهب أهلُ الكوفةٍ إلى أن تكبيراتٍ العيدين أربعٌ» كتكبيرات 
الجنائز» روي ذلك عن أبئ موسى وغیره» والأوجه عندي ان مراد الشرع 
ادا في هذين اليومين بقوله تعالى: ...وڪيا آله عن ما 

هدنک وله مڪ نكرت @) [البقرة]» ولقوله في سورة الحج: 

3 س ع ما ا مدنگ ور اميد 40 : حجن اتن فى كر 
ركعة بثالاث e‏ لان اللات أقلّ حدّ الإكثار» ومن كبّر 
غا وخمشا ققد أصات وذكر الله اكد 

ه أبو بكر: عن عبد الملك بن عمير قال: حدئت عن عمرٌ 
أنه كان يقرأ في العيد سيج أسْمَ ريك لعل ©6 ولحل أَنَنكَ يث 
N >‏ )۳( 
اَذ ©4 

قلت : هو مرفوع رواه ابن عباس . 

ه مالك والشافعى: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ما 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شية» /١(‏ 498) برقم: (9918). 


(0) انظر: «مسند الشافعی» .)۳۲١/١(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (591//1) برقم: .)٥۷۳١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


كان يقرأ به رسول الله بي في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب: هقف 


وَلْعرءَانِ المجيدٍ 240 و افر الساعة . 


e‏ الشافعي : عن ابن عمر وغيره: أ ن النبي ية وأبا بكر وعمر 
کانوا يُصلون فى العيد قبل الخطبة" . 
« الشافعى: عن عبد الله بن عامر: صلى عمرٌ بن الخطاب فى 
3 زفرة 
٠‏ الشافعى: عن ابن المسيب: استسقى عر ين الخطاب فكان 
أكثر دعائه الاستغفار . 


e‏ ا زلزلت الأرضٌ في عهد عمر بن الخطاب» فلما 
علّمناه صلى وقد قام خطيباًء فحض على الصدقة» وأمر بالتوبة“ . 
ملت 0-6 ریگ اک 16 ا ایب آل مک بنرا © رکد 
امول ون ول لَك جَنتٍ رتل ا ًا )4 ]اء «ا... اسْتَغفروأ رک 
إل كان عَفاا ©6 ثم نزل فقيل له: يا أمير المؤمنين! لو استسقيتٌ 
فقال: لقد طلبتٌ 0 البستاء التي 0 5 کک 
الشافعي : Cl LT‏ 


.)۲۳۷ /۱( «موطأ مالك» رقم: (1۱۸)» «كتاب الأم؛‎ )١( 
.)٤۷۹ص( «مسند الشافعى»‎ )۲( 

(۳) «الحاوي فى فقه الشافعی» (؟/485). 

)٤(‏ «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (0/كمع). 

.)455 /40( «معرفة السنن والآثار؛ء الق‎ )٥( 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) »/ ۱) برقم: (59586). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 هْ 
وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد عن النبي ييه وأبي بكر وعمر. 

والأوجه عندي أن من دعا ولم يصل فقد أصاب أصل الاستسقاءء 
وقد فعل ذلك النبئٌ يله وعمرء ومن صلى ودعاء فقد أصابَ الأكمل 
والأفضل.ء فإِنْ الدعاء أرجى في حُرْمَةٍ الصلاة» وقد ثبت عن النبي كلل 
ھر 

ه مالك: عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب ليله في رمضان إلى المسجدء فإذا الناسُ أوزاعٌ 
متفرقونَ» يصلَّي الرجلّ لنفيه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهظ 
فقال عمرٌ: إني أرى و هؤلاء على قارىءٍ واحلٍ لكان أمثل» ثم 7 
عزم فجمعهم على أبي بن كعب» قال: عر ب اد 
والنامنٌ نضلون يضلا ة قارئهم» قال عمر: تحبيك الدع هذه والتي 
ينامون عنها أفضل م مِنَ التي نقومون» يريد آخر الك وكان: الباس 
يقومون او 

قلتُ: معناه أنه بدعة مستحبةٌ من جهة اجتماع الناس عليهاء 
كانت سُنَةَ في الأصل . 

ه مالك والشافعي: عن السائب أمر عمرٌ بِنُ الخطاب أَبِىّ بِنَ كعب 
وتميماً الداري أن يقوما للنّاسِ بإحدى عشرة ركعة . 

ه مالك: عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناسُ يقومون في زمان 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعت" 

« أبو بكر: عن ابن عباس عن عمر قال: لقد علمتم أن 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۷۸)» و«صحيح البخاري» (ح: .)٠٠٠١‏ 


(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۷۹). 
(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳۸١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


رسول الله ية قال فى ليلة القدر: «اطلبوها فى العشر الأواخر وتر . 

« أبو بكر: عن حبيب قال عمر: ما بقي من الليل خير مما 
ذهب”", ومثله عن السائب وعن ابن عباس كليهما عن عمر. 

« أبو بكر: عن أبى عثمان قال: دعا عمرٌ القرّاء فى رمضان» فأمر 
أسرعَهم قراءةً أن يقرأ ثلاثين آية» والوسط خمساً وعشرين آية» والبطيءَ 
عشرين اا 

ف أبنو بكر قبا “لاق عر انسل ا ااال ق 
صلّاها عمر؟ قال: لاء قيل: صلاها أبو بكر؟ قال: لاء قيل: صلاها 
الى كله؟ قال لا إخال“ , 


« البغوي: عن ابن عمر: كان ابنٌ عمر إذا سئل عن سبْحَةَ 
ااا ا ا أب فيا ولقن اميت عتمان ونا درق 
د ل ار 
أنا 


لأبي بكر : E‏ د لي بع ال قل اذ نا 
وقال لعمر: المنى ا قال: مِنْ آخر الليل» قال E‏ أخذتٌ 
بِالحَزْم)» وقال لعمر: «أخذتٌ 0 


.)85370( برقم:‎ )۲١١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 
.)797/5( «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/157) برقم: (771/5). 
(:) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۲/ )۱۷١‏ برقم: (۷۷۷۳). 
() «شرح السُّنَّقَه (18/5). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )8١‏ برقم: (50704). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بليل أحبٌ E‏ اي 0 

« أبو بكر: عن مكحول عن عمرٌ بن الخطّاب أنه أوترٌ بثلاث 
رکعات» لم يفصل بینهنّ بسلام ''. 

« أبو بكر: عن أنس بن سيرين عن عمر كان يقرأ بالمعوّذتين في 
الوت ". 

© أبو بكر: عن القاسم زعموا أنَّ عمر كان يور بالأرض” . 

« أبو بكر: عن الأسود بن يزيد: أن عمر قنت في الوتر قبل 
ارک 

« أبو بكر: عن عطاء: عمرٌ أوّْلُ من قنت» قلتٌُ: النصف الآخر 
أجمع؟ قال: نعم. 

قلت: اختلفوا في ذلكء والأَوْجَهُ أنَّ القنوت في الوتر دعاءٌ» فمن 
قنتَ دائماً فقد أصاب» ومن قنتَ النْصْف الآخرّ من رمضان فقد أخذ 
بالمهمّ» فإنَّ الدعاء في تلك الأيام أرجى للإجابة. 

« أبو بكر: عن عمر بن عمر بن محمد بن حاطب أنَّ عمرٌ لقيه 
عظيم من عظماء العجم» فأراد أن يسجدّ له فقال له عمرٌ: ارفعٌ رأَسَكَء 
السجدةٌ للواحدٍ القهار" . 


« أبو بكر: عن ابن عمر عن عمر قال : #ل.. ودر جور ()€ [الطور] 


.)1۷۷۲( : انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۲/ 85) برقم‎ )١( 
.)5471( برقم:‎ )4٠ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 
.)541/6( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 44) برقم:‎ )۳( 
.)59154( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۲/ 4۷) برقم:‎ )( 
.)59400( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (95/7) برقم:‎ )0( 
.)۸۷۸۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (581/1) برقم:‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
ركعتان قبل الفجرء ...وبتر الد ©» [ق] ركعتان بعد 
ال 

٠‏ أبو بكر: عن سعيد بن جبير قال: قال عمرٌ في الركعتين قبل 
الفجر: هما حب إلى من اشر الع“ 

« أبو بكر: عن سعيد بن المسيّب قال: رأى عمرٌ رجلاً اضطجع 
بعد الركعتين فقال: احص 

قلت: يعنى: ما كان النبيئتٌ َي يفعله على وجه العبادة» بل على 
وجه العادة ودفع الملال. 

« أبو بكر: عن عبد الله بن عتبة قال: ويك كيز ا ر قبل 
الئل 0 

ه أبو بكر: عن المسيب بن رافع عن رجل أن عمر قرأ في الأربع 
قبل الظهر ب: ق4“ . 

« أبو بكر: عن عون بن عبد الله عن أبيه قال: صليت مع عمرَ 
أوبعا فال 

قلت: يحتمل أنْها صلاة الزوال وهو الأغلبٌ على الظنٌّ» ويحتمل 
اا ا 

« أبو بكر: عن أبي تميمة الهجيمي عن ابن عمر قال: صليت مع 


.)8004( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5958/7) برقم:‎ )١( 
.)5837( (؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (49/5) برقم:‎ 
.)5784( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (7/ 04) برقم:‎ )۳( 
.)09145( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۷/۲) برقم:‎ ):4( 
.)09404( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱۸/۲) برقم:‎ )0( 
.)٤٤١٤( برقم:‎ )787/1١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


SOF‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
النبيئّ بيا ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاةً بعد الغداة حتّى تطلعَ 
العو 

« أبو بكر: عن ابن عباس قال: رأيتٌُ عمرّ يضربٌ على الركعتين 
بعل العض ف 


ه مالك: عن الشافن ينزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب 
المنكدر على الصلاة بعد العصر”" . 


« أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم : أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
لم يصلوها؛ يعني: الصلاة قبل المغرب. 

« أبو بکر: عن زيد بن وهب: أن ودين الخطات راف رمد 
ف کو تدك رودت الشمس وقبل الصلاةء فجعل يلتفتٌ» فضربه 
بالدّرة حين قضى الصلاةً وقال: لا تلتفث» ولم يوب الركعتين . 

٠‏ أبو بكر: عن ابن عمر: صليت مع رسول الله ييه وأبي بكر 


وعمر وعثمان فلا صلاةً قبلها ولا بعدّها في السفرء ولو تطوّعت 
4 و(ه) 


ه أبو بكر: عن سالم أن النبيّ كله وعمرٌ كانا يتطرّعان في 
ا 
قلت: وجه الجمْع أن الأول في الرواتب» والثاني في التهجدٍ. 


.)۷۳۳۸( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱۳۲/۲) يرقم:‎ )١( 
.)۷۳١١( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱۳۲/۲) يرقم:‎ )۲( 
.)٠١۷ /٤( انظر: «معرفة السئن والآثار؛, للبيهقي‎ )۳( 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱/ 05946 برقم: .)٤٥۳۳(‏ 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۳٤/۱(‏ برقم: (۳۸۲۷). 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ )۳۳١‏ برقم: .)۳۸٤۸(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 

« البيهقي: أن عمرّ َك أتاه فتحٌ» أو أبصرٌ رجلاً به زمانة 
1 0 : 
« أبو بكر: قال منصورٌ: وبلغني أن أبا بكر وعمر سجدا سجدةً 
الع 2590 

يدا 
« أبو بكر: عن عباد بن منصور أنَّ عمرٌ صلَّى مُحْتَبيا 
٠‏ الشافعي : ان بن الخطاب دخل المسجد فصل ركف : 


فقيل له: صليتَ ركعة؟ فقال: إِنْما هي تطوعء من شاء زادّء ومن شاء 


2000 
٠. قفص‎ 


قلت: احتجّ به الشافعيٌ على أن الأمر ف في التطؤع واسع 

« أبو بكر: عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: مَنْ فاته 
شيءٌ من قراءته بالليل» فصلَّى ما بينه وبين الظهر فكأنّما صلى بالليل». 

« أبو بكر: عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة قال: كان 
عمرٌ يكره أن يصلَّىَ خلت صلاة مثلها" . 

ه مالك: عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب كان 
يصلّي من الليل ما شاء الله حكّى إذا كان مِنْ آخر الليل أيقظ أهله 
للصلاة» يقول لهم : الصلاةً ا e‏ س هك 


2 بورع ررم 


الاو وفطت قن لذ ار خن و رى © »> ا 


(1) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (01/5ا”) برقم: (71/08). 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۲۸/۲) برقم: (8418). 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )5١4/1(‏ برقم: (5540). 
)٤(‏ انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (75515/5). 

(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) )1/1( برقم : .)٤۷۸۱(‏ 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۲/۲) برقم: (094944). 
(۷) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۸۹). 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
ه مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل 
والتهار مع مقن + سل امن کل رک 
ه أبو بكر: أنَّ نفراً من أهل العراقٍ كَدِمُوا على عمرء فسألوه عن 
صلاة الرجل في بيته» فقال عمر: مااسألبي عنها أحدٌ مخذ شالت 
رسول الله ية عنها فقال: «صلاة الرجل في بيته نورٌء فنورُوا بيوتك00 . 


3# الحمعة: 


ه البيهقي: أن أبا هريرة كتبّ إلى عمر َيِه يسأله عن الجمعة 
وهو سيا أن آجیغوا حيث ما کت . 

© الشافعي : معناه: في أي قريةٍ كنتم» لا يريد البَدْوَ. 

« أبو بكر: عن يحيى بن أبي كثير قال: حُحدّئتُ عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: إِنّما جعلتٍ الخطبة مكانَ الركعتين» فإن لم يدرك 
الخطبةً فليصل أربعاً“ . 

قلت : أظنُ هذا الحرف الأخير من كلام يحيى بن أبي كثير» خرّجه 
فن قول عد زل خلال + ولكن معني کات أن الط 2 ا 
الجمعةٍ لا تصحٌ بدونها. 

ه مالك وأبو بكر: في قوله: اشوا لل £ آله [الجمعة: 9]» 
قرأها عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله" . 


.)۳۹۰( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )5١/5(‏ برقم: (5470). 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقى .)0١/5(‏ 

(4) انظر: #مضتف ابن آي شيت (414/1) يرقم : (0884). 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 587) برقم: (0009)., و«موطأ مالك» (ح: .)۲۲١‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذاه 


قلت: معناه: فسرها كذلك. 


6© الشافعي : عن أبي هريرة» عن النبيّ بي وأبي بكر وعمر أنهم 
كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياماًء ناون دا 
)۱( 
بجلوس `. 


ه مالك والشافعى: عن السائب بن يزيد قال: كان الأذانُ الأول 
يوم الجمعة حتى يخرجٌ الإمام» فيجلس على المنبر في عهد النبيّ وك 
0 )۲( 
وابي بكر» وعمر ٠.‏ 

ه مالك والشافعي: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلَونَ 
يوم الجمعة حتى يخرجٌ عمرء فإذا خرجَ عمرء وجلس على المنبر» وأذن 
المؤذنون جلسوا يتحدتون» حتى إذا سكت المؤذنون» وقام عمر» 
سكتواء» فلع كلم اعد 

© الشافعئٌ: أن عمد نراق یا علية ها ال فسمعه يقول: 
لولا أن اليومَ يومُ جمعةٍ لخرجتٌء فقال له عمر: اخرجء فإنَّ الجمعةً لا 
2م ابي . 220 

ه مالك: عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل 
رجلّ من أصحاب رسول الله ية المسجدٌ يوم الجمعة وعمرٌ بن الخطاب 
بخطت فال عمر ا تاع شل ففال »نا مير المؤسين! الت من 
الوق فيلمحت التذاء» فما زدث على أن توضات» فقال عمر: والوضوء 


.)194/1( و«کتاب الأم؛‎ »)4۳/٥( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (5/ .)١1١١‏ 

(۳) انظر: «موطأ مالك» رواية محمد N‏ (۳۳۹/۱) برقم : (۲۲۷). و«كتاب الأم» 
(4۷/1). 

.)188/1( واكتاب الأم»‎ »)55/١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# الحنائز : 


© أبو بکر : عن الحسن› قال عمر: احضروا موتاگم» وذگروهم 
لا إلله إلا الهء فإنهم يرون ويُقالٌ له . 


« أبو بكر: عن عطاء أو غيره قال: قال عمرٌ: لقَّنوا موتاكم 
لا إلله إلا اللهء وأَغْمِضُوا أعيتهم إذا ماتوا”” . 

6© البيهقى: عن ابن عمر قال: صدر المسلمون فمروا بامرأةٍ 
بالبيداء ميتةٌ» وأخفاها رجل يقال له: كُليبٌء فقام عمر على المنبرء 


وء 


فتوعَدَ النامسَّ فقال: لو أعلم أن أحداً مرّ بها فلم يُحْفِها لفعلتٌ به 
وفعلتٌ. وسأل ابن عمر فقال: لم أرهاء ثم قال: لعل الله أن يرحمَ 
كُليباًء فظعِنَ معه عدا ی . 

ه بو بكر: عن أبي تميمة الهُجيمي أنَّ عمرٌ بن الخطاب كتبٌ إلى 
أبن مو سى الأشعري : أن اغسل موتاڭ بالسدر وماء ا 

ف أبنو بكر ع سروق قال :ناتك امرأة لخم قال آنا كدث 
أولى بها إذا كانت حيةء فأمًا الآن فأنثم أولى بها" . 

«أبو حنيفة: أخبرني رجل» عن الحسن» عن عمر بن 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳۳١(‏ والرجل هو عثمان بن عفان دإنه. 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (555/5) برقم: .)1١868(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤٤۸/۲(‏ برقم: .)۱١۸۸۲(‏ 
() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (07/5/5. 
)٥(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )49١/7(‏ برقم: .)1١908(‏ 
(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (505/5) برقم: .)1١985(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


= 
الخطاب وه أنه قال : الأب اح بالصلاة على الميت من الزوے 


- 


قلت: احتجّ به أبو حنيفة» وخالت إبراهيمَ والشعبيَّ في قولهما: 
الزوجٌ أحقٌّ من الأب. 

« أبو بكر: عن نافع عن ابن عمر قال: كُفْنَ عُمَرُ وخنْط وغْسّلَ 
زاد في رواية: إلا أنه قال: كان مِنْ أفضل الشهداء" . 

قلثٌُ: عند الحنفية عِلَّةٌ العَسْل الارتثاث»: وعند الشافعي أنه لم يتل 
في المعركة. 

« أبو بكر: عن ابن مغفّل قال: قال عمرٌ: لا تحتطوني بِمِسْكِ”". 

قل إلما كره السك لأنه من الشعة» وليس عليه العمل عند 
الجمهور؛ لأن الشرع استثنى المسك من جملة الميتات» فاستحسنه. 

قلتٌ: والْأَوْجَهُ عندي أن المِسْكَ طيِّبٌ طاهِرٌء إلا أن عمرٌ لم 
يَسْتَحْسِنْ أن يكونّ حَنُوظهُ منه تورّعاً؛ لأنه قد اجتمع فيه دليلا الإباحة 
والتحريم» وإن كان دليلٌ الإباحة أقوى» والطيب سواه كثير. 

« أبو بكر: عن راشد بن سعد قال: قال عمر: يكمَّنُ الرجلّ في ثلاث 
أثواب, لا تعتدوا #. 0ك ك آله ألا يحت الیب € [البقرة]!؟' . 

« أبو بكر: عن راشد بن سعد عن عمر قال: تُكَمَنُ المرأةٌ في 
خمسة انرا فى الدرعء والخمارء والرداء» والإزار» كيين 


.)١١/١( انظر: «الآثارا» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (429/17) برقم: .)١1١1١(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )45١/7(‏ برقم: .)۱۱١۳۹(‏ 
(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 457) برقم: .)١1١84(‏ 
() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 556) برقم: .)1١1١89(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= : 

« أبو بكر: عن ابن مغفل قال: قال عمر: لا تتبعني بمَجْمر . 

« أبو بكر: عن ابن عمر قَالَ: رَأَيْتُ النبيّ كَل وَأبَا بكر» وَعْمَرَ 
مه يَمْشُونَ أَمَام الا 

« أبو بكر: عن يحيى بن أبي راشد قال: قال عمرٌ لما حضرته 
الوفاةٌ لابنه: إذا خرجتّم بي فأسرعوا بي المشي”". 

فا بكر عي بن مطل 6ن فال e‏ وام ازا 

. أبو حنيفة : عن حماد» عن إبراهيم؛ أن الغاس كاتوا يلون 
على اوا حمسا وسا وأربعاء حتى فيض النبي يك ثم كبّروا بعد 
ذلك في ولاية أبي بكر ذه حتى فيض أبو بكر و ثم ولي عمر بن 
الخطاب ولي ففعلوا ذلك في ولايته» فلمًا رأى ذلك عمر بن 
الخطاب وله قال: إنكم معشرٌ أصحاب محمد يه متى ما تختلفون 
يختلِفُ مَنْ بعدكم» والناسنُ حديثو عه بالجاهلية» فأجمعوا على شيء 
يجتمع عليه مَنْ بعدكم» فأجمع رأيٰ أصحاب محمد بي أن ينظروا آخر 
جنازة كبّر عليها النبيّ كلل حين قبض» فيأخذونَ به فيرفضونَ به ما سوى 
ذلك» فنظروا فوجدوا آخرّ جنازة كبّر عليها رسولٌ الله ية أربعاً“ . 

N سم ب لكر عن عع بويا‎ a 
أزبعاً و خساء ال‎ E : قال‎ 


(1) انظر: #مصتف ابن أبي شية٤‏ (6۷۲/۲). برقم : (11159): 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4757/1) برقم: .)١١554(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )48١‏ برقم: .)١1555(‏ 
(5) انظر: «الآثار»» لمحمد بن الحسن .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)5١17/5(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


AO 
التكبير على الجنازة» فقال بعضهم: كبّر رسول الله ييو خمساًء وقال‎ 
بعضهم : کر ساوقا بعضهم : كبّر أربعاًء قال: فجمعهم على أربع‎ 
تكبيرات كأطول الصلاة'.‎ 

« أبو بكر: عن إبراهيم: اختلت أصحابٌ رسول الله كي في 
التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيراتِ . 

« أبو بكر: عن سعيد بن المسيب قال: كان عمرٌ يقول في الصلاة 
على المي إن كان مساءً قال: اللَّهُمَّ أمسى عبِدُكَ: وإن كان ضباحاً 
قال: اللهمّ أصبح عبدّك» قد تخلى من الدنياء وتركها لأهلهاء واستغنيتَ 
عقةه وات اليك كان يغهد أن “لآ الله إلا أنت» وان مدا دك 
ورسولّك» فاغفر له ذنبه”". 

« أبو بكر: عن جابر قال: ما باح لنا رسول الله ية ولا أبو بكر 
ولا عمر في الصلاةٍ على الميت بشيء“ . 

قلت: يعني: لم يوقتوا بشيءِ من الدعاء. 

ف أن كر عن عرو قا ها لی لی بی نكن إلا في 
ا 

ه مالك: أن عمر بن الخطاب وليه صُلّىَ عليه في المسجي” . 

ه أبو بكر: عن عبد الرحمن بن أَبْرَى قال: ماتت زينبُ بنتُ 


.)١١556( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۲/ 54945) برقم:‎ )١( 
.)١1١5145( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (495/17) برقم:‎ )۲( 
.)۲۹۷۸۱( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (98/5) برقم:‎ )۳( 
.)۲۹۷۸٩۹( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (44/5) برقم:‎ ):5( 
.)١19537( برقم:‎ )٤٤/۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


(1) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (755/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
جحش فكبّر عليها عمرٌ أربعاًء ثم سأل أزواج النبي يك مَنْ يدخِلها 
قبرّها؟ فقلن: مَنْ كان يدخل عليها في حياتها . 
ه أبو بكر: إن عمرٌ انتظرّ ابنَ أمّ عبد في الصلاةٍ على عُتبَةَ بن 
مو 
« أبو بكر: عن ابن عمر قال: لُحِدَ لرسول الله ية ولأبي بكر 


زرف 
وعمر ٠.‏ 


« أبو بكر: عن الحسن قال: أوصى عمرٌ أن يُجَعَلَ عمق قبره قامة 
1 


« أبو بكر: عن أبي مدرك الأشجعي عن عمرّ أنه كان يقولٌ إذا 
أذ الست و قال: اللّهُمَ أسلمه إليكَ المال والأهل والعشيرة» 
والذنبُ عظيمٌ فَاغَفِرٌ له . 

ا كه عن باق لج سين MS‏ 
عمر دَقَنَ أبا بكر ليلاء ثم دخل المسجد فأوترٌ بثلاثِ"'. 

« أبو بكر: عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية» فأتيتُ 
عمر فذكرتٌ ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمامها" . 


ه أبو بكر: عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ‏ قال: ماتت امرأةٌ بالشام 
وفي بطيْها ولد من مسلمء وهي نصرانية» فأمر عمرٌ أن تدفنَ مع 


.)١١١١١( برقم:‎ )٠١ /9( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
)1١١945( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (4/9) برقم:‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۱٤/۳(‏ برقم: .)١١١۳١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )١15/7(‏ برقم: .)١1557(‏ 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۹/۳) برقم: .)۱١١۹۷(‏ 
(5) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۸۹/۲) برقم: (5877). 

(۷) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۲) برقم: .)۱۱۸٤٤(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


=r 
العسلفية من اجا ولد‎ 


« أبو بكر: عن عامر؛ يعني: الشعبي: أن عمرّ صلى على 
عظام بالشاء . 


« أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم قال: أخبرني مَنْ رأى قبر 
النبيّ ية وقبرَ أبي بكر وعمر ويا مسنَّمةَ ناشزةً من الأرض» عليها فل 
مدر أبيضي”” : 

« أبو بكر: عن هلال بن يساف يحدّتثٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
عطاك مود على ا ف ا ا 
يؤذئ به الح . 


« أبو بكر والبخاري وغيرهما: عن أبي الأسود الدؤلي قال: 
قدمثُ المدينة» وقد وقع بها مرضٌ» فجلسث إلى عمر بن الخطاب» 
فمرّثُ بهم جنازةٌ» فأثني على صاحبها خيراً» فقال عمر: وجبثء ثم م 
بای فأثني عليها ا فقال وج كقال:أبو ال سد 
فقلت: وما وجبثٌ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله لا : 
«أيّما مسلم شيك له أربعة بخیر أدخله الله الجنّداء فقلنا: وثلاثة؟ قال: 
«وثلائةٌ»» فقلنا : واثنان؟ قال : «واثنان»» ثم لم نا عن ا 


« ابو بكر: عن عمرو بن ميمون عن عمرً: أن النبئ يه كان يتعوّذ 


.)1١1897( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۸/۳) برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۸/۳) برقم: (۱۱۹۰۳). 

(۳) انظر: «الآثاراء» لمحمد بن الحسن (۳۲۹/۱). 

.)۱۱۹۸۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (55/7) برقم:‎ )٤( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )٤۷‏ برقم: 2)١١99457(‏ واصحيح البخاري» (ح: 
(TIA‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بالله من الجبن» والبُخل» وعذاب القبر» وفتنة الضدر, 
« أبو بكر: عن ابن عمر عن عمر عن النبيّ بي قال: «الميثٌ 


Dru Ek 
. يعذت فى رالناخ‎ 


ه البيهقي: عن ابن عباس عن عمر نحواً من ذلك. 
« أبو بكر: عن نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمرء 
فقال: مهلا يا بنيةً! ألم تعلمي أن النبى ييو قال : «إِنَّ الميت لَيُعَذْبُ 


ببكاء أهلِه عليه»" " . 

« أبو بكر: عن أبي عثمان قال: أتيث عمر بنعي النعمان بن 
مقرن» فوضعَ يده على رأْسِوء وجعل يبکي . 

© أبو بكر: عن شقيق قال: لما مات غالد بن الوليقء اجتمعن 
نسوةٌ بني المغيرة يبكينَ عليه» فقيل لعمر: أرسل إليهنّ فَانْهَهُنَ لا يبلغك 
موز اي a‏ انعال عجر .وما تعلبين أن ورك تن وموعهن 


على ای سليفاة ها لم يكن ا 
2 8 ا 7 
ر كتاب الزكاة 8 


مالك: أنه قرا كنات عمر بن الطاب فى الضدقة» قال: 
فوجدتٌ فيه بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ الصدقة في أربع 
1 ف م A a‏ 
وعشرين من الإبل فدونها الغنمء في كل خمس شاة» وفيما فوق ذلك 


.)11071( برقم:‎ )0١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۱۲٠۹۷( برقم:‎ )5١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)1١511١6( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (51/7) برقم:‎ )۳( 
.)۳۳۹۰۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۷) برقم:‎ ):( 
.)11437( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (585/5) برقم:‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لاب 
إلى خمس وثلائِينَ ابنة مَخَاضٍِء فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون دَگر» 
وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعينَ بنتَ لبون» وفيما فوق ذلك إلى ستينَ 
حَقَةٌ طروقة الفحل» 5 فوقٌ ذلك إلى خمس وسبعينَ جذعةٌ» وفيما 
نوق للك إلى حسمي "كا بر رفا فرق كلك إلى رين اة خان 
طروقتا الفحل» نا راد على التدين الل ی كل أربعين ينث رد 
وفي كل خمسين حقة. 

وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعينَ إلى عشرين ومائة شاةٌ» وفيما 
فوق ذلك إلى مكتين شاتان» وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياة؛ 
E E‏ ولا ي في العيلاقة ي ولا 
فر ولا ذاث عوارء إلا ما شاء ادى ولا يجمع بين مُغئَّرقٍ ) ولا 
يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين فَإنّهما يتراجعان 
بينهما بالسوية. 

وفي الرّقةِ إذا بلغت خمسٌ أواقٍ ربعٌ العْشْر"". 

© الشافعي: عن أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمر [أن] هذا كتابُ الصدقةء فيه: في كل أربع وعشرين من 
الإبل مثل ما قال مالك" . 

قلت: قد شرحنا هذا الكتاب في «المسوّى شرح الموطأ» على 
المذهبين» مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي . 

« أبو بكر: عن الحسن قال: كتب عمرٌ إلى أبي موسى: فما زاد 
على المئتين ففي كل أربعينَ درهماً درهم”". 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (889). 


(۲) «كتاب الأم» (۲/ »)٥‏ «مسند الشافعي» .)1١ ١6/1١١‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (707/5) برقم: .)۹۸٦٤(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 1 

قلت : معناه عند أبي حنيفة لا يؤخذ في أقل من الأربعين إذا زاد 
على مئتين» وعند الشافعيٌ هذا بيان الكَسْرٍ ببيان مخرجه. 

ه مالك والشافعي: عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمرٌ بنَّ 
الخطاب بعثه مصدّقاًء فكان يعد على الناس بالسخلء فقالوا: أتعد علينا 
بالسخل» ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلمًا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له 
ذلك فقال عمر: نعم نعدّ عليهم بالسخلة» يحملها الراعي» ولا نأخذها 
ولا نأخذ الأكولةٌ؛ ولا الربى» ولا الماخضء ولا فحل الغنم» ونأخذ 
الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره'"' . 

قال مالك: والسخلة: الصغيرة حين تُنْتِحُء والربى: التي قد 
وضعت فهي تربّي ولدهاء والماخض: هي الحامل» والأكولة: هي شاة 
اللحم التي تسن لتؤكل"". 

« أبو بكر: قال عمرٌ: إذا أوقف الرجل عليكم غنمه» فاصدعوها 
صدعين» ثم اختاروا من النصف الآخر . 

« أبو بكر: عن مجاهد عن ابن عمر قال: ليس في 
العف اراب 61 

ه الشافعي: عن رو تن دهاز أن ع ا الخطاب قال: ابتغوا 
في أموال اليتامى» لا تستهلكها الزكاءٌ". 


)١(‏ «موطأ مالك» رقم: (”01): «المدونة الكبرى» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «معرفة السنن والآثارا 
2/5 . 

(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (909). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (۳1۸/۲) يرقم: (1988). 

(:) كذا فى «المصنتفىلء وفى «السنن الكبرى». للبيهقى : «عن عمر» وهو الظاهر. 

0) .۳( : ا امات ابن أبي شية» (۲/ ۲ برقم‎ )٥( 

(5) انظر: امسند الشافعي» .)5١:/1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب صلب 

ه أبو بكر: عن الزهري ومكحول عن عمر نحواً من ذلك. 

« البيهقي: سُيْلَ عمرٌ بن الخطاب فيه : أَعَلَى المملوك زكاةً؟ 
فقال: لاء فقيل: على مَنْ هي؟ فقال: على مالكه'''. 

ولحي عن ابن شهاب: إن أبا بكر وعمر وا لم يكونا 
يأخذان الصدقةً بنسيئة» ولكن يبعثان عليها في الخصضب والجَدْب» 
والسّمَنِ والجف؛ أن أخذها في كل عام من رسول اله کل ٠.‏ 

« قال الشافعي في القديم: وقد روي عن عمر: أله أخر الصدقة 
عام الرمادة» ثم بعث مصدّقاً فأخذ عقالين عقالين» وليس بالثابت!؟) 

ه الشافعي: قد كانت النواضح على عهد رسول الله ل ثم 
خلفائه» فلم أعلمٌ أحداً روى أن رسول الله يي أخذ منها صدقة» ولا 
أا مو ا و اك ف اهداق فد كان و للخل اله 
و ّ 

ه مالك والشافعي: عن سليمان بن يسار أنَّ آهل الشام قالوا لأبي 
عبيدة بن الجراح طك : د مِنْ خيلنا ورقيقنا صدقةًء فأبى» ثم كتب إلى 
عمرٌ بن الخطاب له فأبى» فكلموه أيضاًء فكتب إلى عمرٌ بن 
الخطاب» فكتب إليه عمر بن الخطاب» إن أحبوا فخذها منهم» وارددها 
عليهم» وارزق رقيقّهمء قال مالك: أي ارددها على فقرائهم'" . 


.)1157( برقم:‎ )٠١8/5( انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي‎ )١( 

(0) كذا في الأصل» وفي «السنن الكبرى» (5/ :)١١١‏ «منسأة» وكذا في «المعرفة» (5/ 
)٥‏ وفيه أيضاً »)١5/1١(‏ و«كتاب الأم»: «مثتّاة» والله أعلم بالصواب. 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)51١9/5(‏ 

() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للييهقى (416/5). 

.)۲۳/۲( انظر: «معرفة السنن والآئار»» ف ۴/0( و«کتاب الأم؟‎ )٥( 

(5) انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي )۱۱۸/٤(‏ برقم: .)۷۲١٤(‏ 


27 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
۵ أبو بكر: عن شبل عن عمر نحوا من ذلك. 
ه الشافعي: عن السائب بن يزيد أن عمرٌ أمرّ أن يؤخذ من الفرس 


ا 
شاتين أو عشرة أو عشرين درهما 


. أبو بکر : إن عمرَ كان ياي بصدقة الخيل””"‎ e 

قلت : وجه الجمع أتهم بذلوا صدقة خيلهم ورقيقهم طوعا من غير 
أن تكون واجباً عليهم» فقبل عمر ذلك. 

كذلك جممٌ الشافعى وغيره وقال: سمعتٌ بعض مَنْ لا يقولٌ 
بنصاب خمسة أوسق يقول: قد قام بالأمر بعد النبيّ ية أبو بكرء وعمرء 
وغدمان.. وغلى + وأخذوا الضدقات فن"البلدان أخذا غاما زمانا طويلا» 
فما روي عنهم أنهم قالوا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ما رواه 
عن النبي ييه إلا أبو سعيد الخدري» ثم أجاب الشافعي بما حاصله: أن 
الحديث صحيح من رواية أبي سعيد وجابرء موجودٌ في كتاب عمرو بن 
حزم» فوجب العمل به» ولم يذكر عن الأئمة أن الحديث ظهر في 
زمانهم فتكلموا فيه. 

قلت: بل ذكر مالك سنَّة أهل المدينة على ما روينا عن أبي سعيد. 

« البيهقي: عن مطر الأنصاري: أن رسول الله بي لم يكن يخرص 
العرايا» ولا أبو يكز ولا عمر وان" . 

قلت: ا عندي 1 0 ااا ون ار 


.)45٠/5( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 
.)1١147( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۳۸۱/۲) برقم:‎ )۲( 
.)9/779( برقم:‎ )۱۲۳/٤( انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


الخطاب كه كان يبعت آبا خيثمة خارضاً يخر ص 0 00 إذا 


وال لقو في حائطهم يخرصونه أن يدع لهم ما يأكلونه'"' . 


yy : البيهقي‎ ٠ 
قال : فيه العشر - يعني الزيتون - إذا بلغ خمسة أوستي» من عصيره ل‎ 


 . 24‏ (0) 
عشر زيته 


واام 


03 


8 


٠‏ البيهقي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال 
أحدٌ بني متعان إلى رسول الله ية بعشور نحل له» وسأله أن يحمي وادياً 
يقال له: سلبة» فحماه له» فلمًا ولي کي سفيان بن وهب إلى 
عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان 
يودي إلى رسولٍ الله يك من عشورٍ نحله» فاحم له سلبة» الا فياخو 
ات غت اكه ا 


قلت : هذا مفسّر ليس بعده اشتباة ذ في العسل . 


« الشافعي: عن أبي عمرو بن حماس» أن أباه قال: مررت 
بعمر بن الخطاب ولي وعلى عنقي أدمة أحملهاء فقال عمر َه : ألا 
تؤدي زكاتكَ يا حماس؟ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ما لي غيرٌ هذه التي 
على الورك را 25 في القرظ» فقال: ذاك مال فضعء قال: فوضعتّها 


.)5514/5( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار» (5/ 41/4)» و«السنن الكبرى»» للبيهقي (5/ )١١5‏ برقم : 
.(VY E۷)‏ 

(۳) انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي )۱۲١/٤(‏ برقم: .)۷٠١١(‏ 


(:) الاهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ» والجمع القليل: أهبة» «لسان 
العرب» .)۲۱۷/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ار 
يده فتحسيها فوجدها قا وجيت فيا الر كاه فاد مها ال 


ه مالك والشافعي: عن عائشة زوج النبي ككل أنها فالتا مر على 
عمر بن الخطاب َيه بغنم من الصدقة» فرأى فيها شاه حافلاً ذاتَ ضرع 
عظيم» فقال عمر: ما هذه الشاةٌ؟ فقالوا: شاةٌ من الصدقةء فقال عمر: 
ما أعطى هذه أهلّها وهم طائعون» لا تفتنوا الناسَ» لا تأخذوا حزرات 
المسلمين» نكبوا عن الطعاء”" . 


ه مالك : عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: جحت غر يد 
الذي هو عنده قد أضاعهء فأردتثٌ أن أشتريه مله .وظنتت أنه بائعه 


01 


برخص » فسألتٌ عن ذلك رسول الله علي فقال: ا ه وإن نْ أعطاكه 


برهم واحد» فإِنَّ العائد فى صَدَقَتَه كالكلب يعود فی 7 . 


ه أبو بكر: عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال أبو بكر 
الصدّيق فيما يوصي به عمر: مَنْ أدى الزكاة إلى غير وُلاتهاء لم تقبل منه 
صدقتُه ولو تصدق بالدّنيا جميعاً . 

« ابو بكر: عن محمد يعني : ابن سيرين - قال: كانت الصدقة 
تدفع إلى النبيّ ية ومن أمر به» وإلى أبي بكر ومن أمر به» وإلى عمر 
ومن أمر به» وإلى عثمان ومن أمر به» فلمًا قتل عثمان اختلفواء فمنهم 
من رأى أن يدفعها إليهم» ومنهم من رأى أن يقسمها هوء الحديث” . 


.)۹۷ /١( انظر: «مسند الشافعى»‎ )١( 

(۲) انظر: «موطأ مالك» ج 077). و«مسند الشافعي» (۱/ »)٩۸‏ و«كتاب الأم) (07/5). 
(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)98٠0(‏ 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۲/ 0806 برقم: .)1١7١5(‏ 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 0786 برقم: .)1١1948(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
« أبو بكر: عا لكبو أبن کر اوو إن غ قا لود : 
إذا حلت فاحسّبٌ دينك وما عندّك» فاجمعغ ذلك جميعاًء ثم زک . 
« أبو بكر: عن عمر في قوله تعالى: ظإِنَمَا الصَدَكتُ إِلْفُمَرة» 
[التوبة: »]٦٠‏ قال: هم ر أهل الكتاب”" . 


« أبو بكر: عن عطاء أنَّ عمر كان يأخذ العَروض فى الصدقة من 
الوَرِقٍ وغيرها””» زاد في رواية: ويعطيها في صنفٍ واحدٍ مما سمّى الله 
ا 


في زمن عمرء فكان إذا خرجٌ العطاءٌ جمع عمرٌ أموالَ التجارة» فحسب 
عاجلّها وآجلّهاء ثم يأخذ الزكاءً من الشاهدٍ والغائب” . 


ه أبو بكر: عن طارق أنَّ عمرٌ بنّ الخظاب كان يعطيهم العطاءَ ولا 
E‏ 


قلت : أمّا قوله: (لا يزكيه). فمعناه: لا اد من العطاء زكاءً؛ 
لأته لم يَحْلْ عليه الحولٌ من حين قبضهء وأمًا قوله: «ثم يأخذ الزكاة» 
فمعناه: ياح زكاءً أموال التجارة التي حال عليها الحولٌ في أيديهم من 
مال العطاءء قوله: «فحسب عاجلها وآجلها»؛ يعني: ما كان له دّينا 
مجلا أو معجّلاً على أحدٍ أو موجوداً في يده. 


.)1١787( برقم:‎ )۳۸٩۹/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)1٠١505( برقم:‎ )٤١١/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۱١٤۳۸( برقم:‎ )4١ 5 /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۳( 
.)۱١٤٤۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 405) برقم:‎ )٤( 
.)1١455( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (407//7) برقم:‎ )0( 
.)1١454( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (501//7) برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ألو بكر ع الجن قال قال عد : إذا فت الصيدقة إلى 
غین الذئ تضدق عليه فلا باس أن برها" . 

« أبو بكر: عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على العشورء 
وأمرني أن لا al‏ ا 


03 


« أبو بكر: عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السوادٍء 
ونهاتى أن أعشر سلا : 

قلت: العشورٌ على أهل الحرب» ونصفٌ العشر على أهل الذمّةء 
وربع العشر زكاة المسلمين: 

ه أبو بكر: عن جماعة أن عمر بن الخطاب صالخ نصارى بني 
تغلب على أن تضكّف عليهم الزكاةٌ مرتين“ . 

ف أيق بكر > عع :اق الأمع سر ديا أرطال”* . 

ه البيهقي وغيره: أن صاع النبئّ وخلفائه خمسة أرطالٍ وثلتُ 
ا 

قلت: أهل البلدٍ أعرفٌ بصاعهم. 

« أبو بكر: عن الشعبي أن غلاماً من العرب وجد سَتّوقة فيها 
عة الا قات بها عية- الخد ننه مها الف واغطاه تمان 
آلاف ۷ 


ا 


.)٠٠١١١( برقم:‎ )5٠١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٠٠١۷۲( برقم:‎ )٤۱٦/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۱١١۷۸( برقم:‎ )٤۱٩/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)٠٠١١۸١( برقم:‎ )٤۱١/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):5( 
.)1١547( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 477) برقم:‎ )( 
.)01/5( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )1( 

(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (475/5) برقم: (1لالا١1).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


7 كتاب الصيام 8 

« البيهقي: عن ابن أبي ليلى: كان الرجلّ إذا أفطرَ فنامتٍ امرأته 
لم يأتهاء وإذا نام ولم يَظعَمٌء لم يَظعَمْ إلى مثلها من القابلةء و 
عمرٌ بن الخطاب يريد امرأته» فقالت: إِنّي قد نمثٌ» فقال: إنما تعتلين» 
فوقعٌ بهاء وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعمّء فقالوا: حتى نسحُنّ 
لك شيئاًء فنام» فنزلت هذه الآية: أل لَڪ لله الام ألرَّفَتُ ِل 
ناي ». إلى قوله: نر ا الام 5 أل [البقرة: 1۸۷" 

قال ا 
يخطب إذا حصن رما فيقول: ألا لا تقدموا الشهرّ» إذا رأيتم م الهلالَ 
فصومواء وإذا رأُيتُمُ الهلال فأفطرواء فإن أغمي عليكم فأتمُوا ا 

قال أبو بكر: هشيم عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر 
مثل ذلك» ألا لا تقدموا الشهر. 

ه البيهقي: روى مجالد عن الشعبي: أن عمرٌ وعلياً و كانا 
ينهيان عن صوم اليوم الذي يُنَكّ فيه مِنْ رمضان" . 

© أبو بكر عم سويد يح غفلة قال : شمعت عمر يقول: شه 
ثلاثونَ وشهرٌ تسم وعشرون””'. 

ه أبو بكر والبيهقي: عن أبي وائل قال: أتانا 00 أن 
الأهلةَ بعضّها أكبرٌ من بعض. فإذا رأيتُم الهلالَ نهاراً فلا تفطروا حتّى 


الح 


.)٩١ /۷( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۲/ 186) برقم: (40374). 
(۳) انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي )5١9/5(‏ برقم: .)۷۷٤۷(‏ 
(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ ۳۳۳) برقم: (9511). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


r= 

يشهدَ رجلانٍ مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس"". 
« أبو بكر: عن ابن أبي ليلى أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب أجارٌ شهادةً 

رجل في الهلال”" . 

« الشافعي: عن عاصم بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله كل : 
«إذا أدبرَ النهارٌء وأقبل اللي وغربتٍ الشمسل» فقد أفطرٌ الصائة . 

أبو بكر والبخاري ومسلم نحواً من ذلك. 

ه مالك والشافعي: عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم: أنَّ 
عمرّ بنَ الخطّاب أفطرّ ذاتَ يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه 
فل احمى # وغايت العم امجاهم وك افقالة نا الس VA O‏ 
طلغت افيه فقال عفر الخطث سير وقد تين 

قال مالك والشافعي: قضاء يوم مكانه. 

« أبو بكر: عن حنظلة قال: شهدث عمرّ بنَ الخطاب في 
رمضان» وقُرّبَ إليه شرابٌ» فشرب بعضٌ القوم وهم يرونَ أنَّ الشمس قد 
غربت» ثم ارتقى المؤدْنُ فقال: يا أميرٌ المؤمنين! وال للشمسٌ طالعةٌء 
لم تغربٌء فقال عمر: منعنا الله من شرك مرتين أو ثلاثة» يا هؤلاء مَنْ 
كان أفطرٌ فلِيصمْ يوماً مكانَ يوم» ومن لم يكن أفطرٌ فليتمٌ حتّى تغربٌ 
ا 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )7١9/7(‏ برقم: (4470)» و«السنن الكبرى»» للبيهقي 
)5١7/5(‏ برقم: (۷۷۱). 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ )۲١‏ برقم: .)٩٤٦٥(‏ 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (۱۳۷/۷). 

(:) انظر: «موطأ مالك» برقم: الال و«مسند الشافعي» رقم: »)٤۷۷(‏ و«كتاب الأم» 
(95/0). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (585/5) برقم: (1045). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
٠‏ وأخرج: البيهقي ذلك من طرق ثم قال: مَنْ قال في هذا 
الحديث لا يقضىء لا يصح قوله؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد. 
SS‏ قال عمر: إذا شك الرجلانٍ في 
الجر فلاكاذة حي رسستتا”* . 
قلت: وذلك لقوله تعالى: ق ين لك الحَيْط الْأَنِضُ من ايل 
السود من لجر 4 [البقرة: .]1١81/‏ 
ه أبو بكر: عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال: 


شتا وها إلى المراة فقا رانا صائم» فال وسول الله كله : «أَرَأَيْتَ 


لو تَمَصْمَضْتَ بماءِ وأنتٌ صائم) > قلت: لا بأسّ» قال: «ففيم؟). 


« الشافعئٌ: عن جابر بن عبد الله نحواً من ذلك. 

ه أبو بكر: عن سعيد بن المسيب أنَّ عمرّ نهى عن القبلةٍ 
للصّائم”" . 

قلتُ: فالأرَلُ يدل على جواز الصوم مع الفثلة والكاتن فل 
الكراهية التنزيهيّة. 

و أبنو يك عن غطاء قال فال ع كفده لا كزان خالا 
بخير ما عِجلُوا الفط“ . 

ه الشافعي: عن حميد بن عبد الرحمن أنَّ عمرّ وعثمان هيا كانا 
ا المغرت حين ينظران إلى اللَيْل الأسود. ثم يفطران بعد الصلاقء 


.)9557( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۸۸/۲) برقم:‎ )١( 
.)9505( برقم:‎ )۳٠١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)4007( «مصنف ابن أبي شيبة» رقم:‎ )۳( 

.)9505( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۸/۲) برقم:‎ )٤( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
Vay, 200‏ 
وذلك فى رمضان 2 . 


« أبو بكر: عن حميد نحواً من ذلك إلا أنه قال: ويفطران قبل أن 
يصليا . 


« أبو بكر: عن ابن المسيب قال: كَتَبَ عمرٌ بن الخطاب إلى 
مرائه أن لا تكونوا من المسوّفين لفطركم» ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك 
النجوم ''. 

« ابو بكر: عن الشعبي قال: قال عمر: ليس الصيام من الطعام 
والشراب وَحْدَهُء ولكنّه مِنَ الكَذِبٍ والباطل وَاللّمْوِ والخَلفي . 


ا 


« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن القاسم: كان عمرٌ لا يَصومه؛ 
يعني : يوم عاشوراء. 

« أبو بكر: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن عمر 
أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسخر وأصبحح 
ا 

.ابو بكر عن ابن غاس عنن عر فال لقد عل أن 
رسول الله ب قال فى ليلة القدر: «اطلبوها فى العشر الأواخر» . 

أبو بكر: عن زِرٌ: كان عمرٌ وحذيفة وناسنٌ من أصحاب النبي كلا 

يج 5 (VD‏ 
لا يشكون فيها ليلة سبع وعشرين'''. 


.)0915( برقم:‎ )۲۳۸/٤( انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۷۷) برقم: .)۸۹٤٩(‏ 

(۳) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۷۲) برقم: (۸۸۸۲). 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۲/۲) برقم: (9554). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۲٤/۲(‏ برقم: .)461١(‏ 

0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۲٤/۲(‏ برقم : (0815). أي: ليلة القدرء وزر هو 
زر بن حبيش . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
« أبو بكر: عن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأسنَ بقضاء 
رها فى النشر يعن تعفر ون الج 
« أبو بكر: عن أبي عمرو الشيباني قال: بلع عمرٌ أن رجلاً يصومْ 
الدهر فعلاه بالدّرة9' . 


(r) 


« أبو بكر: عن ابن عمر أن عمر سرد الصومٌ قبل موته بسنتين 

« أبو بكر: عن نافع قال: قال عمر: لو أدركني النداءٌ وأنا بين 
رجليها لصمتٌ» أو قال : ما أفطرث*'. 

« أبو بكر: عن قطبة بن مالك أنَّ عمرٌ رأى قوماً اعتكفوا في 
اليد وقد سوا انكر وال عافد الوا انما ت و علج 
طعامناء قال: فاستروه» فإذا طعمتم فاهتكوه . 

« أبو بكر: عن زيد بن وهب قال: كتبّ إلينا عمرٌ أن المرأةً لا 
تصومٌ تطوّعاً إلا بإذن زوجها" . 

« أبو بكر: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال عمر: صيامُ 

(Dy 5 - 0 ر‎ N 

قلت: هذا فى الذي أفطر رمضان بعذر» وخر قضاءه بغير عذر» 
حتى مضى رمضان آخرء وعليه الشافعي. 


.)46018( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7”74/5) برقم:‎ )١( 
.)94065( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳۲۸/۲) يرقم:‎ )0( 
.)89017( برقم:‎ )۲۷٤ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)9084( برقم:‎ )۳۳١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)95014( برقم:‎ )۳۳١/۲( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )0( 
.)911١( برقم:‎ )۳٤١/۲( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )7( 
.)91/45( برقم:‎ )۳٤٤ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۷( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
DN‏ ْ 

ه أبو بكر: عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمرّ يضربٌ أكفٌ 
الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان» ويقول: كلوا فإنَّما هو شهرٌ 
كان يملس اه اا 

« أبو بكر: عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع 
عمر بن الخطاب» فبدأ بالصلاةٍ قبل الحُطبق» وقال: إن النبيّ 4ل نهى 
عن صوم هذين اليومين» أمّا يوم الفطر فيومٌ فطركم من صيامكم» وأمًا 
يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم'"". 

ه أبو بكر: عن زياد بن حدير قال: ما رأيتٌ أحداً أدوم سِوّاكاً 
وهو صائمٌ من عمر بن الخطاب”". 

ر تاباسج ااال 

ه أبو بكر: عن شيخ قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ حح هذا 
البیت لا یرید غيره» َرَج من ذنوبه كيوم ولدته آم . 

ه أبو بكر: عن مجاهد قال: بينما عمرٌ جالساً عند البيت إذ قدم 
رجالٌ من العراقي حُسجَاجاًء فطافوا بالبيت» وسَعَوّا بين الصفا والمروة» 
فدعاهم عمر فقال: أُنهَرَكُم إليه غيرّه؟ فقالوا: لاء فقال: أنقبتم؟ قالوا: 
نعم» فقال: أدبرتم؟ قالوا: نعم قال: إمّا لاء فاستأنفوا العمل . 

ف أب کر هن سوست دن سعية: قال + قال ع كلها الحاحّ 


.)9188( برقم:‎ )۳٤١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٩۷٦۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (1577/5”) برقم:‎ )۲( 
.)94160( يرقم:‎ )۲۹١ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)1١17437( برقم:‎ )١7١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ ):( 
.)1١1545( برقم:‎ )١7١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب KY‏ 
والعمّارٌ والعُزاةَ فَلْيَدْعوا لكم قبل أن يتدنسُوا“. 

٠‏ أبو بكر: عن محاهد قال: قال عمرٌ: يُعْمَرُ للحاحٌ, ولمن 
استغفرٌ له الحا بقية ذي الحجة» والمحرم» وصفرهء وعشر من شهر 

الأول" 
ربيع الول . 

ه أبو بكر: عن سعيد بن المسيب: أن عمرٌ بن أبي سلمة استأذن 
عمر بن الخطاب أن يعتمرٌ في شوال» فأذنَ له» فاعتمر» ثم قَفِلَ إلى 
(Me 1‏ 

اتد :أن فيد ده ا ا ا 
ES‏ 

٠‏ أبو بكر: عن مَيّةَ بنت محرز قالت: سمعتٌ عمر بنَ الخطاب 
يقول: أحججوا هذه الذريةء ولا تأكلوا أرزاقهاء وتدعوا أرباقها فى 
أعناقهاء قيل: الذرية هاهنا النساء . 

© البغوي: روي أن عنمير أن لأزواج النب ييه في آخر حجة 
ختجها عت مهن عثمان ين عفان اوضد الرحموق بن غوف : 

قلت : اختلفوا في المرأةء أتخرح من عَيْر مَحْرَم؟ فاحتجّ الشافعي 
بهذا على أنه يجوز خروجُها من غير مَحْرّم إذا کان مَعَها نسوةٌ ثقاتٌ. 


وللنفاة أن يقولوا في الأثر: إن جعلَ معهنّ عثمانَ وعبدَ الرحمن 


.)175501( برقم:‎ )١71/7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)11761/( برقم:‎ )١77 /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 
.)١751( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 

(4:) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )۳۳١ /٤(‏ برقم: (8470). 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )5١١‏ برقم: .)٠١۳١(‏ 
() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (18559). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بمعنى محافظتهن وتوقيرهنَ وإن كان معهن مَحارمهنًّء والله أعلم. 

« البخاري: عن ابن عمر و قال: لما قُتِحَ هذان المصران أتوا 
عمرء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين! إن رسول الله ية حَدَّ لأهل نجد قرناًء 
زر رر عن یاه واا إن ارا وا سن عا قال قاطا 
حَذوَها من طریقکم» فحدٌ لهم ذات عرق . 

ه أبو بكر: عن الحسن أن عمران بن حصين أحرمٌ من البصرة» 
ّدم على عمرء فأغلظ له» فقال: يتحدَّتٌ الناسُ أن رجلاً من أصحاب 
النبئ اة أحرمَ من الأمصار . 

« أبو بكر: عن مسلم بن سلمانء أن رجلاً أحرمَ من الكُوقَة فرآه 
عمر سيئ الهيئةء فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق» ويقول: انظروا 
إلى ما صنعَ هذا بنفسِدء وقد وسّع الله عليه" . 

قلت: معناه: الكراهية للمقتدّى ولمن خيف عليه أن يفوت حقوق 
الإحرام. 

« أبو بكر: عن أسلم مولى عمر: أنَّ عمر وجدّ ريح طيب وهو 
بذي الحُليفة» فقال: ممّن هذا؟ فقال معاوية: مِنّْيء فقال: أمنك 
لغمري؟ "قال :نا أمير المؤمنين! لا تعجل علي فان أمّ حبيبة طيبتني» 
وأقسمث علىّ» قال: وأنا أَقْسِمٌ عليك لترجعنّ إليها فلتغسلنّه عنكٌ كما 
طيِتْكَء قال: فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق . 

ه أبو بكر: عن ابن عمر قال: وجد عمرٌ بن الخطاب ريحاً عند 


(۱) انظر: (صحيح البخاري» برقم : (19۳1(. 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲۹/۳) برقم: (۱۳۹۹۷). 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۱۲۹/۳) برقم: (/17791). 
(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۰۷/۳) برقم: .)٠١٠٠١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب صلب KK‏ 

الإحرام فتوعّد صاحبهاء فرجع فألقى ملحفةً كانت عليه يعني مطيبةً. 
قلت: لم ياخذ بهذا أهل الفقه لما صح عندهم من حديث عائشة 

كأني أنظرٌ إلى وبيص الظيب في مَفْرَقٍ رسول الله يلق بعد ثلاثِ من 


إحزامة. أخرجةه الشيكان7. 


قلعو را ا اسا الط عا ا بحو لان 
الدرن يكدّره» وعلى الثوب لا يجورٌ؛ لأنَّ الطيب يبقى في الثوب كما 
كان أوك اة 

ه أبو بكر: عن المِسُوَّرٍ بن مَخْرَمَة قال: كانت تلبيةٌ عمرٌ: لبيك 
اللّهُمّ لبيك لبيك لا : شريك كك لك أن الخد الي لك الف 
لا شريكٌ لكّء لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك» لبيك ذا النعماء والفضل 
ا 

« أبو بكر: عن القاسم قال: قال عمر: يا أهل مكة! ما لي أراكم 
مدهنين والحاحٌ شعثاً غُبْراَ» إذا رأيثُمُ هلال ذي الحجة فأهلوا“ . 

« أبو بكر: عن عطاء قال: قدم عمر بمكة» فطاف» ثم سعى» ثم 
أخَلّء فمكث أربعاً أو خمساًء ثم أهلّ بالحجّ في العشرء ثم جاء مره 
اش فأقام حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجّ حين انبعت به 

ب ا ل 


قلت : وَجَْهُ الجمع أنَّ الأول استحبابٌ لحاضري مكة خاصة. 


.)٠١١١١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۲۰۸/۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۹۰( انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5914)» و(صحيح مسلم» برقم:‎ )۲( 
.)۱۳٤۷۲( برقم:‎ )1١ 5 /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۳( 
.)19017( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 058 برقم:‎ ):( 
.)19014( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (758/7) برقم:‎ )( 


KK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أبو بكر: عن محمد بن سيرين قال : أفرد أصحاب رسول الله علا 
الحجّ بعده» وهم كانوا سيه أشد اتباعاًء أبو بكر وعمر وعثمان”" . 


٠‏ أبو بكر: عن الأسود: أن أبا بكر وعمر ا 


معبد قال: فأحرم بالحجٌ والعمرة» قال: فقدمنا على عمر» فذكر ذلك له 
فقال: هديت لمنة تبتك ع 


ل 
ا 


« أبو بكر: عن طاوس عن ابن عباس قال: تمنَّعَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وأول مَنْ نهى عنها 
5 2( 
ويه 8 
« أبو بكر: عن ابن عباسن .قال : سمحت 'عمر يقول: لو اعتمرت 


ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت”* . 


أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن عمر بن الخظاب: أنه 
إِنّما نهى عن الإفرادء فأما القران فلا" قال محمّد: يعني بقوله: «نهى 
عن الإفراد»: إفراد العمرة. 

« أحمد بن حنبل: عن أبي سعيد قال: خطبّ عمرٌ َه الناسَ 
فقال: إن الله كك رخص لنبيّه کيا ما شاءء وإِنَّ نبي الله يل قد مضى 
لسبيلهء فأتمُوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله كل" . 


.)١4705( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۹۰) برقم:‎ )١( 
.)١5700( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۹۰) برقم:‎ )۲( 
)١4784( برقم:‎ )۲۸٩ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)۱۳۸۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» رقم:‎ )٤( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۲۸/۳) برقم: .)۱۳۷٠١(‏ 
(1) انظر: «الآثار» لأبي يوسف )588/١(‏ برقم: .)٤۷۲(‏ 
(۷) انظر: المسند أحمد» برقم : .)0١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


ومع أبي بكرء فلمًا ولي عمرٌ ويه خطبّ الناس فقال: إن القرآنَ هو 
القران؟ وإن رشنو اش لاهن الرسون» كاتا معان علي عفد 
رسول الله كَل إحداهما: متعة الححٌ. والأخرى: متعةٌ النساءء معناه 
E‏ 


« مالك وأبو بكر: عن ابن عمرء قال عمر: افصلوا بين حَجُكم 
وعمرتكم فإِنَّ ذلك أتمٌّ لحجٌ أحدكم» وأتمٌ لعمرته أن يعتمرٌ في غير 
أشْهُرٍ الح . 

قلت: وهذا أشدَّ المواضع التي اختّلِفت فيها على عمرء والأَوْجَهُ 
عندي أن كلّ كلام له مَحْمَلَّء وكان عمرٌ يختار الإفرادٌ» وي رخص في 
التمتع والقِرّانء أمّا قول ابن عباس: «تمنّعَ رسول الله ية وأبو بكر 
وعمر)؛ فمعناه: تقديم طوافي القدوم قبل طواف الإفاضة» وجعل السعي 
عقيبَ طواف القدوم. وأمًا قوله: «رخص لنبيّه ما شاء فهو فسخ الحج 
بالعمرة» فذلك خاصٌ بزمان النبوة» أراد بذلك النبيٌ کار هدم مذهب 
الجاهلية من قولهم: العمرةٌ في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. وأمًا 
الإفراد الذي نهى عنه فهو ترك طواف القدوم. 

ه أبو بكر: عن إبراهيم أن عمرٌ بنَ الخطاب أمرّ الصُّبّي بن مَعْبَدٍ 
حيثٌ أو حينَ قَرَنَ أن يَذْبَحَ كبشا" . 

« أبو بكر: عن ابن عمر قال: قال عمرٌ: إذا اعتمر في أشهرٍ 
الى ا ا 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم: (9559). (۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١5909(‏ 


(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ )۲٤۳‏ برقم: (17465). 
)٤(‏ انظر: «مصنف ابن أ شيبة») )١95/9(‏ برقم: (17005). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أبو بكر: عن يحيى بن الجزار قال: سيل عمرٌ عن العمرة» وهو 
بمكة مِنْ أينَ يعتمِرٌ؟ فقال: ائتٍ علي بنّ أبي طالب فاسألهء فقال: 
فأتيته» فقال: مِنْ حين أبدأتَ؛ يعني : من ميقاتٍ أرضه» قال: فأتى عمر 
فأخبره» فقال: ما أجدُ لك إلا ما قال على بن أبى طالب”''. 
« أبو بكر: سئل عمرٌ عن العمرة بعد الحجٌ» فقال: هي خير من 


لا د : 


تلك اة ران الغ انو الميفات انل كت مو الخ ةف 
التنعيم ونحوه» والعمرةٌ في غير أشهرٍ الحجٌ أفضل بكثير من العمرة في 
أشهرٌ الح . 

© أبو بكر: عن وهب بن الأجدع أنه سمع عمرّ يقول: إذا قَدِمَ 
الرجلٌ حاجا فليطف بالبيتِ سبعاً» ثم يصلي عند المقام يا 


© الشافعي: عن حنظلة عن طاوس يقول: سمعتٌ عمرٌ يقول: أقلوا 
الكلام في الطوافء فإتما نّم في صااة . 


e‏ الشافعى : عو ق ت عن أبيه» ا 
نتن زره فقال: ار عن بنا البيت فقال: 11 قرغا كانت 
تَقَوّتْ لبناء البيت» فعجزواء فتركوا بعضها فى الججرء فقال عمر: 


.)۱١۹٤٤( برقم:‎ )۱٤۹/۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )١6/‏ برقم: (1014). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۷۱) برقم: (19073). 

(5) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (5/ )۸٥‏ برقم: (401/5). 

(5) انظر: «مسند الشافعي» )١١/١(‏ برقم: (١۲٦)ء‏ و«كتاب الأم) 2)1١95/7(‏ وامعرفة 
السنن والآثار» (۲۱۸/۸). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
ف أن بكر غو عيد اش نخاس تن وة أن عدر ير الخطاب 
رَمَلَ ما بين الحَجَرٍ إلى الحَجَر”". 
OS‏ لع 
الخطاب طبه يقول: فيما الرملان الآن والمح من الما عكر 
أطأ الله الإسلام: ونفى الكفرَ وأهلّه؟ ومع ذلك لا ندع شيعا اه 
على عهدٍ رسول الله كيو" . 
« أبو بكر: عن سويد بن غفلة أن عمر التزمً الحَجَرٌ وقبله”” . 


« أبو بكر: عن عابس بن ربيعة قال: ريثت عمرّ بنَ الخظاب 
استلم | لحَجَرٌ وقبّلهء وقال: لولا أي رأيتُ رسول الله يل يبلك ما 


© أبو بكر: عن يعلى بن أمية قال لي عمرٌ: أمَا رأيتَ رسول الله ا 
ويك مها له الشكرة هلك ينه فال فنا لت هه E‏ يا 
EE‏ 


« أبو بكر: عن وهب بن الأجدع أنه سمع عمر يقول: يبدأ 
بالصفاء عقيل البيتَ» ثم يكبّْر سبع تكبيراتٍ» بين كل تكبيرتين 
کا الله » وصلاةٌ على الت ا E‏ لنفسه وعلى المروة مكل 
CD ot‏ 
ذلك . 


.)۱٤۸۸٩۹( : برقم‎ )۳٥۹/۳( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)۳١۷( انظر: «مسند أحمد» يرقم:‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۳۹) برقم: .)١417/77(‏ 
(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )۳٤١‏ برقم: .)١5181(‏ 
)٥(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7”57/9) برقم: .)١5991(‏ 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 87) برقم: (141715). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لكنمة : 
« أبو بكر: عن بكر قال: سعيتُ مع عمرّ في بن المسيل”'" . 
ف أبو یکر عن ابن سابط أن حمر كان جحل الذى كانه ميرك بعر 
على فخذه الأيمن؛ يعني: في المروة . 
« أبو بكر: عن حزام بن هشام عن أبيه أنَّ عمرٌ كان يلبّي على 
الصفا والمروة» ويشتدٌ صوته» ويُعْرَفُ صوته بالليل» ولا يرى وجهه'". 
« أبو بكر: عن عروة أنَّ أبا بكر وعمرٌ كانا يقدمان وهما مهلان 
بالحجّء فلا يحل منهما حرامٌ إلى يوم النحر . 
« أبو بكر: عن الأسود» عن عمرء أنه جمعٌ بِينَ الظهر والعَضْرٍ 
بعرفات» ثم وقف” . 
« أبو بكر: عن الأسود عن عمر أنه صلاهما بِجَمْه” . 
ه أبو بكر: عن أبي عثمان النهدي أنه صلّى مع عمر المغربٌ دون 
إفه4 


ره 


عه 


قلت : فالأوّل هو الأفضلٌ المختارٌ» والثاني بيان أن لو ترك رجل 
الجمعٌ» وصلى كل صلاةٍ في وقتها المعهودٍ جار . 

« أبو بكر: عن ابن أبي نجيح» عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن 
صوم يوم عرفة» فقال : حججث مع النبيّ َل فلم يصمه» وحججتٌ مع 


.)۱۳۹۳۳( برقم:‎ )191١ /۳( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1780175( برقم:‎ )1١١/7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )0( 
.)١9١067( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۷۲) برقم:‎ )۳( 
.)19171( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۸۱/۳) برقم:‎ ):5( 
.)١5509( برقم:‎ 0701١ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )5( 
.)١5055( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 1757) برقم:‎ )7( 
.)1١50717( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5501/7) برقم:‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


أبي بكر فلم يصمهء وحججت مع عمر فلم يصمهء وحججتٌ مع عثمان 
فلم يصمه» وأنا لا صومه» ولا آمر به» ولا أنهى نه . 

٠‏ أحمد بن حنبل: عن عمرو بن ميمون قال: صلَّى بنا عمرٌ بجمع 
الصبحء ثم وقف وقال: إل المشركينّ كانوا لا يفيضو حتّى تطلمٌ 
الشمسٌ» وإنَّ رسول الله ية خالمّهمء ثم أفاض قبل أن تَظَلعَ الشمسٌ”" . 

الك عن عي ان دار عن عي الله بن حمر إن مره 
الخطاب خطب الناسَ بعرفة» وعلّمهم أمرٌ الحجٌّء وقال لهم فيما قال: 
إذا جئتم منئّ» فمن رمى الجمرةًء فقد حل له ما حرم على الحاجٌ إلا 
العا والطبي ل يس :جد اول طا جن طرف ال . 

« مالك: في رواية أخرى مثله إلا أنه قال: مَنْ رمى الجمرة ثم 
حل أو قصّر ونحرٌ هدياً إن كان معه فقد حل الحديث. 

قلت: ترك الفقهاءٌ قوله: «والطيب» لما صح عندهم من حديث 
عائشة وغيرها: أن النبئ بي تطيّبٌ قبل طواف الإفاضة. 

« أبو بكر: عن محمّد بن إسحاق قال: سأل أبي عكرمة وأنا 
أسمع عن الإهلال متى ينقطع؟ فسمعته يقول: اهل رسول الله يله حتّى 
رمى الجمرةًء وأبو بكر وعمر . 

ه أبو بكر: عن إبراهيم قال: كان عمرٌ یح فلا يذبح شيئاً حبّى 


2) 


يرجع 


.)۱۳۳۸۰( برقم:‎ )۱۹٩ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۸٤( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )۲( 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١954(‏ 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 1609) برقم: .)۱۳۹۹۹٩(‏ 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۷۹/۳) برقم: .)١51950(‏ 


XOY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه أبو بكر: عن عمرو بن ميمون قال: حججتٌ مع عمر سنتين» 
خد اهما فنا لس ال اعت فا كل ذلك پل ع ورم دة 
العقبة من بطن الوادي . 


« أبو بكر: عن الأسود قال: رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب يرمي جمرة 
2 ع 2 2 / 3 5 ەه د 
العقبة من فوقهاء قيل : معناه : يرمي اعلى شيءِ فيها» والاوجه عندي : 
أن الأول للاستحباب» والثاني للجواز . 


ه مالك: عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمرٌ بن الخطاب َيه قال: 
من ضفر رأسّه لإحرام و فليحلقٌ» يه وا ا 

ه مالك: عن سعيد بن المسيب: أن عمرّ بن الخطاب قال: مَنْ 
TT RA EE‏ 0 


ه مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن خب ب ال ت 
قال : ۷ سين اخم الحاج ليال منيّ من وراء ال 

ه مالك: عن نافع أنه قال : زعموا أن عر بن الخطات كان عت 
رعا اا هن رات الو 


« أبو بكر: عن جعفر عن أبيه أن النبيّ كَل وأبا بكر وعمر كانوا 
عون الو ES‏ 


٠‏ أبو بكر : عن السائب قال: رأيتٌ عمرّ بنّ الخطاب رأى رجلا 


.)۱۳۹۹۱( برقم:‎ )۲٥۸/۳( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۱۹۹/۳) برقم: (17410). 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١589(‏ (4) انظر: «موطأ مالك» يرقم: .)١590(‏ 
)٥(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم : (). (5) «موطاً مالك» رقم: (805). 

(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۳۲) برقم: .)۱۳۷۳١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
يقود بامرأته على بعيرء يرمي الجمرة» قال: فعلاه بالدّرة إنكاراً 
لركوبها”'". 

« مالك: أنه بلغه أن عمرّ بنَ الخظاب كان يقفٌُ عند الجمرتين 
الأوليين قرفا تطويلة نحن يمل الغا . 

« أبو بكر: عن سلمان بن ربيعة قال: نظرنا عمرّء فأتى الجمرة 
الثالثةء فرماهاء ولم يقف عندها"". 


« مالك: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمرٌ بنَ الخظاب خرج 
الغد من يوم النحرء حين ارتفعَ النهارٌ شيئاء فكبّر فكبّر الناسُ بتكبيره» 
ثم خر الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهارء فكبّر فكبّر الناس 
بتكبيره» ثم خرجٌ الثالثة حين زاغتٍ الشمس» فكيّر فكبّر الناس بتكبيره» 
حتى يتصل التكبيرٌ ويبلع البيتَء فيعْلَم أن عمرٌ قد خرج يرمي””. 

انو بكر عو عتطاء أن ف رخ رعا أن ب عل 
ا 

ه أبو بكر: عن عبد الله بن مسعود: صَلَّيتٌ مع النبيّ بيه بمنى 

ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر رکعتین" . 

« أبو بكر: عن عمران بن حصين» وعن ابن عمرّ وعن أنس نحواً 
من ذلك. ّ 


.)۱۳۷٤٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ ۲۳۲) برقم:‎ )١( 
.)١971( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۲( 
.)17505( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳/ ۱۹۷) برقم:‎ )۳( 
.)١9154( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )4( 
.)١5117( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۷۱/۳) برقم:‎ )( 
.)۱۳۹۸۲( برقم:‎ )۲٥۷ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
5:1 ] : 

« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب أن عمرٌ جمع بمنئ”". 

« أبو بكر: عن الزهري أن عمر صلى بالحصبة للجمعة» ولم 
يِجِمَعْ ؛ يعني : صلّاها ظهرا" . 

« أبو بكر: عن عمرو بن دينار: أن النبيّ بي وأبا بكر وعمر كانوا 
E‏ 

ه مالك: عن اين عمر أن عدر نين الخطات قال رن E‏ 
من الحاجّ حتى يطوف بالبيتِ» فإنَّ آخرٌ السك الطواف بالبيج”؟ . 

« مالك: عن يحيى بن سعيد أنَّ عمرّ بِنَ الخطاب رد رجلاً مِنْ مرٌ 
الظهران لم يكن ودَّعَ البيتَ» حتى ودع . 

ه أبو بكر: عن عطاء قال: طاف عمرٌ بِنُ الخطاب بعد الفجرء ثم 
کک أت ذا ا ا ولعت العم وات سان 
ركعتين › ثم قال: ركعتان مکانَ ET‏ 

« أبو بكر وأبو داود: عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي 
قال: سألتٌ عمرّ بنَ الخطاب عن المرأة تطوفٌ بالبيتٍ ثم تحيض» قال: 
ليكن آخرٌ عهدها الطواف بالبيتِء فقال الحارث: كذلك أفتاني 
رسول الله ي فقال عمر: أربت عن يديك» سألتني عن شيءٍ سألتٌ 
عنه رسول الله يل كيما آخالف؟! , 


.)۷٦۷١( يرقم:‎ )١57/7( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (7/ 1867) برقم: .)۱۳۹٤۷(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۹۱/۳) برقم: (177841). 

.)۱۳١۷( انظر: «موطأ مالك» برقم: (۸۲۳). (5) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )٤( 
.)18569( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ۱۸۲) برقم:‎ )5( 

(۷) انظر: «مسند أحمد» برقم: .)۱١٤۷۸(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

« أبو بكر: عن القاسم بن محمد في امرأةٍ زارتٍ البيتَ يوم 
النحرء ثم حاضت قبل النفر» فقال: يرحم الله عمرّء كان أصحابٌ 
متحقو و رقت »إلا "فر قله كان ا يكون حر 
عهدها بالبيت”" . 

قلت: ترك أهل العلم قول عمر هاهنا لما ثبت عندهم من قصة 
صفية وغيرهاء» وال عندي أنَّها بس لها أن تقيمّ بمكة حتى تودّعَ 
ليث الا عند اج لا جد .متها دا 

6 أبو يكر: عن ابن عمر أن عمرٌ نهى أن يحرم المَحْرِمْ في الثوب 

: م 
المصبوغ بالورس والزعفران '. 

ه مالك: عن أبى غطفان بن طريف المري أخبره: أن أباه طريفاً 


5-9 


وهو جرم فردٌ و بن الخطاب EE‏ 


هي 


تزوجٌ امرأ 


« أبو بكر: عن ابن عمر قال: كُنَا نكون بالخليج من البحر 
بالجَحمَة» فنغامِسٌ فيه» وعمرٌ ينظرٌ إليناء فما يعيبٌ ذلك علينا ونحنٌ 

202) 
٠. محرمول‎ 

ه مالك: عن عطاء بن أبي رباح: أن عمر بن الخطاب قال 
على و اا وخر نفيك على عرب الطاب ا وهی دا 
اصبب على رای اصبب فلن يزيده الماع إلا ا 


أو بكر عن الحسن أن غمر س الخطاب كاك لا رئ بايا 


5 


.)17117/5( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۱۷۳/۳) برقم:‎ )١( 
.)154851/( برقم:‎ )١57 /۳( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)١759( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ )١57‏ برقم: (11468). 
(5) «موطاً مالك» رقم : .)۱۱٥۵(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلضفاء 


: ا 2 00 
بلحم الطير إذا صِيد لغيره؛ يعني : في الإحرام 5 

٠‏ أبو حنيفة» عن آبي سلمةء عن رجل من آل عمر بن 
الخطاب ول عن أبي هريرة طب قال: مررثٌ بأهل البحرين» فسألوني 
عن لحم الصيد يصيده الحلال» هل يصلح للمحرم أن ياكله؟ قال: 
فأفتيتهم بأكله. وفى نفسى منه شى2. فقدمت على عمر بن الخطاب وله 
فسألني عن ذلك» فأخبرته بالذي قلت» فقال: لو قلت غير هذا ما أفتيتَ 
ام 
ںین 
الخطاب يقرّد بعيراً له في طين بالسقيا وهو مره 

ه مالك: عن أبى الزیر المكى عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن 
الخطاب قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» 

(O 
. وفي اليربوع بجفرة‎ 

ا E‏ کی و أن رك 
Sle NEO E E eS‏ 
فيضن الى و اف ا و ا اا ری قان غر 
SS eS‏ 
a‏ زا e‏ ف اة فدعاه ا 0 
تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرفٌ هذا الرجل الذي حكم 

معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة ة المائدة لأوجعتكٌ 


.)١44560( رقم:‎ )۳٠۷/۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۱۳١۹( «لآثار»» لأبي يوسف (۱۹/۲). (۳) «موطأ مالك» رقم:‎ )۲( 
.)١١١۳( و«مسند الشافعي» رقم:‎ »)٠١١١( : انظر: «موطأ مالك» برقم‎ ):5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


=r] 


ضرباًء ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: کم يو دوا عَدَلٍ 
نك هديا بع الْكَعبَةِ» [المائدة: 45]» وهذا عبد الرحمن بن عوف 


« مالك: عن زيد بن أسلم: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين! إِنّي أصبتٌ جرادات بسوطي وأنا مُحْرِمٌ فقال له 
ع أطعم قبضةً من طعام ' . 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد: أن وخا اء إلى مت كد 
الخطاب» فسأله عن جراداتٍ قتلها وهو محرمٌ. فقال عمر لكعب: تعال 
حتى نحكمء فقال كعبٌ: درهمٌء فقال عمر لكعب: إنك لتجدٌ الدراهم 
لتمرةٌ خير من جرادة" 

ه أبو بكر: عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أنَّ حماماً كان على 
البيتِ» فخرّت على يد عمرًء فأشار بيده» فطارء فوقع على بعض بيوت 
أهل مكة» فجاءت حية فأكلته» فحكم عمر على نفسه شاءً . 

فاو ا فد ال أن را ات عير ی ف 
فاته الصومٌ في العشرء فقال له: اذبح شاة» قال: ليس عندي» قال: سل 
قومَكَء قال: ليس ها هنا أحدٌ من قومي» قال: أعطه يا مُعَيْقِيبٌ تمن 
ا 

ه أبو بكر: عن مجاهد عن عمر قال: من اهتدى هدياً تطوّعاًء 
فعطب» نحره دون الحرمء ولا يأكل منهء وإن أكلّ منه فعليه البَدَلُ0" . 


.)169/7( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )5( .)١67( : انظر: «موطأ مالك" برقم‎ )١( 
.)٠١۷۳( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 

(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۷۸/۳) برقم: (17570). 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ )١54‏ برقم: (/17941). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۰۷) برقم: (/0851701). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أبو بكر: عن ابن أبي مليكة قال: قال عمرٌ: لا تَقِيمّوا بعد 
النفر إلا ثلاث . 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار: 
أن أبا أيوب الأنصاري خر حاجّاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة 
أضل رواحله» وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحرء فذكر ذلك له 
فقال عمر: اصنع كما يصنعٌ المعتمرٌء ثم قد حللتَء فإذا أدركك الح 
قابلً» فاج وأهدٍ ما استيسر من الهدي”". 
يوم النحر» وَعَمرٌ بن الخطاب ينح هدیه» فقال: يا مير المؤمنين! 
أخطأنا العِدَّمّ كُنَا نرى أن هذا اليومَ يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى 
مكةء فطف أنتٌ ومَنْ معكٌء وانحروا هدياً إِنْ كان معكمء ثم احلقوا أو 
قصّرواء وارجعواء فإذا كان عام قابل فحُججواء وأهدواء فقَمَنْ لم يجد 
فصيامٌ ثلاثة أيّام في الح وسبعةٍ إذا رجع ". 

« ابو بكر: عن عطاء بن السائب قال: كال ف بام رد 


0 5 


« أبو بكر: عن أسلم قال: سمع عمرٌ بن الخظاب رجلاً بفلاة من 
الراك 

« أبو بكر: عن عبد الله بن عامر قال: خرجتٌ مع عمرء فما رأيئه 
(1) انظر: «مصنف ابن آي شيبة» (187/9) برقم: (۱۳۳۰۳). 
(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١578(‏ (”7) انظر: «موطأ مالك» يرقم: .)١579(‏ 
(:) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 1867) برقم: (179637). 
(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 585) برقم: (19465). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


مضطرباً فسطاطاً حتى رجع» قلتٌ له أو قيل: بأ شىءٍ كان يستظل؟ 
4 . 2 21 = 2 5 0 )0 
قال: يطرح النطعٌ على الشجرة فيستظل به . 

4 ۵ 

و كتاب البيوع 2" 

« مالك: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا مَنْ قد تفقّه 
: الل 0 
في دين 

قلت: معناه وجوت علم أحكام البيوع على من يباشر التجارة. 

٠‏ الشافعي: عن ابن عباس و قال : بلع عمر بن | لخطاب ويه 
أن رجلاً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً باع الخمرء أمَا عَلِمَ أن 
رسول الله بل قال: «قاتلٌ الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحومٌ فجمّلوها 
فباعوها»2 . 

ه الشافعي: عن رواية الزعفراني عنه أن عمر قال: البيّعان بالخيار 
ما لم د ا 

« الشافعي: أنَّ عمرَ قال: البيعٌ صفقةٌ أو خيارٌ» ثم ضمّفه الشافعي 
جداً قال: وتأويله إِنْ صح البِيمُ صفقة» بعدها تفرّقٌ أو خيارٌ. 

قلت: ويحتمل أن يكون معناه: البِيعٌ إِمّا صفقةٌ نافذةٌ؛ أو خيارٌ 
قاطع - 


.)١5505( : برقم‎ )۲۸٩ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٤۸۷( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )۲( 

(۳) انظر: «مسند الشافعي» )1/ (TAT‏ رقم : (IA)‏ 

.)555( برقم:‎ )۱۳۸/١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
سَوْمٍ؛ فحمل عليه رجلاً فعطبّ عنده» فخاصمه الرجلء فقال: اجعل 
بيني وبينك رجلاً» فقال الرجل: فإِنّي أرضى بشْرَيْح العراقيء قَأَنَوا 
شريحاًء فقال شريحٌ لمر الخدته حا سلما ونت ل فام ق 
تردّه صحيحاً سالماً» فَأَعْجَبَ عمرٌ بنّ الخطاب» فعيّنه قاض . 

قلت: احتجّ الشافعنٌ بهذه القصة على أنَّ المأخوذ بسوم الشراء 
لفو ١‏ 

ه مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن انيه 
أبي سفيان باع سقايةً من ذهب أو وَرقي بأكثر من وزنهاء فقال له 
أبو الدرداء: سمعتٌ رسول الله ية ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» 
تقال له مار ها ار نك هذا" اسا فال أبن اروا 5 
من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله ياء ويخبرني عن رأيه» لا أساكئكَ 
بأرض أنتَ بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك 
له» فكتبَ عمرٌ بن الخظاب إلى معاوية أن لا تبيعٌ ذلك إلا مثلا بمثل» 
وزناً بوزن”7) 

ه مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ عمرّ بنَ الخظاب قال: 
لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشِفوا بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا الوّرِق بالوّرقٍِ إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضّها على بعض» 
ولا تبيعوا الوَّرِقَ بالذهب أحدهما ا والآخر ناجرٌء وإن اط3 إن 
أن يلج بيته فلا تُنْظِرْه ا أخافٌ عليكم الرماءً» والرماءٌ هو الربا"". 


ه مالك: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحواً من ذلك . 
)١(‏ انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي .)٠١١/۹(‏ 


(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم : 7). (۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۳۳۷). 
(5:) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۳۳۸). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


—frry] 

ه مالك: عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري: 
اله لعي قا ا ديفا قال فدعاني طلحةٌ بن عبيد الله 
فتراوضناء حتى اصطرف منْي» وأخذ الذهبّ يقلبها في يده» ثم قال: 
حتى يأتيني خازني من الغابة» وعمر بن الخطاب يسمع» فقال عمر: والله 
لا تفارقه حتّى تأخذ منه» ثم قال: قال رسول الله ككلِ: «الذهبٌُ بالوّرقٍ 
ربا إلا هاءً وهاءَ والبُرٌّ بالبرَ ربا إلا هاءً وهاءء والثَّمْرُ بِالثّمْرِ ربا إلا هاء 
وهاءً والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاءً وهائ0' . 

« ابن ماجه: أن عمرّ قال: إن النبي يكل تو في ولم يبن الرباء 
فدعوا الربا والريبة» هذا أو نحوه. 

أبو بكر: عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: مرفي 

بلع ورا د بالك وت حو مربي ال شار د 
ا وات بِيعٌ التمر حتّى يبدو صلاحهء الإسلامُ هنا الاشتراءُ قبل 
وجود المبيع» ومعناه عند أبي حنيفة : النهي عن الشلم قبل وجود المشلم 
فيه . 

ه مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمرٌ بن الخطاب قال: 
من باعَ عبداً وله مالّء فمالّه للبائع إلا أن يشترطه المبتاءً . 

وروي مثل ذلك عن ابن عمر عن النبيّ كل وصح البخاري كلتا 
الروايتين» قاله البيهقي . 

ه مالك: عن نافع: أنَّ حكيمٌ بن حزام ابتاعَ طعاماً أمرّ به عمرٌ بن 
الخطاب للناس» فباع حكيمٌ الطعامً قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بنّ 


.(TTTE) : انظر: «موطأ مالك» برقم‎ )۲( .)۲۳٤١( : انظر: «موطأ مالك» برقم‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


r= 
. الخطاب» فردٌ عليه» وقال: لا تَبِعْ طعاماً حتى تستوفية""‎ 

مالك عن امن شات أن علد اه بن عبد اه ن عة كن 
مسعود أخبره: أنَّ عبد الله بن مسعود ابتاعَ ا اا و 
الثقفية» واد شترطت عليه أَنكَ إن بعتها فهي لي بالثّمن الذي تبيعها به 
م Eg‏ فقال عمر بن 
الخطاب: لا تَفْرَئْها وفيها شرظ لأحد . 


ه البغوي: عن ابن أبي أوفى: كنا نسِلِفُ في عهد رسول الله ية وأبي 
Me‏ 
ه مالك: عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: أن عمرٌ بنّ 
الخظاب مرّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيعٌ زبيباً له بالسوق» فقال له 

عمرٌ بِنُ الخطاب: إِمّا أن تزيدَ في السعرء وإمّا أن ترفعَ من سوقنا“ . 

ه الشافعي: عن القاسم بن محمد» عن عمر َيه : أنه مر بحاطب 
بسوق المصلى» وبين يديه غرارتانٍ فيهما زبيبٌ» فسأله سعرهماء فسعر له 
مدّين لكل درهم» فقال له عمر: قد حُدَئْتٌ بعير مقبلةٍ من الطائف› 
تحمل زبيباً» وهم يعتبرون بسعركء فإمًّا أن ترفعَ في السعرء وإمّا أن 
تدخل زبيبك البیت» فبعته كيف شئت» فلمًا رجع عمر حاسبّ نفسه» ثم 
أتى حاطباً في داره» فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمةٍ منّي» ولا 
قضاء» إِنْما هو شيءٌ أردثٌ به الخيرٌ لأهل البلد» فحيث شئتٌ شئت فبع وكيف 
شعت فب 


.)۱۷٤ /۸( انظر: «موطأ مالك» برقم : (۳۹). (۲) انظر: (شرح السنَةَ»‎ )١( 
.)١9155( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( 

(4) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۳۹۹). 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۹/ .)٤١١‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

« مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرةً في سوقناء 
لا يعمد رجالٌ بأيديهم فضولٌ من أذهاب إلى رزقٍ من أرزاق الو نزل 
بساحتنا فيحتكرونه عليناء ولكن أيّما جالب جلبٌ على عمودٍ كبده في 
الشتاءِ والصيف» فذلك ضيف عمرء فليبع كيت شاء وليمسكُ كيف 
ا 

« مالك والبغوي: أن عمر بن الخطاب خطبّء فقال: أمّا بعدٌ! 
أيُّها الناسُ إِنَّ الأسيفع أسيفعَ جهينة رضي من دينه وأمانته بأنْ يُّقالَ: 
سبق الحا وإنّه ادّان معرضاًء فأصبح قد دِينَ به» قَمَنْ كان له عليه دين 
فليأتنا بالغداق» نقسم ماله بين غرمائه» وإيّاكم والدَّينء فإنَّ أوّله هَمٌ 
وآخِرٌه حر 

ه مالك: أنه بلغه أنَّ عمرّ بنَ الخظاب قال في رجل أسلف رجلاً 
طعاماً على أن يعطيّه إيّاه في بلدٍ آخر. فكره ذلك عمرٌ بن الخظاب 
قال تأي ال 

ه مالك: عن زيد بن أسلم عن أبيه في قصة خروج عبد الله 
وعبيد الله إلى العراق» وإسلاف أن موسى إيّاهماء واشترائهما بذلك 
المال متاعاً. وربحهما في ذلك المال» قال عمر: أكل الجيش أسلمه 
مثل ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير الم 
فأسلفكماء أذيا المالَ وربخهء فأمًا عبد الله فسكتء وأمًا عبيد الله فقال: 
احور اام a‏ نقصّ هذا الما أو هلك لَصَمِبَاه 
فقال عمر: أذياه» فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله» فقال وجل من 


.)۲۳۹۸( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۱۹۰ /۸( و«شرح السُّنَّمَه‎ »)۲۸٤7( : انظر: «موطأ مالك» برقم‎ )۲( 
.)55٠١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
خا چ ا ا عير قد ا 
فاضا فأخذ شمر رام المال ونصف ربحه» وآشخذ عبد الله وعبيدٌ الله 


ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح الان 


قال المزنيٌ: وَجْهُ جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمينَ عندي أنّهما 
أجابا قول عمر عن طيب أنفسهما . 

ه البخاري والبغوي : أن عمرّ عامل الئاس حلي انه إن جاء عمر 
بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا"". 

« البغوي: أن لصب بن جقامة قال شجعث:رسول الله كله 


يقول: رلا حِمَى إل لَه وَرَسُوَلِهِ) O‏ 


قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمىء بلغني أنه كان 
IE‏ 


ت 


ه مالك والشافعي : ا أن عم بن 
الخظاب استعمل مولئ له يدعى هنا على الحمى» > فقال: عي اسم 
جناخك عن الناس» وات دعوة ة المظلومء فان دعوة ا ا 
وأدخل رت الصريمة ورب العسمة وإّاك ونَعَمّ م ابن عمّان ولعم م ابن 
عر فاا إن كيلك ا E‏ يرجعانٍ إلى المدينة إلى زع ونخل » 
واو الضريمة ورت العقية إن كيلك ماشه يأتني ببنيه» فيقول: 
يا أميرٌ المؤمنين! ا المؤمنين! أفتارگهم أناء لا أيا لكي ا 
والكلاً أيسرٌ على مين الذَّمَبِ والوّرِقء وايم الله 4 إنهم ليرون أن قد 


.)16754( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)1794/١١(‏ 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» برقم : (YY)‏ باب: (۸)ء واشرح السّنَّهَ (۸/ .)۲١۸‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح الستّة» .)٥۳۸/١(‏ () انظر: «شرح الستة .)٥۳۸/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ظلمتهم. لقا لبلاذهمٍ ومياههم. قاتلوا عليها في الجاهلية) وأسلموا 
عليها في لوسم والذي نفسي بيده لولا المال الذي أخيل عليه في 
سبيل اللو ما حميتٌ عليهم مو اا و بر 

« البغوي: روي أن عُمَرَ حم حَمَى الرت 0 

قلت: وجه التطبيق عند الشافعيّ والجمهور أنَّ الحمى لمصلحة 
نفسه حرامٌ؛ ولِتَعّم بيت المال ولمصلحة ضعفة المسلمينّ جائرٌ» وهو 
معنى قوله 4 : ١لا‏ حِمَى إلا لله وَرَسُّوْلِ). 

« البغوي: روي عن عمرّ بنَ الخظاب أنه أقطعَ» واشترظ العمارة 
ثلاث ا 

ه أبو بكر: عن الحكم قال: قال عمر: مَنْ ملك ذا رَجم محرم 

« أبو بكر: عن الزهري قال: قضى أبو بكر وعمر: إن لم يجز 
فلا شيء له؛ يعني: الهبة . 

ه أبو بكر: عن عكرمة بن خالد المخزومي: أنَّ رجلاً كاتبٌ عبده 
على غلامين يصنعانٍ مثل صناعتهء فارتفعا إلى عمر بن الخطاب» فقال: 
إن لم يجك بغلامين يصيعان مثل امنقاعقه كوه إلى ارق . 

« أبو بكر: عن أنس قال: أتانا كتابُ عمرّ ونحن بأرض فارس أن 
لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدّراهه'") َ 


.)١78١( انظر: «موطأ مالك» برقم: (۱۸۲۲)» و«مسند الشافعي» برقم:‎ )١( 

(۲) «شرح الشّنّهَا (م/ )۲۷٤‏ (۳) انظر: «شرح الشّنّقَا (۸/ ۲۷۷). 
(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (75/5؟) برقم: .)۲٠٠۷۹(‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۲۸۰) برقم: .)۲١٠۲۳(‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۲۸۲) برقم: .)۲١۱٤۹(‏ 

(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۲۸۵) برقم: .)۲١۱۸٤(‏ 


GK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أبو بكر: عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال: شهدت 
عمرٌ بنَ الخطاب باع إبلاً من إبل الصدقة فيمن يزيد . 
« أبو بكر: عن مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمرٌ: إذا مررتَ 
ببستانٍ َكل ول ا 
« أبو بكر: عن عبيد الله قال: قال عمرٌ: من احتكرٌ طعاماًء ثم 
ا ٠‏ )۳( 
تصدق برس ماله 
أجل» قاراد المكاتب تعجيتها شق وام ال ا 0 له 
آخحذها إلا عد مایا » فأتى المكاتِبٌ عمرّ بن الخطاب» فذكر ذلك له 
ال خو اا ب الاه او اا 
ذكره البيهقى فى باب (إذا أتاه بحقّه قبل محله ولا ضَرَّرَ عليه فى أخذه». 


« البيهقي: عن أبي العوام البصري قال: كتبّ عمرٌ إلى أبي موسى 
الإاشعرق؛ والصلح جائرٌ بي بين المسلمين › إلا صُلْحاً أحلّ حراماًء أو حرم 
00%( 
حلالا . 


ه الشافعي: إِنَّ عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضارة 


« البيهقى: عن اتن عفني أن غم د الطاب قال أيها رجل 
أكرق راء فحاوز :صباحده ١5‏ الخليفة ققد وت كراوه» ولا مان 


.)5١701( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (185/4) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شية» /٤(‏ 1595) برقم: .)5١709(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» )۳۰۱/٤(‏ برقم: .)05١91(‏ 

(5) انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي .)491١/9(‏ 

(0) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)86/١١(‏ 

(0) انظر: «معرفة السنن والآثار»» ا »)۱۳٤/۱١(‏ واکتاب الأم) .(°A/Y)‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
عليه» يريد والله أعلم ‏ قبضه ما اكترى» فيكون عليه الكراء حالاً» ولا 
ضمانَ عليه فيما اكترى إذا لم يتعدٌ'". 


« مالك والشافعي: عن ابن عمر أنَّ عمرٌ بنَ الخظاب قال: مَنْ 
أحيا أرضاً ميته فهي له" . 

ه مالك والشافعي: SEN‏ ينناف انها تنفد 
العريض » ا > فأبى محمد فقال 
له الضخاك: لم: تع وهو الك م تشوعةاية أرلك والخراء ولا 
بضرك» فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بنَ الخطاب» فدعا عمرٌ بن 
الطاب مسد ا فأمره أن يخلّي سبيله» فقال محمذد: لاء 
فقال عمر: لِمَّ تمنغ أخاك ما ينفعٌه وهو لك نافمٌ؟ تسقي به أولاً وآخراًء 
وهو لا يضرّك. فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرن به ولو 
على بطَنِكَ”" . 


0 


الشافعي عن ابن عمر: أن عون فالا يا رسول الله! انق أضيبت من 
خيبرٌ مالأء لم أصبْ مالاً قط أعجبّ إلىّء أو أعظعَ عندي منه» فقال 
نول الل كه : إن فت حت ايله وسات تعره ای بها عد 
أنة ل الها ولا يومَبٌء ولا يُورَتُء وتصدّق بها في الفقراءء 
وفي القُربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيفء لا 
جناح على مَنْ وليها أن يأكل منها بالمعروفي» أو يطعم صديقاً غير 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )١717/7(‏ برقم: 2»)١١401(‏ وامعرفة السنن والآثار» 
AD‏ 

(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: »)۲۷١١(‏ وامسند الشافعي» رقم: .)١١١(‏ واكتاب 
الأم» .)۲١۳/۷(‏ 

(۳) «موطأ مالك» رقم: »)۲۷٠١(‏ و«مسند الشافعي» رقم: »)١١15(‏ وهكتاب الأم» (۷/ .)٠۳١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
متموّلٍ فيه» وفي رواية: غير متأثّل مال . 

ه مالك والشافعي: عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب 
قال: من وهب هِبّةَ لصلة رحم» أو على وجه صدقةء فإنّه لا يرجعٌ فيهاء 
ومن وهب هبةٌ يرى أنه إِنّما أرادَ بها الثواب» فهو على هبته» يرجم فيها 
إن لم يرضّ e‏ 

ه مالك والشافعي : عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه 
أخبره: أنّه نزل منزلَ قوم بطريق الشام» فوج صُرّةٌ فيها ثمانون ديناراً» 
فذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فقال له عمرٌ: عرّفها على أبواب 
المساجدء واذكُرّها لمن يَقْدِمُ من الشام eS‏ نما لك 
ا 

زاد في رواية: فإن عرفت فذلك» وإلا فهي لك» وأنَّ رسو 
أمرنا بذلك . 

ه مالك: عن ابن شهاب يقول: كانت ضرال الإبل في زمانِ 
عمرٌ بن الخطاب إبلاً مؤبّلة» تناتِحُ» لا يمسّها أحدٌء حتى إذا كان زمان 
عثمان بن عفان أمرّ بتعريفهاء ثم تباعٌء فإذا جاء صاحبها أعطى ثمها“ . 

ه مالك والشافعي: عن ابن شهاب عن سّنين أبي جميلة رجل من 
بني سُلَيْم: أنه وجدَّ منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب» فجاء به إلى 
وريه لاف نال ادن ها ا هده اقبي فال :ونيا 


5 Êr 
C2 


.)۲١۲ /٠١( «معرفة السنن والآئثار»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «موطأ مالك» رقم: (٤٤۱۲)ء‏ واكتاب الأم .)١١/٤(‏ 

(۳) انظر: انوا مالك» برقم (۲۸۰۳)» وامسند الشافعي» رقم : »)۱۱٠۲(‏ و«كتاب 
الأم» (59/8). 

(:) انظر: «موطأ مالك» برقم : (۲۸۱۰). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب KEY‏ 
ضائعةًء فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين! إنّه رجل صالخ 
قال: أكذلك؟ قال: نعمء قال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤهء 
وعلينا نفقته ؛ يعني : لك ولاؤه؛ ا ا والقيام تك 


5 4 
ام 8 
« أبو بكر: عن طاوس». قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعُكٌ من 
النكاح إلا عَجِرٌّ أو فجورٌ” . 
« أبو بكر: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: قال عمر: 
اشا القت ف الا 
6ا لاني اا أن عر بن الخطات قال .نا برايف مل من تاك 
التكاح بعد هذه الآية: «إإن يكيو ففرا بغنهم أله من فضي [النور: م178 . 
« أبو بكر: عن هشام عن أبيه قال: قال عمر: لا تُكرِهوا فتياتكم 
على الرجل الدَّمِيم من الرجالٍ» فإنهنّ يحببن من ذلك ما چ 
« أبو بكر: عن عاصم. قال عمرٌ بن الخطاب: عليكم بالأبكار 
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من النساعء فإنهنّ أعذبٌ أفواهاًء وأصح اوخا وأرضى بال 


كتاب النكاح 


« أبو بكر: عن محمد بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب: ما 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۳۳)» و«مسند الشافعي» رقم: »)١١8(‏ واكتاب الأم) 
(1/5/). 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )٤٥۳‏ برقم: .)۱١۹۱۰(‏ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة) رقم: (15157). 

() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي »)7١7/١1١(‏ و«كتاب الأم» (0/ .)١55‏ 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤۹/٤(‏ برقم: .)١7551/(‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 07) برقم: (175945). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ا وأَيّهم ا 


« أبو بكر: عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: 
لأمنعن فروحٌ ذوات الأحساب من النساء إلا من ال 


قلت: وجه التطبيق أن الكقاء ةفض الروك ووليُهاء لغلا يلزمهما 
الغاوة قان ارقلا مهما عات مهل دة ودل مجو نيوت" الله 


« أبو بكر: عن عَمُرو بن أبي سفيان قال: قال عمرٌ: لا تُنْكَمُ 
المرأة الأجإذن وليياك دؤإن بدت 0 أو بإذن سلطا 

« أبو بكر: عن طاوس قال: قاعم باهرا قد حلت فقالت: 
تروجتي فلانٌء فقال: إني تزوّجتها بشهادةٍ من أمي وأختي» ففرّق بينهماء 
ودرأ عنهما الحدَّء وقال: لا نكاح إلا بولح" . 

ف أبو بكر عن عكرمة ين اله قال جح الطريق ركبا 
فجعلتٍ امرأةٌ منهم ثيّب أمرّها إلى رجل من القوم غير وليّهاء فأنكها 
رجلاًء قال: فجلد عمرٌ الناكحَ والمنكحء و 


.)17749( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (07/5) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 07) برقم: .)۱۷۷٠۲(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )٤٥٤‏ برقم: .)١99708(‏ 
)٤(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤0٩/۳(‏ برقم: (19919). 
() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )٤٥٥‏ برقم: .)1١9979(‏ 
(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 408) برقم: .)٠١۹۳۲(‏ 
(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5075/7) برقم: .)۱١۹٤۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
« أبو بكر: عن بكر: تزرَّجتٍ امرأةٌ بغيرٍ ولي ولا بء فكب إلى 
> فكتبّ أن تجلد مائة» وكتب إلى الأمصار: أيّما امرأةٍ تزوّجتٌ بغير 


ولي فهي بمنزلة الزانية”"' . 

ه أبو بكر: عن إبراهيم قال: قال عمرٌ: تُسْتَأَمَرُ اليتيمةٌ في نفسهاء 
ف اھا أن کے 

ه مالك والشافعي: عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال عمر بن 


الخطاب: لا تُنْكُحٌ المرأةٌ إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 
السلطان”"'. 


ه مالك والشافعي: عن أبي الرّبير: أنَّ عمرَ بنَ الخظاب أُتِىَ 
بنكاح لم يَشْهَدْ عليه إلا رجل وامرأةٌ فقال: هذا نکاح ال ولا 
08 ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت 0 


٠‏ الشافعي : عن لخن نعو ين المسيت أن ونه قال: لا 
نكاح إلا بوليٌ وشاهديٰ ل 


قال الشافعي: والذي روى الحجاج بن أرطأة عن عطاء» عن 
هن أنه أجاز شهادةً النساءِ مع الرجل في التكاح مُنْقَطِعٌ» والحجّاح لا 


وماج 23 
ر به 8 


.)۱١۹٤٩( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (407/7) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳/ )45١‏ برقم: .)١9986(‏ 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: 2)١916(‏ و«کتاب الأم) (577/9). 

() انظر: «موطأ مالك» برقم: »)١950(‏ و«مسئد الشافعي» رقم: 2»)١514(‏ واكتاب 
الأم» )۳0/۷( . 

() انظر: «السئن الكرى»» للبيهقي )١5/17(‏ يرقم: .)176٠085(‏ 

(1) انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي .)519/١1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لالت 

. الشافعي وأحمد بن حنبل : في خطبة عمر بالجابية قوله: ولا 
يخلون ريخل نامرآ فان الشنيطان فاا 

« أبو بكر: عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمرٌ: ألا لا يلح 
رجلٌ على امرأةٍ إلا وهيّ ذات محرم منه» قيل: حَمُوها؟ قال: ألا إن 
مرها الوت 

ه البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب وهب أنه كتبّ إلى 
أبي عبيدة بن الجراح ذه : أمّا بعد؛ فإنّه بلغني أن نساءً من نساء 
المسلمين يدِحُلْنَ الحماماتِ» ومعهنّ نساءٌ أهل الكتاب» فامئَعْ ذلك 
o‏ 

وفي رواية: إن لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظرٌ 
إلى عؤزتها إلا أهل مها : 

« أبو بكر: عن سعيد بن المسيب قال: قال عمرٌ: أيّما عبد نكحَ 
خر فقد أعتقّ نصِمَةُء وأيّما خُرٌ نكح أَمَةَ فقد أرق نصفّه* . 

« أبو بكر: عن عمر أنه نهى أن يتزوّجٌ العربي الْأَمَه" . 

« أبو بكر: عن شقيق قال: تزوّجَ حذيفة يهوديةً» فكتبّ إليه عمر 
أن خل سبیلهاء كفي ل د إن كانت راما خلت مها فك إل 
إني لا أزعمُ أنْها حرامٌ» ولكتي أخاف أن يُغاظوا المؤمنات منهن”" . 


.)١5؟5( و«مسند الشافعي» رقم:‎ »)١١5( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤۸/٤(‏ برقم: (17585). 

(۳) انظر: «السنن الكبرى»»ء للبيهقي (۷/ )٩٩‏ برقم: (17750). 

(5:) انظر: «السنن الكبرى»»ء للبيهقي (/ )٩٩‏ برقم: (177051). 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (555/7) برقم: (15058). 

(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 07) برقم: .)۱۷۷٠١(‏ 

(۷) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤۷٤/۳(‏ برقم: 2)١51717(‏ وفيه: «أن تعاطوا = 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 

أبنو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن حذيفة بن اليمان» 5 
تزرّجَ يهودية بالمدائن» فكتب إليه عمر بن الخطاب 5ه: أن خل 
سبيلها؛ فكتبّ إليه: أحرامٌ هي يا أميرٌ المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزمٌ عليكَ 
أن لا تضعّ كتابي حتّى تخليَ سبيلّهاء فإني أخافٌ أن يقتدي بك 
المسلمون» فيختاروا نساءَ أهل الذمَّةٍ لجمالهنّ» وكفى بذلك فتنة لنساء 
1 ا" 

« أبو بكر: عن محبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: سيل عمرٌ عن 
جَمْع الام وابنتها من ملك اليمين» فقال: لا ع أن أجِيرّهما 


1 ا 
« أبو بكر: عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن لي 
وليدة وابنتهاء وإِنّهما قد أعجبتاني» أفأطأهما؟ قال: 1 أجلت وات 


حرّمت» أما أنا فلم أكن أقرب هذا . 
قلت : نازع البغوي في ذلك فقال: قوله: «إوآن موأ [النساء: 
۳ أخصٌ في هذا الحكم من قوله: أو ما ملكت أَيَمَدَكم»؛ لأن الآية 
الأولى في بيان ما حُرّم عليناء وقوله: و ما مت يتك [النساء: *] 
في الأمر بحسن الائتمار» ومثل ذلك لا يعم. 
والأوجه عندي:ا أن ن قوله تعالى: «وآن تَجمَْعُوا ري يرت 
خت خن [النساء: ۲۳]» في سياق المنكوحات» انما رید به الجمع 


= المومسات منهن»» وكذا في «سنن سعيد بن منصور» (ح: 5» و«الستن الكبرى»» 
للبيهقي (۷/ ۱۷۲). 

.)٤٠١( انظر: «كتاب الآثار»» لمحمد بن الحسن رقم:‎ )١( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )48١‏ برقم: (1575145). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 487) برقم: .)١١۲١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ه. 
بالتكاح ؛ لأنّه معلومٌ أن الجمع في البيت والجمع في الملك من غير وطء 
ليس بمحرّم» فلا ب للجمع المنهي عنه من مَحَلَ» بعر الاي 
سياق الآية» وقوله تعالى: وَين م لفروجهم KOS‏ 
روجهم اا لکت س [المؤمئون: ه -1] في بان ها أحل اله 
فكأن عمرٌ بِنُ الخطاب أراد أن آيةَ #وآن تَجَمَعْوأ4. حَرَمَتْ من طريقٍ 
القياس الجلي الإماءَ على المنكوحات» و ولي هم رجهم 
حلفظوكً»» أحلَّتْ من جهة العموم» والله أعلم. 

« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطهاء 
قال رجل: إذاً يُطَلَقَْنَاء فقال عمر: إن مقاطعَ الحقوق عند الشَّرْط0©. 
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© البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب في رَجُل تزوّج | مرأةء 
وشرط لها أَنْ لا يخرججهاء قال: فوضع عنه عمرٌ بن الخطاب َي 
الشرظ» وقال: المرأةٌ مع زوجها"". 

ه أبو بكر: عن زيد بن وهب قال: كتبَ إلينا عمرٌ أن الأعرابي لا 
ينكح المهاجرة حتى يخرجّها من دار الهجرة"" . 

قلت: ذهب الأوزاعيئٌ وأحمد وإسحاق إلى الأول» فإذا أراد أن 
يخرجها أُمِرَ بالطلاق» و[ذهب] أبو حنيفة والشافعي إلى الثاني» والأوَّلُ 
أرق هن سد وكا غر 

« الشافعي: عن عبد الله بن عُتبة عن عمر بن الخظاب ذه أ 
قال: ينكح العبدٌ امرأتين» ويطلّقُ تطليقتين» وتعتدٌ الأمةٌ حيضتين» فإن لم 


.)154159( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (7/ 4949) برقم:‎ )١( 
.)۳۸/١۲( (؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»؛‎ 
.)۱۷۳٤٤( برقم:‎ )۱۷/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


7 0 ا ل و COD‏ 
تكن تحيض فشهرين › أو شهرا ونصفا 1 


« أبو بكر: عن الحكم قال: أجمعَ أصحابٌ رسول الله ية على 
أن المملوك لا يجمعٌ من النساءِ فوق اثنتين ا 

سليمان ين تناز أن ظليعة الا دة كانت عدت ركيد الدقني + «فطلقها؛ 
فكت في عدتهاء فضربها عمر بن | لخطاب» وضرت زوجها بالمخفقة 
ضرباتِ» وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: أيّما امرأةٍ نُكحَتْ في 
عدّتهاء فإِنْ كان زوججها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأولء ثم كان الآخر خاطاً من الحطظاب» 
وإن كان دخل بها فرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقيةَ عدّتها من الأول» ثم 
اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدأء وقال سعيد بن المسيب: ولها 
مهرها بما استحل منها”" . 

قال البيهقي”*؟: قال الشافعئٌ في القديم: لا يجتمعان أبداًء ثم 


م 


رجع» وذكر الثوريٌ في «جامعه) : أن عمرَ رجع عن ذلك. 


ه مالك: عن أبي الزبير المكي: أنَّ رجلاً خطبَ إلى رجل أخته» 
فذكر أنهنا قد كانتت أحدقث) فبلغ ذلك عمر بن الخطاباء فضربه» أ 
كاد يضربه» ثم قال: ما لَك وللخبر”. 


: و«السئن الكبرى». للبيهقي (۷/ 455) برقم‎ »)١557( انظر: «مسند الشافعي» رقم:‎ )١( 
(8؟؟15).‎ 

(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۳/ 559) برقم: .)٠١١٤٤(‏ 

(۴) انظر: «موطأ مالك» برقم: »)۱۹١١(‏ و«مسئد الشافعي» رقم: ,)١151(‏ و«كتاب 
الأم» (ه/ ۲۳۳). 

.)۲١۱۳( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )5( .)557/1١( «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« أبو بكر: عن طارق بن شهاب أنَّ رجلاً أراد أن يُرْوّجَ ابنته 
فقالت: إنيي أخشى أن أفضحًك» إن قد بغيتٌ» فأتى عمر فقال: أليست 
قد تابث؟ قال: نعم! قال: فزوّججها"'". 

قلت: تمسّكٌ به مَنْ قال بجواز نكاح الرّانية» وفيه نظرْ؛ لأنه 
يحتمل أن لا يكون زناها معلوماً بالبيّنة» ولا رآها الزوجٌ على تلك 
الحالة» فهذه حالةٌ عمياء» والأصل هو استصحابٌُ البراءق» فلقول عمر بن 
الخطاب مصدرٌ غير هذا الذي زعموه» والحديث الثاني تأويله: أن 
المنهيّ عنه هو نكاح الزانية غير التائبة» فإذا تابث فالتائِبٌ مِنَ الذنب 
کمن لا ذَنْبَ له. 


ها انو نكر عن الحسق: أن رجلا ترج امرأةَ فأسرّ ذلك» فكان 
يختلِف إليها في منزلهاء فرآه جارٌ لهاء يدخل عليهاء فقذفه بهاء 
فخاصمه إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أميرَ المؤمنين! هذا كان يدخل 
على جارتي”" ولا أعلمُّه تزرّجهاء فقال له: ما تقول؟ فقال: تزوّجتُ 
امرأة على شيء دونِ» فأخفيت ذلك» قال: فَمَنْ شهدكم؟ قال: أشهدتٌ 
بعض أهلهاء قال: فدرأ الحدَّ عن قاذفه. وقال: أعلنوا هذا النكاحَء 
وحصّنوا هذه الفروج”"" 


0 


© أبو بكر: عن محمد بن سيرين قال : نت أن غر د سیب کان إذا 


سمع صوتاً أنكره» فيال عنه ) فإن قيل: ٠‏ عرس أو ختان» 7 


ه البغوي: روي ي أن عمر وعثمان دُييَا إلى طعام فأجاباء فلمًا 


.)1597( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (051/9) برقم:‎ )١( 
فى «المصنف»: «على جارية».‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شية» (۳/ 440) برقم: (178919). 
(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )٤۹٥‏ برقم: .)١٦٤١۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 2 
خرجاء قال عمرٌ لعثمان: لقد شهدث ظعاناً وددتثٌ من لم أقفدة قال : 
وما ذاك؟ قال: خشيث أن يكون جعل مباهاة”؟. 


« أبو بكر والبغوي: عن أبى العحفاء السّلمى عن عمر قال: لا 
تالا فى مهور الات فإنها لو كانت ماف الدنياء أو تقوى 
عند الله» لكان أحقّكم بها محمد كَل وأولاكم» ما زوَّجٌ بنتاً من بناته» 


ولا تزوّج شيئاً من نسائه إلا على اثنتي عشر أوقية”'' . 


Oi 


ه أبو بكر: عن ابن سيرين أن عمرّ ر حص أن تصدق المرأ 


١ ألفيه”")‎ 


ه الشافعي: عن محمد بن سيرين أنَّ الأشعتٌ بن قيس صحب 
رجلاًء فرأى امرأته» فأعجبته» فتّوقي في الطريق» فخطبها الأشعثٌ بن 
قيس» فأبت أن تتزوّجه إلا على حكمهاء فتزوّجها على حكمهاء ثم 
طلقها قبل أن تحكمء فقال: احكمي» فقالت: أحكّم فلاناً وفلاناًء 
رقيق كانوا لأبيه من تلاده» فقال: احكمي غير هؤلاء» فأبت» فأتى 
عر ا “فقال: يا أمير النومتين! عجرت ثلاث هرات قال نا 
هنّ؟ قال: عشقتٌ امرأةٌء قال: هذا ما لَمْ تملك. قال: ثم تزوَّجتُها 
على حُكُمهاء ثم طلّقتها قبل أن تَحْكُمَ فقال عمر #45: امرأةٌ من 
المسلمينء قال الشافعئٌ طُأَنْهُ: يعني عمر ذَنه: لها مهرٌ امرأةٍ من 


ال 


.)٠٤١٤/۹( «شرح السّنَّهَه‎ )١( 
.)٠١١/۹( برقم : (۱۹۳۷۱)» و«شرح الستّة»‎ )٤۹۲ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۱١۳۹۳( : برقم‎ )٤۹٤ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


() انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي )۲٤۷/۷(‏ برقم : »)٠٤١٠٤(‏ و«معرفة السنن والآثار» 


.(1/۱۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
:ا ش 

« أبو بكر: عن النخعي عن عمر نحو ذلك إلا أنه قال: أَرْضِها 
ار 

وا کر غ وا سرو ودف انه قال لها مه 
تا 

ه مالك والشافعي: عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة إذا يتزوّجها الرجل أنها إذا أرخيت الستورٌ فقد وجب 
الات 

كان الشافعي في القديم يقول بقول عمرء ويقول: عمرٌ أعلم 
بكتاب اللوء وقد يجورٌ أن يكون إِنّما أراد الله بالتي ظُلّقت قبل أن تُمَسَّ 
الي لم يكل بها وتخلي ينه رين نها تم رج في الجديد إلى أن 
المهر إنما ن كاملا بالنشس 6 واف عل لاع لكات 

قلت : يمكنٌ الجمع بين قول عمر وبين ظاهر الكتاب» فنقول: إذا 
تصادقا على أنه لم يمسّهاء فالقول بظاهر الكتاب» وإن قالت: مسَّنيء 
فال ت انهاه إن ارت لر ا ها ن درغ 
الستورٌ صُدَّقٌ بيمينه؛ لأن الظاهر مع هذه في المسألة الأولى» ومع هذا 
في الثانية» فأظنٌ هذا معنى قول عمر. 

٠.‏ الشافعي : عن طاوس: أن أا :الصا قال لانن عباس : إنما 
كانت الثلاثُ على عهدٍ رسول الله بي تجعل واحدةًٌ وأبي بكرء وثلاثٌ 
من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم . 


.)١9/591( «مصنف ابن أبي شيبة) رقم:‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) رقم: .)۱۷٤۹٤(‏ 

(۳) انظر: «موطاً مالك» برقم: (۱۹۳۱)» و«كتاب الأم» .(TTT/V)‏ 

.)۱۹۲/۱( «معرفة السنن والآثار» (54/15). (5) انظر: «مسند الشافعي»‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


٠‏ مسلم: عن طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهدٍ 
رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة غير طلاق العللاث واجدة 
فقال عمر بن الخطاب: إن النامن قل استعجلوا فر كانت لهم فيه آنا 
فلو أمضيناه عليهم› فأمضاة ل" 

قلتُ: في هذا الحديث إشكالٌ قويٌ؛ لأنَّ النسمّ لا يتصوّر بعد 
وفاةٍ النبيّ يل وانقطاع الوحي» فحكى البغوي" للعلماء ثلاث 
اك 

أحدها: معناه قول الرجل: «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» 
إن قصد الإيقاع نكل لفظق. تقع الثلاث» وإن قصد الك كيد فواحدة 
كانوا فى الزمن الأول يصدّقون في أنهم أرادوا واعندة» كلما رائ عمر 
فى 0 امور أنكرها ألزمهم الثلاثتٌ. 

اها محا ی ا ا 
لظا واحدا دهت اصتحاث عند اللاو فان أنها راجدة ورل عجر 
وعليه جمهور أهل العلم: إنها ثلاثٌ. 

ثالثها: معئأاه: أذ بت كان عه رآها واحدة» فلما تتابع الناس 

والأوجه عندي: أن معناه أن قوله تعالى: 9 الطلقٌ طا لط مناه 
[البقرة: ۲۲۹] يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعد (أنتِ طالقٌ ثلاثاً) مرّةٌ واحدةً؛ لأنه أرسل الكلمة 
افع واحدة . 


والثاني: أن ينظرٌ إلى المعنى» كأنه أراد أن يقول: أنتٍ طالقٌء ثم 


)١(‏ «صحيح مسلم) رقم: .)۱٤١۲(‏ (0) «شرح السِّتّقه (9/9؟5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ه. 
يقول: أنتٍ طالقٌ» ثم يقول: أنتِ طالقٌ»ء فاختصر كلامهء وقال: أنتٍ 
طالقٌ ثلاثاء فهو دفعة واحدة في الظاهرء ثلاث دفعاتٍ في المعنى. 

فكأنّ الناسُ في زمان النبيّ يك لم ينكشف لهم الأمرء ولا سألوا 
النبي كل عن ذلك» فكانوا كثيراً ما يذهبون إلى الاحتمالٍ الأولء 
وكذلك في زمان الصدّيق» فلمًا كان عمرٌ ورفعت إليه المسألةٌ» أفتاهم 
بالمعنى الثاني» وصرّح بذلك» ولم يدع محلاً لخلافء ولِمّا قلنا نظائرٌ 
كثيرة» فسّرها أهلُ العلم كنحو ما فسّرناء منها حديث بيع أمهاتٍ الأولاد 
في زمان النبي ياء وأ كو قو ی عبر اعد 

ه الشافعي: عن المطلب بن حنطب أنه طلّق امرأته البتدّ» ثم أتى 
عالطا هه دك ذلك له الال ع مآ حملت غل 
ذلك؟ فقال: قد قلت فتلا عمر: ولو تح مَعلوا ما يوَعَطُونَ يف كان 
حا َم وَأَسَدَّ تَيْينًا 46 [الساء]ء قال: ما حملك على ذلك؟ قال: قد 
تلن الغ اسك غات امراك ن 

ه الشافعيٌ: عن سليمان بن يسار أن رجلاً من بني رُرَيْقِ طلّق 
امرأته البتةّء فقال عمر: ما أردت بذلك؟ قال: أتراني أقيمٌ على حرام 
والنساءٌ كثيرٌء فأحلقّه فحلفت» قال الشافعي: أراه قال: فردَّها عليه . 

قال الشافعي: معنى قوله: «قلته» خرجَ مني بلا نيّة» وتلاوةٌ عمر 
الآيةَ أنه لو طلّق ولم يذكر النيّةَ كان خيراً» فإنّها كلمةٌ محدّثةٌ» فلمًا 
أخبره أنه لم يرد به زيادةً على الطلاق ألزمه واحدةً. 


ه مالك : عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 


)١(‏ انظر: «مسند الشافعي» (١/۸٦۲)ء‏ واكتاب الأم» 2»)١78/0(‏ و«معرفة السنن والآثار» 
(۷4/۱۲). 


(1) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۱۲/ ١۱۸)ء‏ واكتاب الأم) .)٠١۸ /٥(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


= fro] 
الخطاب قال: أيّما امرأةٍ فقدث زوبجّهاء فلم تدر أينَ هوء فإنها تنتظر‎ 
اع کیو ت ا أريمة اور رورا ر‎ 

قال مالك: وأدركتٌ الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن 
الخطاب أنه قال: يخيّر زوجُها الأول إذا جاء في صداقهاء أو في امرأته. 

« قال مالك: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال في المرأقء يطلّقُها 
زوجُها وهو غاتبٌ عنهاء ثم يراجعُهاء فلا يبلعّها رجعتّة» وقد بلعّها 
طلاقه إيّاهاء فتزوّجت: إنّه إن دخلَ بها زوجُها الآخرء أو لم يدخل 
بهاء فلا سبيلَ لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها"”'. 

هآو كر قو سيد بن المست أن خم .ون الات وان ين 
عفان قالا في امرأةٍ المفقودٍ: تربص أربع سنين» وتعتدٌ أربعة أشهر 
O‏ 

أبو بكر: عن سعد تن المت أن عر وعيان بو عنان فا 

إن جاءَ زوجُها خيّرَ بين امرأته وبين الصّداقٍ الأول . 

« أبو بكر: عن الشعبي» سئل عمرٌ عن رجل غاب عن امرأته. 
فبلغها أنه مات فتزوّجت» ثم جاء الزوحٌ ار اك عور ا 
الزوحٌ الأول بين الصداقٍ وامرأته» فإنٍ اختارٌ الصداق» تركها مع الزوج 
الوه ون ها انار اانه 

وقال علىٌّ: لها الصداق بما استحلّ الآخر من فرجهاء ويفرّقٌ بينه 
وبينهاء ثم تعتدٌ ثلاث حِيْض» ثم ترذ على الأول . 


.)5١75( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )( .)1١75( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)1517/11/( برقم:‎ )07١ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۳( 
.)151/77( برقم:‎ )٥۲۲ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ ):( 
.)151/375( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 077) برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 


قلث: لم يأخذ به الشافعئُ في الجديد» وقال: كيف يؤخذ بعض 


1 


الحديث» ويترك بعضه» يعرّض بمالك. 


والأوجه عندي أن المفقود له وجهان؛ يدخل بهما حاله في 
عموماتٍ الشرع : 

أحدهما: أنه فوّت الإمساك بالمعروف» فوجب عليه التسريح 
بالإحسان» فلمًا أن قصّر في التسريح ناب الشرعٌ عنه» كما ينوب القاضي 
في بيع مال الماطل . 

وثانيهما: أنه ميت في ظاهر الحالِ» ونحن نحكمُ بالظاهر. 

وعلى الأول قول مالكِ أصوبُ؛ لأنّه محكومٌ عليه بالتفريق بينه 
وبين زوجته» فكان كالمُطلّق لهاء فلا ترجعٌ إليه» إلا أن عدّتها كعدة 
المتوفى عنها زوججها؛ لأنَ الزوج الغائب بمنزلة الميّتِءِ وله نظائر كامرأة 
المجنونٍ وامرأة المعْسر. 

وعلى الثاني حكمّه بمنزلةٍ مَنْ بلمّها تَعْىْ زوجهاء فاعتدّث» ثم 
تروّجتُ؛» ثم حضر الزوج» فكان بناء فرقتها على خبر كاذب» فرد عليها 
ما زعمث» وأظنُ أن عمرٌ قد وجََهَ الحكمّ إلى الأمرين بمنزلة القولين 
للمجتهد؛ فإِنْ ذهب القاضي إلى الأول» فالأمرٌ على قضاء مالك» وإن 
ذهب إلى الثاني فالأمرٌ على ما روى أكثرهم عن عمرهء والله أعلم بحقيقة 
الحال. 


آلا 


ه مالك : عن القاسم بن محمد: أن ا جعل امرأته عليه كظهر 
خت يكر كقَارةً المظاهر". 


.)٠٠١۷( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


=| 

قلتُ: تعلق به الحنفية في مسألة إضافة الطلاق بالملك قبل أن 
يتزرّج» ولعل عمر بن الخطاب أجارّها مجارّ اليمين» فالبون بين الطلاق 
والظهار ظاهرٌ. 

« مالك: عن يحيى بن سعيدء وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
الليثى» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيّما امرأةٍ 
ظُلْقَّتْ فحاضث حيضةً أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتُهاء فإنها تنتظرٌ تسعةً 
أشهر» فان بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدّث بعد التسعة أشهر ثلاثة 
أشهر» e‏ 


so; 


« مالك: عن أبي هريرة يقول: سمعتٌ عمرّ بنَ الخظاب يقولٌ: 
أيّما امرأةٍ طلّقها زوجُها تطليقةٌ أو تطليقتين» ثم ترگها حى تَحِلَّ وتنك 
زوجاً غيره» فيموثٌ عنهاء أو يطلّقهاء ثم ينكجُها زوجُها الأول» فإنّها 
تكون عنده على ما بقي من طلاقها” . 

# مالك عن عبد الله بن قمر أن عدر بن الخطات قال آنا 
وليذة ولوت تمن دعا اه لآ ا بولا ھان رل يور ها وهو 
يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرةٌ . 

« مالك: أنه بلغه أن عمرّ بنَ الخظاب أتته وليدةٌ قد ضربها سيّدها 
بنار» أو أصابها بها فأعتقًها“ . ّ 

قلتُ: ويشهّدٌ له حديث النبيّ بي في قضية سندر مولى زنباع» 
ويشهد له المعقول؛ لأنَّ العبدٌ ذو جهتين» مال في بعض الحقوق» ونفسٌ 
في بعضهاء ولذلك جازت مكاتبته» فلما ظلم السيِّدُ عبدّه» وتجاوز 


.)۲۱۸١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )5( .65١55( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۲۸۷۲( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )4( .)۲۸۷١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
E‏ هرت هه كوئة ا وکت ی کا وچ 
القن ثم عَوْضَ عنها العثق ؛ لان العِنّقّ يقع عوضاً عن المال» ولي 
الوه ذلك كما تولّى في وضع الدية» حيث امتنع القصاص . 


« أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب فى 
الرجل ینعی إلى امرأته فتتزوّج ») ثم يقدم الأول» قال: يحبر الأول» فإن 
شاء افا وان شا الكداف7: 


ه محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
(OD, 0 8 ۶‏ 


ه أبو حنيفة: انعو رعق دعوو ين E‏ نه أتنه 
ارا فقالت: طلّقني زوجي » فحضت حيضتين» ودخلت في الغالثة حتى 
انقطعَ دمي» ودخلت مغتسلي» فوضعتٌ ثوبي فأتاني فقال: قد راجعتك 
قبل أن أفيضٌ عليّ الماء» فقال عمر ص ييه لعبد الله بن مسعود وا : فل 
فيهاء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أ أملكٌ برجعتها ؛ لأنها حائض بعد لم 
تحلّ لها الصلاة» قال عمر #نه: وأنا أرى ذلك فردّها على زوجها 
وقال؟ كفت ملو ا 


ه أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم أنَّ أبا كنف طلَّىَ امرأته 
تطليقةٌ؛ و2 غابَء فأشهد على رجعتهاء ولم يبلغها ذلك» حتَّى تزوّجت» 
فجاء وقد هَت لَِرَفتَ إلى زوجهاء فأتى عمر بن الخطاب فذكرٌ ذلك لهء 
نكت إلى + عامله: أن أدركهاء فإِن وجدتها ولم دحل بهاء فهو أحقٌ 
بهاء وإن وجذتها قد دخل بها فهي امرأته» قال: فوجدها ليلة البناءء 


)0 «كتاب الآثار»» لمحمد بن الحسن رقم : (6غ5). 
(۲) «كتاب الآثار» رقم : (AT)‏ . (۳) انظر: «كتاب الآثار» رقم : (EAT)‏ . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


=r 
فوقعٌ عليها وغدا إلى عامل عمرء فأخبر فعلم أنه جاءَ بأمر ر ا‎ 


و م 


وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالب وليه أنه كان يقول: إذا 
طلَقَ الرجل امرأته» ثم أشهدَ على رجعتها قبل أن تنقضيّ عدتُهاء ولم 
يُعْلِمُها حتّى انقضث عدتها وتزوّجت. فإنه يفرّق بينها وبين زوجها 
اللخ 

oR GT aS 
عمر بن الخطاب أن امرأةً أتته» فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء‎ 
حولاًء فلمًا انقضى الحول» ولم يصل إليهاء خيّرهاء فاختارت نفسّهاء‎ 
." ففرّق بينهما عمرٌء وجعلها تطليقة بائنة‎ 

ه أبو بكر: عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أَعْيِفَّتِ الأمة فلها 
الخيارٌ ما لم يطأها زوجها”'. 

٠‏ أبو بكر: عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يَكْرَهانٍ 
العزل» ويأمرانٍ الناسَ بِالعّسْلٍ من 

٠‏ أبو بكر: عن مكحول قال: قلت للزهري : أا ل ارک 
حتّى انقضاء أجلهء وابن مسعود بالعراق حتى انقضاء أجله» وعثمان بن 
عفان كانوا يستبرؤون الأمة بحيضة»ء حتى كان معاوية» فكان يقول: 
حيضتان» فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادةً بن الصامتجي9) 


« أبو بكر: عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن 


.)486( انظر: «كتاب الآثار» رقم:‎ )0( .)٤۸٤( انظر: «كتاب الآثار» رقم:‎ )١( 
انظر: «كتاب الآثار» رقم: (*9ةة).‎ )۳( 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (905/7) برقم: .)۱٦٥۳۸(‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )01١‏ برقم: (15560). 

(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (017/9) برقم: (15370). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عوف جاريةً له» كان يقعُ عليها قبل أن يستبرئهاء فظهر بها حمل عند 
الذي اشتراهاء فخاصمه إلى عمرء فقال عمرٌ: كنت تقع عليها؟ قال: 
نعم! قال: فَبِعْتّها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلكٌ 
بخليق! فدعا القافة» فنظروا إليه فألحقوه به" 

« أبو بكر: عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنانٍ يفرّق بينهما ولا 
يجتمعان ا 


لاح سر لح اردان N‏ 
سباياء فكتبّ إليه عمر أن لا يقمّ أحدٌ على امرأةٍ حتى تضعً» ولا 
تشاركوا المسلمين في أولادهمء فإن الماء تمامٌ الول" . 

أب نکر اعرد ية دو قال قال عمر: حصنوهنّ أو لا 
تحصنوهيًء لا تلد امرأةٌ منهنّ على فراش أحيكم إلا ألحقتّه به؛ يعني: 
ا 

« أبو بكر: عن الشعبي عن عمر قال: إذا نولدة مرة اة 
قلسن لان : 

« أبو بكر: عن سليمان بن يسار: أنَّ عمرّ بن الخطاب رُفِمَ إليه 
خصيٌ تزوّجَ امرأةٌ ولم يُعْلِمْهاء ففرّق بينهما". 

ه أبو بكر: عن هشام بن عروة عن رجل حدّئه: أن امرأةٌ سألت 


.)15761/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (015/75) برقم:‎ )١( 
.)۱۷۳۹۹( برقم:‎ )۱۹/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)1١15350( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (759/5) برقم:‎ )۳( 
.)۱۷٤۹۷( برقم:‎ )45١/7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)17854( برقم:‎ )۳۹/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
.)109545( برقم:‎ )٤۷/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ابنها أن يزوّجهاء فكره ذلك» وذهب إلى عمرء فذكرّ ذلك له» فقال 
عمر: اذهب» فإذا كان غداً أتيتكمء قال: فجاء عمرٌ فكلّمهاء ولم يكير 
لم خد انها قال 4 رجهاء قوالذي نش عير بيده لى أن عنم 
بن هاشم - يعني عمر: أ نفيه - سألتني أن أزوّجَهاء لزوجتُهاء فزوج 
الرجل أمّه 2 e‏ 

« أبو بكر: عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر: استعينوا على 
النساءٍ بالعُرِيء إن إحداهنٌ إذا كَثْرَتْ ثيابُهاء وحَسُنَتْ زينثهاء أعجبّها 
لرك ج 

» أبو بكر: عن أنس قال: كان عمرٌ إذا أي برجل قد طلّقَّ امرأته 
ثلاثاً في مجلس أوجعه ضرباًء وفرّق بينهما”". 

» أبو بكر: عن زيد بن وهب أن رجلاً بكّلالاً كان بالمدينة» طلَّق 
امرأته ألفاً. فرج إلى عمرء فقال: إِنّما كنت ألعبُء فعلا عمرٌ رأسَه 
بالدّرةء وفرّق بينهما“. 

« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن 
عمرو عن عمر: إذا عبثٌ المجنونٌ بامرأته طَلّق عليه وله . 

« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى 
عمر في رجل مجنون يخافٌ أن يقتل امرأته» فكتبَ إلى أن أجُله سنة 


ا 


.)۱۷١٦١١( برقم:‎ )٤۷/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)۱۷۷١١( برقم:‎ )٥۳/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)۱۷۷۹۰١( برقم:‎ )1۱/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )۳( 
.)۱۷۸١١( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (4/ 57) برقم:‎ )( 
.)۱۷۹۲۹( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 077 برقم:‎ )0( 
.)۱۷۹۳٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 077 برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ه أبو بكر: عن أبي لبيد أ أن غم أجاز طلاق السكران هاه 
ا 
« أبو بكر: عن عطاء قال: تي ابنُ مسعودٍ في رجل قال لامرأته: 
لكل على ماري وك شع لو عبر افك در مره 
يد ا يت؟ قال : امرأتي» ا قال: ففرّق 6 

« أبو بكر: عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بِنِ الخطاب أنه لم 
يره شيئاً؛ يعني : طلاق المكره”” . 


« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رجلاً تزوّج 
اغرأةً غل خالتيهاء“قضويه حمر« وق ها : 

« أبو بكر: إِنَّ غلاماً فجرٌ بجارية» فظهرٌ بالجارية حَمْلٌّ» فَرُفِعًا 
إلى عمر بن الخطاب» فاعترفاء فجلدهماء وخرص أن يجمعَ بينهما» 
فأبى الغلاة”* . 


« أبو بكر: عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرجٌ نامنُ من أهل 
العراق» فلمًا قدموا على عمر قال لهم: ممّن أنتم؟ قالوا: من أهل 
العراق» قال: فبإذنٍ جنتّم؟ قالوا: نعم! فسألوا عما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائضٌ» فقال: سألتموني عن خصال ما سألني عنهنّ أحدٌ 


م ماه 


بعد أن سألتٌ رسول الله يِه فقال: «أمَا ما للرجل من امرأن ته وهي حائضٌ 


.)17945( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/5/) برقم:‎ )١( 
.)19987( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (78/5) برقم:‎ )۲( 
.)۱۸٠۳١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (87/4) برقم:‎ )۳( 
.)۱٦۷۷١( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (077/7) برقم:‎ ):( 
.)173/8( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (071//8) برقم:‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


فله ما فوقٌّ الازار)”"' . 

« أبو بكر: عن الحسن قال: قال عمر: لا رضاح بعد الفصالٍ""'. 

« أبو بكر: عن ابن عمر قال: فال عجره و ت نيا 
تخت توس ال 

« أبو بكر: عن سعيد بن المسيّب أنه قال: رحم الله عمرً! لولا 
أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهّار”'. 

ه أبو بكر: عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحلل 
ولا محلل له إلا رجمثهما” . 
ا شرا قال ويد أزآأيت إن كانت ا قال على: فآخر 
الأجلين» قال عمر: لو وضعت ذا بطنهاء وزوجها على نعشه» لم يدحل 
حفرتة: لكانت قد حلت : 

« أبو بكر: عن سالم قال: سمعتٌ رجلاً من الأنصار يحدّثُ عن 
ابن عمر يقول: سمحت :اباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا 

Wet u, 

بها وهو غل الجر فقن جلي + 


.)۱٦۸۳٤( برقم:‎ )٥۳۲ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)19/004( برقم:‎ )00٠١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)171059( برقم:‎ )00١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
. (VV) : انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 81ه) برقم‎ )٤( 
.)۱۷۰۸۰( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؟ (۳/ 067) برقم:‎ )5( 
.)۱۷۰۹۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 064) برقم:‎ )5( 
.)17095( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 084) برقم:‎ )۷( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-53331] ه. 
« أبو بكر: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال عمر: ما استفاد 
رجلّ أو قال عبدٌ بعد إيمانِ بالل خيراً من امرأة حسنة الْحُلْقَء ودود 
ولودٍ. 
وما استفاد رجلٌ بعد الكفر بالله شرَاً من امرأةٍ سيئةٍ الخُلْقَه حديدة 
اللسان. 


ثم قال: إن منهنّ عُنْماً لا يُسْذَّى منه» وإن منهنّ عُلَاً لا يُفْدَى 


.0( 
مه 5 


« أبو بكر: ناوقاة عن س E‏ 
الجاهلية» فلم يفرّق بين واحدة منهماء حتى كان في خلافة عمرّهء وأنه 
رُفِمَ شأنه إلى عمرء فأرسل إليهء فقال: اختر إحداهماء والله لعن قربتَ 
الأخرى لأر رمك : 


7 ا د ا ار‎ le 
كم تقول؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو املك يهاه فقال عمر: وأنا‎ 
a 

و ایر ك عن فل عو غد الله اد راد جع اس امرات 
بيدهاء فطلّقت نفسّها ثلاثاًء قال: هي واحدة ثم لقي عمرء فقال: نعم 
ا 


« أبو بكر: عن زاذان قال: كُنَا جلوساً عند علئ» فسُّيِلَ عن 


.)۱۷١٤۲( برقم:‎ )٥٥۹ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)17/11/4( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 057) برقم:‎ )۲( 
.)۱۸٠۷١( انظر: «مصنف ابن أبي شيية» (85/54) برقم:‎ )۳( 
.)18085( برقم:‎ )۸۷ /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
الخيارء فقال: سألني عنها أميرٌ المؤمنين عمرٌ فقلتٌُ: إن اختارث نفسّها 
فواحدةٌ بائنةً» وإن اختارت زوجّها فواحدةٌ. وهو أحقٌ بهاء فقال: ليس 
كن كله إن عارك ها ا )وهر أو باه وات شارت 
زوجّها فلا شيءَ» وهو أحقٌ بهاء فلم أجد بُدَاً من متابعةٍ أمير المؤمنين» 
فلمًا وليتٌ وأَتِيتُ في الفروج» رجعتٌ إلى ما كنت أعرف» فقيل له: 
رأيكما في الجماعةٍ أحبٌ إلينا من رأيك ذ في القُرقة» فضحك علي وقال: 
أما إِنّه أرسلَ إلى زيدٍ بن ثابتٍ أله قال إن اختارث نفسّها فثلاث» 
وإن اختارث زوجّها فواحدةٌ بائنة”" . 


ه أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم أن غر ”ين ال الي 
بهاء وهو أميرٌ الكوفة» فأرسل إلى شريح » وقال: قل في رجل قال 
لامرأته: أنتِ طالقٌ البتةء فقال: قال 3 عمر: وا وهو املك 
بهاء وقال علي بن آي طالب: هي ثلاث قال: قل فيها أنتَء قال: 
قد قالا فيهاء قال: اع عك إلا قلت فيهاء قال شريح: أرى 
قوله: أنتِ طالقٌ» طلاقاً قد خرجَ» وأرى قولّه الب بدعةٌء أقف عند 
بدعتهوء فإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائن» وهو 
ا 


© أبو بكر: عن عمر وعيد الله انها قالا: مرك بيدلك» واختاري 
سواء ٠.‏ 


« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن 


.)۱۸٠۹۷( برقم:‎ )۸۸/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 
.)٤۹۷( «كتاب الآثار) رقم:‎ )۲( 
.)1481١5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (894/5) برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
خيّرهاء فافترقا من ذلك المجلسء فلم تُحْدِتُ فيه شيئاًء فأمرّها إلى 
(WD, 5‏ 
زوجها . 


تطليقة» وزوجها أملكُ بها" . 


ف أبو بكر > عن خميد بن هلال وغيرة عن 'غمر تحوا من ذلك 


ه أبو بكر: عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا في الخلية: 
تطليقة › وهر أملك لر 0 
« أبو بكر: عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البربّة قالا: تطليقةًء 


وهو أملكڭ ا 


0 


« أبو بكر: عن إبراهيم عن عمر وعبد الله : في البائن تطليقةء 
وهر أملك 0 


٠‏ أبو بكر: عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجلٍ 
طلقَ امرأته تطليقتين» ثم قال: أنت عليّ حرجٌ» فقال عمر: ما هي 
بأهونهنَ''. 

« أبو بكر: عن الاك 31 انكر وع وا تعره الا من 
قال لامرأته: هي علىَ حرام» فليست عليه بحرام» وعليه كقارة ا 


.)1811١( برقم:‎ )۸۹/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۱۸۱۳١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (97/4) برقم:‎ )۲( 
.)18190( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 97) برقم:‎ )۳( 
.)۱۸۱١١( برقم:‎ )٩۹۳ /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)18151( برقم:‎ )45 /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
برقم: (4/ا181).‎ )48 /٤( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )1( 
.)14700( برقم:‎ )4۷ /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

« أبو بكر: عن الحسن قال: قالت امرأةٌ لزوجها: أراحني الله 
مذك + قال حميد؟ أو نحو من هذاء قال: فقال: نعم» فنعمء فنعمء 
قال: فأتى عمرّ بنَ الخطاب فذكر ذلك لهء فقال عمر: تريدٌ أن أتحملها 
غك ھی ابلك من بك" : 

« أبو بكر: عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر 
قالوا: قال عمرٌ: إِنّما الطلاق بيد مَنْ يَجل له الفرحٌ؛ يعني: أن العبدٌ إذا 
أَذْنَ له مولاه في النكاح» فالظلاق بيد العبدٍ لا بيد المَؤْلن”" . 

ه أبو بكر: عن يزيد بن علقمة أن رجلاً من بني تغلب يقال له: 
عبادة بن النعمان» وكان تحته امرأةٌ من بني تميم» فأسلمث» فدعاه 
عمرٌء فقال: إما أن تَسْلِمَ وإما أن أنزعّها منك فأبئ أن يُسْلِمَء فنزعها 
eT‏ 

« أبو بكر: عن الحسن عن عمر أنه قال: كذبةٌ» في الرجل له 
اعراة فل الك را فة ال 1 

« أبو بكر: عن عمرو بن شعيب: كان عمر [وأَبي] وأبو الدرداء 
ومعاذ يقولون: ترجع إليه ما بقي؛ يعني: الرجل يطلَّقٌ امرأته تطليقتين» 
أو تطليقة فتزوّج» ثم ترجع إليه» على كم تكون عِنْدَة6* . 

« أبو بكر: عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من 

الطلاقي"'' . 


.)۱۸۲۲١( انظر: «مصنف ابن أبي شية» (44/5) برقم:‎ )١( 
.)۱۸۲۲١( برقم:‎ )44/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 
.)18707( برقم:‎ )1١5/4( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۳( 
.)18751( برقم:‎ )١١١/4( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ ):( 
.)۱۸۳۷۹( برقم:‎ )١١7/5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.)18784( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۲/۲) برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أبو بكر: عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتث 
على کل حال : العثى والطلاق» والنكاح» اي يعنى : سواء كان 
RT‏ 
« أبو بكر: عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز» 
قال لوخي اي . 


0 


« أبو بكر: عن عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمرّ بن 
الخطاب أن في خلع كان بين رَجَلِ وامرأته فاا يعني : يتجوز 
الحْلْعُ فون السلطات:, 

۵ أبو بكر: عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون 
E‏ 

« أبو بكر: عن إبراهيم قال: قال عمرٌ بِنُ الخظاب: لا ندع 
كنات نوا وة ا لقول: اراو المطلفة ثانا .لها السك وال : 

e‏ أبو بكر: عن الشعبي : في الرجلٍ طلّق امرأته. فجاء آخر 
فتزوّجها في العذدّة» قال عمر: يفرّق بينهما» ونمل عدتها الأولىء 
انف نين هذاعِدة جديدة؛ ويجعل الكداق قي بيت المال: .ولا 
يتزوّجها الثاني أبدأء ويصيرٌ الأوّل خاطباً” . 


« أبو بكر: عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتّى 


.)۱۸٤١۳( برقم:‎ )١١5 /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۱۸٤۲۷( برقم:‎ )۱١١ /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)18451/( برقم:‎ )١١١ /5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)180757( برقم:‎ )١18 /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)1857537( برقم:‎ )۱۳۷ /٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
.)۱۸۷۹۳( برقم:‎ )۱٤۸/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
عط حل عونا او وم دالآقة إذا زر خا لها نات 
الرَوج. 


ف آي ر غ هد والحمن ف 2 اغا عد ي الطاب ال 
سنةٌ فإن استطاعَهاء وإِلَّا فرّق بينهماء وعليها العدةٌ. 


ه أنى بكر ع عا ين الت فال رد عم نسوة المدوتى 
f‏ ت 2 » )۳( 
عنهنّ ازواجهن من البيداء. فمنعهن من الحج : 


« أبو بكر: عن الحكم قال: كان عمرٌ وعبدٌ الله يقولان: لا 
تنتقل؛ يعني : المتوفى عنها زوجها"”“. 

« الشافعي عن مالك: أنه بلغه أنه كيب إلى عمر بن الخطاب من 
العراق : ر ف ا على کار وی سن ب 
الخطاب إلى عامله أن مُرْهُ يوافيني بمكة في الموسمء فبينما عمرٌ يطو 
بالبيتِ إذ لقيه الرجل» فسلم عليهء فقال: مَنْ أنك؟ فقال: آنا الذي 
اموق أن أ و قال ا رونت و اروت 
بقولِكَ: «حَبْلْكِ على غاربك» الطلاق؟ فقال الرجلٌ: لو استحلفتني في 
غر هذا المكان ها صدفتك ازوك القراق»«*فقال عر اهز منا 


ع 


(ه) 
أردت . 
٠.‏ البيهقي : عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 


.)۱۸۷۹۷( برقم:‎ )۱٤۹/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )١( 
.)۱۸۸٠۲( برقم:‎ )۱٤۹/٤( انظر: «مصنف ابن أبي شية»‎ )۲( 
.)18865( برقم:‎ )١514/5( انظر: «مصنف ابن أبي شيية»‎ )۳( 
.)18459( برقم:‎ )١95/5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)٠١۷/٤( انظر: «كتاب الأم» (2)777/17 و«موطأ مالك»‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الخطاب تله أنه كان يفول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة» 


)00 
وهو احق بها 1 


© البيهقي: عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنَّ عمر وابنَ 
مسعود و كانا يقولان: إذا خيّرهاء فاختارت نفسّهاء فهي واحدة» وهو 
أحقٌ بهاء وإن اختارت زوجّها فلا شيء”" . 

ه الشافعي تعليقاً والبيهقي مسنداً: روي عن عمر بن الخطاب: أن 
رجلاً تدلّى يشتارٌ عسلاً في زمن عمر بن الخطاب ؤَييكه» فجاءته امرأتهء 
فوقفتٌ على الحبل» فحلفت: لتقطعتّه أو لتطلقني ثلاثاًء فذكّرها الله 
والإسلامء فأبت إلا ذلك فطلّقها ثلاثاًء فلمًا ظهرء أتى عمر بن 
الخطاب وله فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليهاء فقال: ارجع إلى 
أهلك. فليس هذا بطلاق”". 


9 البيهقي: روي عن عمر: لبن الل بأمير على نفسه اذا 


ه الشافعي: عن ابن المسيب كان عمرٌ يقول: إذا مضت أربعة 


أشهر فهي اة وهو أملكٌ بردّهاء ما دامت في عدّتها””'. 


٠‏ الشافعى: عن عبياد الله دن أبن يزيد» عن أبيه قال: أرسل 
عمر بن الخطاب إلى شيخ قوف تن رھ فسأله عن ولاد الجاهلية» 
فقال: أمَّا النطفةٌ فمن فلانء وأمّا الولد فهو على فراش فلانء فقال 


.)١51085( : انظر: «السنن الكبرى»» لليهقي (۷/ 7537) برقم‎ )١( 
.(IEA*°Y) : برقم‎ (t0 /۷) انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي‎ )۲( 
.)۱٤۸۷١( برقم:‎ )۳١۷ /۷( انظر: «السنن الكرى»» للبيهقي‎ )۳( 
.)۱٤۸۸٤( برقم:‎ )۳١۸/۷( انظر: «السئن الكرى»» للبيهقي‎ )4( 
.)٠١٠٠١( انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۳۷۸/۷) برقم:‎ )6( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
عمر: صدقت» ولك فض رشول :اا لله اة بالولدٍ للفراش” 

ه مالك والشافعي: عن عبد الله بن عمر: جاء رج إلى عر بن 
الخطاب فقال: إنّي كانت لي وليدةٌ» وكنتٌ أطؤهاء فعمدتٌ امرأتي 
إليهاء فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك فقد والله أرضعتهاء 
فقال عمر: أَوْحِعْهَاء وأتِ جاريتك» فإنما الرضاعة رضاعة الصغير”" . 

ه مالك: آنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية» فقال: 
لااتبشيادنانن فد كه : 

« قال أبو حنيفة: النظرٌ إلى الفرج يُحَرّمُ» وقال الشافعي : لاء قال 
البيهقيٌ: ويشبه أن يكونَ الجماعٌ هو المرادُ بالكشف, فإنَّ أهلّ المروءات 
يكنون عن الجماع بمثل هذا. 

« البيهقي من طريق سفيان الثوري: كتب عامل لعمر بن الخطاب: 
أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة» يسبتون يوم السبت» ويقرؤون التوراة» 
ولا يؤمنون بيوم البعثء فما ترى يا أميرٌ المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: 
فكتب: هم طائفةٌ من أهل الكتاب» ذبائِحُهم ذبائح أهل الكتاب” . 

« الشافعي: عن عمر َه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب» 
اا لنا ذبائحهم» وما آنا بتاركهم حتى يُسْلِمُواء أو أضربٌ 
أعناقهم” . 


»)4۳١( و«مسند الشافعي» رقم:‎ 20770 /١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 
.)1910//5( واکتاب الأم)‎ 

(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (5554)» واکتاب الأم) (59/5). 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۱۹۷۸). 

(4) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۷/ ۱۷۳) برقم: .)۱۳۷١۷(‏ 


(0) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (9/ ٤‏ ) برقم : »)۱۸۹١١(‏ ولمسند الشافعي» رقم : 
.1٠١1(‏ ۳( و«کتاب الأم» (۲/ ۲۳۲). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه« مالك والشافعي: عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت 
على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة» 
فحملت منه» فخرجٌ عمرٌ يجرٌ رداءه فزعاء فقال: هذه المتعة» ولو كنثُ 
فذقت فيه امك 1 

« الشافعي: عن ابن سيرين: أن امرأةً طلّقها زوجُها ثلاثاًء وكان 
مسكين أعرابي يقعد بباب المسجدء فجاءته امرأة فقالت: هل لك في 
امرأةٍ تنكحُهاء فتبيت معها الليلة» وتصبحٌ فتفارقها؟ فقال: نعم» فكان 
ذلك فقالت له امرأته: إِنْكَ إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقها فلا 
تفعل ذلك» فاي مقيمةٌ لك ما ترى» اي عير وي اقلم 
اک ان فقالت: كلموه» فأنتم جئتّم E‏ ع 
فانطلق إلى عمرٌ طه» فقال: الزم امرأتك» فإن رابوك بريبةٍ فأتني» 
وأرسل إلى المرأة ا فنكُلَ بهاء ثم كان يغدو على عمر 
ويروح في حل فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلةً تغدو 


2)» 


فيها وتروح 

© الشافعي: عن مجاهد عن عمر نحواً من ذلك. 

e‏ الشافعي : عن جعفر بن محمد» 00 أن عليًاً وعمر قالا: 
لا يَنْكحٌ المحرمٌ ولا يُنْكَحُء فإِن َك فنكاځه باطل"" . 

ه مالك والشافعي : عن ابن السب آله قال: قال عمر بن 
الخطاب وان : نينا رجلٍ تروچ امرأةً وبها جنول أو جذام أو برص“ 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: »)۱۹۹٤(‏ و«مسند الشافعي» »)۲۸٦/١(‏ و«كتاب الأم» 
/V)‏ 0(. 


(۲) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۲۰۹/۷) برقم: (۱۳۹۷۰). 
(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)559/١1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
فمسّهاء فلها صدَاقها كاملاًء وذلك لزوجها غرمٌ على وليها”''. 

ه البيهقي: عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه أن عمر ذه كتب إلى 
بعض عماله: أن أعط الناسَ على تعليم القرآن» فكتبٌ إليه: إِنَّكَ كتبتٌ 
إليّ أنْ أعط الناسَ على تعليم القرآن فيعلمه مَنْ ليس فيه رغبة إلا رغبة 
في الجعل» فكتب إليه: أَنْ أعطهم على المروءة والصحابة”" . 

« أبو حنيفة: عن يزيد بن عبد الرحمن» عن الأسودء أنه أعتق 
مملوكاً بينه وبين إخوة له صغارء فذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فأمره أن 
لويسو رسع ح EES LO‏ 
ا 

الك اليلق أن عدوي الخطاف: أ ىعفا وات نان فخي 
أحدّهما في امرأةٍ غرَّت رجلاً بنفسهاء وذكرث أنّها حرة» فتزوّجهاء 
فولدت له أولاداًء فقضى أن يفدي ولده بمثلهم”؟. 

« مالك: عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية: أن امرأة 
هلك عنها زوجُهاء فاعتدّت أربعة أشهر وعشراً» ثم تزوّجت حين حلت 
فمكثت عند زوجها آريخ أشهر رضت ع ثم ول تان ماد 
زوجُها إلى عمرّ بن الخطاب» فذكر ذلك له» فدعا عمر نسوةٌ من نساء 
الجاهلية قدماء» فسألهنّ عن ذلك فقالت امرأةٌ منهن: أنا أخبرك عن 
هذه المرأة» هلك عنها زوجها حين حملت منهء فأهريقت عليه الدماءء 
فحشْنّ ولدّها في بطنهاء فلمًا أصابها زوججها الذي نكحهاء وأصابَّ الولد 


.)١5000( برقم:‎ )5١5 /9( انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي‎ )١( 
.)٠١/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى‎ )۲( 

(۳) انظر: «كتاب الآثار»» لمحمد رقم: (03075. 

(5:) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۳۹). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الماءء تحرّك الولدٌ في بطنهاء فصدقها عمر بن الخطاب وفرّق بينهماء 
وقال عر أما إنه لم يلف عتكنا الغ »:والدق: الولد الارن , 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن من د 
الخطاب كان يليط أولادَ الجاهلية بمن اذَّعاهم في الإسلام» فأتى رجلان» 
كلاهما يدعي ولد امرأةٍ» فدعا عمر بن الخطاب قائفاء فنظر إليهماء فقال 
القائك: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بن الخطاب بالدّرة» ثم دعا المرأة» 
فقال: أخبريني خبركء فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبلٍ 
لأهيها فلا يفارقهاء حتى يظنّ وتظنّ أنه قد استمرٌ بها حبلٌ» ثم انصرف 
عنهاء فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا؛ تعني: : الآخر» فلا أدري 
مِنْ أيّهما هو؟ قال: فكبّر القائف» فقال عمر للغلام: وال أيهما شت" . 

فا تعن ابن عر أن غر الخطات رفير قال ا 
رجالٍ يطؤون ولائدهم؛ ثم يعزلوهنٌَ» لا تأتيني وليدةٌ يعترف سيَّدُها أن 
قد ألم بها إلا ألحقت به ولدّهاء فاعزلوا بعد أو اتركوا"". 


الدارقطني : عت غير بِنْ الخطّاب إلى أبي م الأشعري : اَم 
بعك : فان القضاءً AF‏ ا وس 5-0 فافهم إذا اذل إليك 
بحجدّء وأنفذٍ الحقَّ إذا وَضْحَء دنه لايق ا بيسن ا واش 
بن الئاس في وجك وليك وغديك حش لا يبا المت من 
عدلِك؛ ولا يطمع الشريفٌ في حَيْفِكَ. 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۳۷). 


(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۳۸). قوله: (يليط) يلحق. 
(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۲۷٤١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


اينه على من ادع ETN‏ ا ا 
الل ل ااال جانا eS‏ ۶ قضيته 
بالا فزت فراجعتٌ فيه نفسَكٌ» وهديتٌ فيه لرشيك أن تراجع الخ فان 
الحنٌّ قديمْ» ومراجعة الحقٌّ خيرٌ من التمادي في الباطل . 

الفهم الفهمَ فيما يَحْتَلِجّ في صدرك مما لم يبلغكَ في الكتاب أو 
السْنةء اعرف الأمثال والأشباة؛ ثم قِس الأمورَ عند ذلكَ» فاعْمَدْ إلى 
أحبّها عند الله وأشبّهّها بالحقٌ فيما ترى» واجعل لِمَن اذَّعو بينة أمداً 
ينتهي إليه؛ فإِنْ أحضرّ بينةًّء أَحَدَ بحقَّهء وإلا وَجَهْتَ القضاءً عليه» فإنَ 
ذلك أَجْلَى للعمى» وأبلعَ في العْذرٍ. 

المسلمونٌ عدولٌ بعضهم على بعضٍ إلا مجلودٌ في حَدٌ أو مجرت 
في شهادة زور» أو ظنينٌ في ولاءِ أو قرابةء إن الله توك يك الا 
ودرا "كن باليتات: 

وإياك والقلقّ والضجرّ والتأدي بالناس» والتدكر الخصوع فى برا طن 
الحقٌّ التي يُوحِبُ الله بها الأجرّء تا فاته من يُصلح ننه 
فيما بينه وبين الله ولو على نفسِه يَكْفهِ الله ما بيئّه وبين ن الناس» ومَنْ تزينَ 
للناس بما يعلمُ الله منه غيرٌ ذلك يُشِنْهُ الله كَمَا طك بثواب غير الله یك 

)0 
وعاچل رزقه» وخزائنِ رحمته» والسلام عليك . 

الشرح: يقال: «أدلى دلوه» أرسلهاء ودلاها أخرجهاء و«الظنين» 
بالظاء: المتّهم» وبالضاد: البخيل» والأول المقصود» والقلق: ضيق 
الصدرء ورجل قلق: سيء الخلق» وأغلق الأمر إذا لم ينفسح» وغلق 
الرهن: إذا لم يجد مخلصاًء والشين: العيب 


.)٠١( برقم:‎ )5١5/5( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
v=‏ : 

ه البغوي: كتب عمر إلى أ موسى الأشعري : أن لا يقضي إلا 
أميرٌء فإِنّه أهيبٌ للظالِم» ولشاهدٍ الرٌور”. 

« البغوي: قال عمرٌ لابن مسعود: أمَا بلغني أنّك تقضي ولستَ 
بأميرء قال: بلی» قال: فولٌ حارها مَنْ تولّى قارها””". 

« البغوي: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إِيّاك والضجرة» 
والغضب» والغلق» والتأذي بالناس عند الخصومة» وإذا جلسّ عندك 
الخصمان» فرأيتَ أحدهما يتعمَّدُ الظلم» فأوجِمْ ا 

« البغوي: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنّك قضاءٌ 
قضيته» ثم راجعتَ فيه نفسّك فَهُدِيتَ لرشدِه أن تنقضّهء فإِن الح قديمٌ 
لا ينقضه شية» والرجوعٌ إلى الحقٌّ خيرٌ من التمادي في الباطل . 

قال البغوي: هذا إذا تبيِّنَ له الخطأ بنص كتاب» أو سُنَّقِه أو 
E‏ سيان OE‏ إلن E E‏ 
ولا يقضى بعدّه فيها يما تغيّر إليه اجتهاده. 

« البغوي: عن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصضّاً من القرّاءء 
شباباً كانوا أو كهولاً» فربّما استشارهم فيقول: لا يمنعنّ أحدّكم أن يشير 
برأيه؛ فإن العلمَ ليس على قِدَّم السن ولا حداثته» ولكنّ الله يضعه حر 
ا ١‏ 


0 


اها »و 


ها القرى قال عر يج ااي إن آنانا كانوا لون ارس 
في عهدٍ رسول الله كله وإن الوحي قد انقطعَء وإنّما نأخذكم الآنَّ بما 


.)۳۲۸/۱۱( و«مصنف عبد الرزاق»‎ »)454/٠١( انظر: «شرح الستّة»‎ )١( 
.)919/1١( «مصنف عبد الرزاق»‎ :)454/٠١( انظر: "شرح السّنَّهَا‎ )۲( 
.)۳۲۸/۱۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ »)46/٠١( انظر: «شرح السَّنَّهَه‎ )۳( 
.)٠١١/٠١( انظر: «شرح الستّة‎ )5( .)١١١/١١( انظر: «شرح الستّة»‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
ظهرٌ لنا من أعمالِكُمء فَمَنْ أظهرٌ لنا خيراً أمناه» وقرّيناه» وليس إلينا من 
سريرته شي الله يُحاسِبّه في سريرته» ومَنْ أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمنه» ولم 


ه البغوي: روي عن سعيد بن المسيب: أن غو ا طاتا 
جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم» فرجمٌ اثنان» 
فقبل شهادتهماء وأبى أبو بكرة أن يرجع» فردٌ شهادته» ويقال: إن عمرّ 
قال ا بكرة : نقبل شهادتكٌ» أو إن قل واد 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمَرٌ بنّ 
الخطاب اختصم إليه مسلمٌ ويهودي» فرأى عمرٌ أن الحم لليهودي» 
فقضى لهء فقال له اليهودي: والله لقد قضيتَ بالحقٌء فضربه عمرٌ بن 
الخطاب بالدّرة» ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إا نجدٌ أنه 
ليس قاض يقضي بالحقٌء إلا كان عن يمينه مَلَّكُء وعن شماله مَلَّكُ 
يسدّدانه ويوققانه للحقٌّ ما دام مع الح فإذا ترك الحقٌّ عَرّجا وتركاه”” . 

« مالك: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن 
الخطاب رجل من أهل العراق» فقال: لقد جنك لأمر ما لهعراسنٌ ولا 
ف قال مر ماهو قال شهادات الزوو ظهرث بارضا فقنال 
عمرٌ: أو قد كان ذلك؟ قال: نعمء فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في 
الإسلام بغير العدول . 

« مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجورٌ شهادةٌ خصم 
ولا 0 1 
)١(‏ انظر: «شرح السُنَّه .)177/1١(‏ (0) انظر: «شرح السَّنّقَا .)١۳١/١١(‏ 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: (5757). () انظر: «موطأ مالك» برقم: (5377). 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (/5753). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه مالك: عن عمرو بن یحیی المازنى عن أبيه آنه قال: کان فى 
حائط جده ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن 
يحوّله إلى ناحية من الحائط هي أقربٌ إلى أرضه» فمنعه صاحب 
الحائط. فكلَّم عبد الرحمن بن عوف عمرٌ , بنَ الخطاب فى ذلك» فقضى 

)0 
لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . 

قلت: كان عمرٌ يريد أن المنمّ فيما لا يتعلّق به ضررٌ مشاحة 
ومكابرة لا يتبع» وإنما الخصوماتٌ التي يقضى فيها ما فيه نفع وضرر 

« مالك: عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب : أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء» فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر عمرٌ كثير بن الصلت أن يقطعَ أيديهم. 
ثم قال عمر: أراك تُجِيعَهمء ثم قال عمر: وال لأغرمنّكَ غرماً يشقٌ 
عليك» ثم قال للمزني: كم ثمنٌ ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله 
أمنعها من أربعمائة درهم» فقال: أعطه ثمان مائة درهم. 

فال مالك ولس على هذا العمل عتدنا فى تضعيف: القية . 

قلت : اض ذلك أن عمر کان يعر بالمال» وفى ذلك أحاديث 
كثيرة مرفوعة وموقوفة. 

ه مالك: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ أن عمر بن الخطاب ويه قال: ما بال رجالٍ ينحلون أبناءهم 
نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم» قال: مالي بيدي» لم أعطه 
أحداء وإن مات هو قال: هو لابنى» قد كنت أعطيته إيّاه؛ مَنْ نحل 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)775١(‏ والربيع: جدول الماء. 
(0) انظر: «موطأ مالك» برقم: (1758). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذاه 


نحلةً فلم يَحُرْها الذي تَحَلّها حتّى يكونّ إِنْ مات لورثته فهي باطل"'"'. 


« مالك: عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري: 
أنَّ عمر بن الخطاب قال: مَنْ وهب هبةٌ لصلة رَحِم أو على وجه صدقةء 
فإنّه لا يرجم فيهاء ومن وَهَبَ مِبةٌ يرى أنه إِنّما أراد بها الثوات» فهو 
على هبته يرجعٌ فيها إذا لم يرض منها"". 


« مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه: أن عمرو بن 
سُليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب وَه: إن هاهنا غلاماً 
يفاعاً لم يحتلم من غسان» ووارثه بالشام» وهو ذو مال» ولیس له 
هاهنا إلا ابنة عم له» قال عمر بن الخطاب 5ه: قَلْيُوصٍ لهاء 
فأوصى لها بمال» يقال له: بئر جشم» قال عمرو بن سليم: فيع ذلك 
المالُ بثلائين ألف درهمء وابنة عمّه التي أوصى لها هي أُمّ عمرو بن 
ل 


ه مالك: عَنْ عْمَرَ ُن عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بن دَلَافٍ الْمْرَنِيَ عَنْ أَبيه : 
لان ميت کان َي الاج يقري الرَاَ» تفلي بقاء كم مشر 
السَّيْرَ قِيَسْبِقُ الْحَاجٍّ ا كَرْفِمَ أَمْرُهُ إلى عُمَرَ بن الْحَطََابِ قَقَالَ: 
َعْدً! أَيّهَا النّاسنُ! كَل الْأَسَبْفِمَ أَسَيْفِعَ جُهَبتَةَ رَضِيَ مِنْ يِه وَأَمَائَيهِ بان 


Ee‏ ا کر ا ت 04 ر و ا 0 e E TOD‏ 2 ف ل و 
يقال سى الخاج» ألا وَإنه قد دان معُرضا فاصبح قد دِينَ بو» فمن کان 


7د اوه سه في fr‏ ا و 8062 و سرس اھ وھ a‏ 
له عليه دين فليَاتِنا بالغداةٍ نقسم ماله بيلهم» وإياكم والدينَ› فإن 


ب مع سه «(2) 


هَم٬‏ وَآِرَهُ حَرْبٌ 


.)۲۷۹۰( انظر: «موطأ مالك» برقم: (5784؟6. (۲) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۲۸٤۷( «موطأ مالك» رقم:‎ )4( .)۲۸۲١( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


۳ 


كتاب الحدود 2 


١ ام‎ 


« مالك: عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن أبيه أنه قال: قَدِمَ على عمرٌ بنَّ الخطاب رجل من قِبَل أبي موسى 
الأشعري» فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 
مُعَربَةٍ خبر؟ فقال: نعم» رجل كفرٌ بعد إسلامه» قال: فما فعلتّم به؟ 
قال فياه فضا عنقه فقال عير افلا سيره لاتا وأطعيتدوة 
کل يوم رغيفاً واستتبتمو لحا ع ورا ااام رامين 
الله اي اعفد ولع افر وم رض إن بلق ١‏ . 

10 ب‎ E. 
مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعتٌ عمر بنَ الخطّاب يقول:‎ 
اليج افي كنات الله حقٌّ على مَنْ زنى مِنّ الرجالٍ والنساء إذا أحصنٌ إذا‎ 
. قامت البيّنَةٌ أو كان الحبلٌ أو الاعتراك”"‎ 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قصة وفاة 
عمر أنه قال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد 
حَدَّيْنَ في كتاب الو فقد رج رسول الله ية ورجمناء والذي نفسي 
بيده لولا أن يقولَ الناسُ: زادَ عمرٌ بنُ الخطاب في كتاب الله تعالى 
لكتبتّها : الشيحُ والشيخةً إذا زنيا فارجموهما البتدّء فإنا قد قرأناها”” . 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد 
الليشي: أن عمرٌ بنَ الخطاب أتاه رجل وهو بالشام» فذكر له أنه وجد مع 
امرأته رجلاًء فبعث عمرٌ بنُ الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته» يسألها 


.)۳١٤١( انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۲۸). (5) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۳٠٤٤( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
عن ذلك فأتاهاء وعندها فة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها 
N‏ خورف TD‏ لس وتسم ينمتا E‏ 
ذلك› لتنزع› فأبت أن تنزع» ؤتمّت على الاعتراف» فأمرَّ بها عمر› 


)١١(ه ع‎ a, 


ه مالك: عن نافع أن عبداً كان يقومٌ على رقيق الخمس» وأنّه 
استكره جارية من ذلك الرقيق» فوقمَ بهاء فجلده عمرٌ بِنُ الخطاب» 
ونفاه» ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها" . 

اك تعد ذه منفود او ماه ار اا 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمرٌ بن الخظاب 
في فتية من قريش» فجلدنا ولائد من ولائدٍ الإمارة» خمسينَ خمسينَ في 
ال 

ه مالك: عن أن الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جراً. فما رأيت أحداً 
جلد عبداً في فريةٍ أكثرٌ من أربعين“ . 

ه مالك: عن أبي الرجال عن أنّه عمرة بنت عبد الرحمن: أنَّ 
رجلين استبًا في زمان عمر بن الخطاب» فقال أحذهما للآخر: ما 
ابی بزان ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال 
قائل : مدح أباه وأمه» وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء 
رق أن تجلدة الد فجلدة عدو بق الطاب الحد تما 


ه مالك: غن ربيعة بن أبئ عبد ال رخفن أن غمر بن الخطات قال 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳٠٤۳(‏ (5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (7005). 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: (7056). (4) انظر: «موطأ مالك» يرقم: (7070). 
() انظر: «موطأ مالك» برقم: (00554. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
r=‏ ه. 
لرجلٍ خرج بجارية لامرأته معه في سفرء فأصايّهاء فغارتِ امرأثه. 
فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فسأله عن ذلك» فقال: وهبثها لي» 
فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينّكَ بالحجارة» قال: فاعترفت امرأته 
أله وسا 

تالك دعن أبن ا التاتت تو يويد "أن غود ديق 
عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع 
يد غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مراة 
لامرأتي» ثمثها ستونَ درهماًء فقال عمر: أرسله فليس عليه قطعٌ» 
خادِمّكم سرق متاعكه”" . 

نالك ع انو شيات هزه الات مز يويد أنه اشير أن 
عمر بن الخطاب خر عليهم فقال: إِنْي وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» 
فزعم أنه شرب الطلاءء وأنا سائِلٌ عمًّا شربء فإن كان يسكرء جلدته» 
تين ادر ام 

« مالك: عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في 
الخمرء يَشْرَبُها الرجلٌ» فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تَجُلِدَهُ 
ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» أو كما 
قال» فجلد عمرٌ في الخمر ثمانين . 

ه البغوي: في قِصَّةٍ جلد الوليد بن عقبة في الخمرء فقال علي : 
جلد انب ية أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سند 
وهذا أحبٌٍ إلّ؛ يعني: الأربعين . 

.)٠٠١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )1( .)۳٠۷١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳١١١(‏ (4) انظر: «موطأ مالك» يرقم: .)۳١١۷(‏ 
() انظر: «سنن الدارمي» (۲/ »)۲۳١‏ واشرح الستّة» (584/1). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

« مالك: عن ابن شهاب أنه سَيْلَ عن حدٌّ العبدٍ في الخمر فقال: 
بلغني أن عليه نصت حد الحُرٌ في الخمر» وأن عمرّ بنَ الخطاب 
وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصت حدٌّ الخرٌ في 
ا 

ه مالك: عن داود بن الحصينء عن واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري : أن عمر بن الخطاب حين 
قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا 
إلا هذا الشرابٌ» فقال عمر: اشربوا العسل» فقالوا: لا يصلحنا العسل» 
فقال رجلٌ من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً 
لا يُنْكرُ؟ قال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث» فأتوا 
به عمرٌ فأدخل عمر فيه إصبعه» ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقال: هذا 
الطلاءء هذا مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» فقال له عبادة بن 
الصامت: أحللتها واله» فقال عمر: كلا والله» اللَّهُمَّ إن لا أحل لهم 
شيئاً حرمته عليهم» ولا أحرّمٌ عليهم شيئاً أخلَلتُه له" . 

« البغوي: روي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر فلم يقل لهما 
شيئاً» وتشاتما عند عمر فأدَّبهما في الجراح. 

ه مالك: أله بلغه أنَّ ع قوم الدية على أهل القرى» 
فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورقٍ اثني عشر ألف 
و 

الك هنا انق شياتب عن راك و سالك :وسليعان ی سان أن 
رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساًء فوطئ على إصبع رجل من 


.)۳١۳١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )5( .)۳١۱۸( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۳٠١١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
جهينة» فَنْزِيَ منهاء فمات» فقال عمر بن الخطاب للذي اذْعِيَ عليهم: 
أتطلفون باه عسنين بها مامات عنيا؟ فاو وت جرا ونال 
للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبواء فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على 
السعديين» قال مالك: وليس العمل على هذا”''» وقال الشافعي نحواً 
من ذلك. 

قلت : إن البداية» أمّا بالمدعى عليهم فأظنٌ أن عمر بن الخطاب 
کان عيده أله جود أن شد بهد لاء و هز لاء فالبداية بالمدعى عليهم هو 
القياسُ» والبداية بالمدعين محوَّلٌ عن القياس احتياطاً لأمر القتل. 

وأمّا قضاؤه بنصف الدية على السعديين فيجري فيه ما قال البغوي 
في حديث جرير بن عبد الله: بعت رسول الله 4ة سرية إلى خثعمء 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرعَ في فيهم القتل» > فبلغ ذلك النبيّ لا › 
فأمر ضف لعفل > الحدية: E‏ أ طف الف اطا 
أشن أهليهو أو زجرا للمسلين فى ترك الت عند وقوع الشبهة””. 

والأوجه عندي: أنه على طريق الصلح» يشهد له كتاب عمر إلى 
أبي عبيدة: واحرص على الصلح إذا لم يستبن لك القضاءً. 

ه مالك : عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل» وفي 
الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل . 

ه مالك: عن ابن شهاب أن عمرّ بنَ الخطاب نشد الناس بمنىئّ: 
مَنْ كان عنده علم من الدية أن يخبرني» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي 


.)554/٠١( انظر: «موطأ مالك» برقم: (6)9150. (۲) انظر: «شرح السّلَّهَا‎ )١( 
.)٠۹۹( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )5( .)547/1١( انظر: «شرح السُنََّه‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
فقال: كتب إلى رسول الله ية أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجهاء فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباءَ حتى اتيك فلمًا نزل 
عمر بن الخطاب أخبره الضحاك» فقضى بذلك عمرٌ بن الخطاب» قال 
ابن شهاب: وکان قلاف عسل 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من 
بني مدلج يقال له: قتادة» حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه» فئزي في 
جرحه فمات» فقدم سراقةٌ بن جُعْسْم على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك 
له» فقال له عمر: اعدُدُْ على ماءٍ قُدّيد عشرين ومائة بعير حتّى أقدم 
عليك» فلمًا قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثينَ حقة 
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذاء 
قال: خذهاء فن رسول الله بي قال: «ليسَ للقاتل شي . 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قتل نفراً» خمسة أو سبعة برجل واحدء قتلوه قتلّ غيلةٍ» وقال 
عمر: لو تمالاً عليه أهلّ صنعاء لقتلتهم جميعاً”". 

« البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة» 
أقادهم با“ . 1 

« الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا أبو حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» أنَّ رجلاً من بكر بن وائل قتلَ رجلاً من أهل 
الحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفعَ إلى أولياء المقتول» فإن 
شاءوا قتلواء وإن شاءوا عَفَوْاء فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۲۲۸). (5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۴۲۲۹). 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳۲٤١(‏ 
(4) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)۳٤۹/۱۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
يقال ل ت من أهل الحيرة» فقتله» > فكتبّ عمر بعد ذلك: إن كان 
الرجل لم يُقْئَنْ فلا تقتلوه» فرأوا أنَّ عمرٌ أراد أن يُرضيهم من الدية”" . 

وناظر الشافعئُ في ذلك بكلام مبسوطء وكان فيما قال: قلنا: 
أفرأيتَ لو كتب أن اقتلوه وقُيِلَ ولم يرجم عنه» أكان يكون في أحلٍ مع 
النبئّ ية حجة؟ قال: لاء قلنا: أرأيتَ لو لم يكن فيه عن النبئ كله 
شيةٌ» يقيمٌ الحسّة عليك بهء ولم يكن فيه إلا ما قال عمرء أكان عمر 
يحكم بحكم» ثم يرج عنه إلا عن علم بلغه هو أُوْلى من قوله؟ فقوله 
ین رجع 82 أن تصير اليف قال: فل أن يرضيه بالدية» قلنا: 
فلعلّه أرادَ أن يخيفه بالقتل» ولا يقتله» قال: ليس هذا في الحديث» 
فا وا :انفلك شن الت 

« البيهقي: روينا عن مكحول في قتل عبادة بن الصامت نبطياً 
وقول عمر: اجلس للقصاصء فقال زيد بن ثابت: أتقيدٌ عبدّك من 
أخيك؟ فترك عمرٌ القَوّدَه وقضى عليه بالدية» قال: وروينا في مثل هذه 
القصة» اك روعي و المع أرأيتَ لو قتل عبداً له أكنتٌ قاتله 
به؟ فصمت عمر بن الخطاب”") 

« الشافعي منقطعاً والبيهقي موصولاً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحرٌ بقتل العبد”" , 

ه البيهقي: عن الأحنف بن قيس» عن عمر وعلي» في الحُرٌ يقتل 
العبدَ؟ قالا: ثمنه بالغاً ما بلغ . 


.0771 /0/( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۱۲۳/۱۳)» و(كتاب الأم؛‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السئن والآثار»» للبيهقى .)١77//17(‏ 

© انظر: «النتن الكبرى 4 للبيهقي 6/4 برق (10۷١5:‏ وامصلقف ابن أبن ية 
(517/5) برقم: .)۲۷٥۱٥(‏ 


(4) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)١51/1(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طب 
خد قال غم لولا آي سمحت سول الله كله قول لا قاد الأت. من 
ابنه) لقتلتك» هلم ديته» فأتاه بهاء فدفعها إلى ورثته » وتركٌ ل" 

ه البيهقي: عن عرفجة» عن عمر مرفوعاً: «ليس على الوالد قود 


من ول / 


ه البيهقي: قال البخاري في الترجمة: ويذكر عن عمر: تقاذ 
المرأةٌ من الرجل في كل عمدٍ يبلعٌ نفسه فما دونها من الجراح"". 

« البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب» فيما كتب عمر بن 
عبد العزيز: يقادُ المملوك من المملوكِ في كل عمدٍ يبلغ نفسه فما دون 
لف 

ه البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب 
القصاص ا بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل*' . 

٠‏ البيهقي : ووا عن ابن هات أن آیا بكر الصديق» وعم بق 
الخطاب» وعثمان بن عفان» أعطوا القَوَّدَ من أنفسهم فلم يستقد منهمء 
وهم سلاطین". 

ه الشافعي: عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا 
النامسَ على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ية مائة من الإبلء 


.)١55 /١( انظر: «معرفة السنن والآئثار»» للبيهقى‎ )١( 
.(0/۳( (؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» اليف‎ 
.)١ 5/13 انظر: «معرفة السنن والآثار؛, الو‎ )۳( 
.)145/17( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للييهقى‎ )4( 
.)0 0/89 انظر: «معرفة السنن والآثار»» لمن‎ )٥( 
(۳4۳ /0( انظر: «السنن الصغرى»» للبيهقي‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقوم عمر بن الخطاب به تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» أو 
اثني عكدر ا الف درهم» ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 
خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم» فإذا كان الذي أصابها من الأعراب 
فديتها خمسون من الإبل» ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابيٰ خمسون 
من الإبل» لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الوّرق”'. 

ه محمد بن الحسن» أنا أبو حنيفة» عن الهيثم» عن عامر 
الشعبي» عن عبيدة السّلماني عن عمر بن الخطاب ذه أنه فرض الدية 
على أهل الوَّرِقِ عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل 
مئتي حلة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة'"' . 

قال يد هذا كله تاخذه وكات ارو خيفة ا 
والدراهم والدنانير. 

ه الشافعي: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب» 
أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهم» حدثنا بذلك أبو حنيفة» عن الهيثم» عن الشعبي» عن 
عمر بن الخطاب» وزاد: على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الإبل 
مائة من الإبل» وعلى أهل الغنم ألفي شاة"". 

كال ها رجن الجن :ونان افر 0 درن رن 
الاب ويه فَرَضضَ الدَّيّةَ عَلَى أَهْل الْوَرِقٍِ اذْنّي عَشَرَ لف دِرْهَم: وساق 
الكلام إلى أن قال: ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الشّطاب من 
)١(‏ انظر: «مسند الشافعي» /١(‏ 20747 واكتاب الأم» (5/ ١6‏ ). 


(0) انظر: «الآثار»ء لأبي يوسف (۸/۳). 
(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (775/11). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
أهل المدينة؛ لأنَّ الدراهم على أهل العراقء قَالَ مُحَمَّدٌ: وقد صَدَقَّ 
َل الْمَديَِ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ هه فَرَضَ اليه التي عَشَرَ لف دزم 
ا و 2 2 ع ا 02 ا (N)‏ 3 
ولكنه فرضها اثني عَشْرَ الف درهم وَزن سِتَةٍ 

« البيهقي: أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي» عن إبراهيم قال: 
كانت الديةٌ الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين 
درهماً وزن ستة» فذلك عشرة الاف درھ ٩‏ 
قال الشافعي : فقلتٌ» لمحمد بن الحسن: ا 
عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لاء فقلت: فمِنْ أين زعمتء. إن كنت 
أعلم بالدية من أهل الحجاز؛ لأنَّ عمرّ قضى فيها بشيءٍ لا تقضي به 
قال: لم يكونوا يحسنون» قلت: أفتروي شيئاً تجعله أصلاً في الحكم» 
وأنت تزعمٌُ أن من روي عنه لا یعرف ما قضى به . 


فتقولٌ إن الدية اثنا 


« الشافعي: أخبرنا محمدء أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم النخعي: أنَّ عمر بن الخطاب» أتي برجل قد قَتَلَ عمداً» فأمر 
بقتله» فعفا بعض الأولياءء فأمرَ بقتله» فقال ابن مسعود: كانت النفس 
لهم جميعاًء فلما عفا هذا أحيا النفس» فلا يستطيعٌ أن يأخذّ حقه حتى 
يأخذ غيره» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله 
وترفع حصة الذي عفاء فقال عمر: وأنا أرى ذلك . 


٠‏ البيهقى: عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند 
امرأته رجلاًء فقتلهاء فَرّفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب» فوجد عليها 


.)7170/17( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «معرفة السنن والآثار» (5977/17). 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۲۳۹/۱۳)» واكتاب الأم» .)١١۷/۷(‏ 
(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۱۷۸/۱۳)» و«کتاب الأم) (۴۲۹/۷). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
r=‏ ش 
بعض إخوتهاء فتصدّق عليه بنصيبه» فأمر عمر لسائرهم بالدية. 

« البيهقي: روي عن عمر: أنَّ رجلا رفع إليه» قتل رجلاً» فقالت 
أخثٌ المقتول وهي امرأةٌ القاتل: قد عفوتُ عن حصتي من زوجي» فقال 
قمر تى الرجل من الل ٠‏ 

« البيهقي: روي عن عمر أنه قال: عَمْدُ الصبي وخطؤه سوا ؛ 
يعني : للعمدٍ حكم الخطأ. 

« البيهقي: عن أبي فراس قال: خطبنا عمرٌ بن الخطاب» فقال: 
ني لم أبعث عمّالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» فمن فُعِلَ 
به غير ذلك فليرفعه إلى أقصّه منه» قال عمرو بن العاص: لو أنَّ رجلاً 
أدب بعض رعيته أتقصّه منه؟ قال: إي» والذي نفسي يذه لأقضئة تد 
وقد رأيتٌ النبيّ ية اقتص من نفسه . 

« البيهقي: عن عطاء عن عمر قال: لا أقيد من العظام؛ يعني: 
EE‏ 

ه البيهقي: روينا عن عمر وعلي أنهما قالا: مَنْ قتله حد فلا عقل 
له» وقالا: الذي يموت في القصاص لا ديه له" . 

ه البيهقي: عن مجاهد: أنَّ عمرّ بنَ الخطاب قضى فيمن قتل 
في الحرم» أو 5 الشهر الحرام» أو هو محرمء بالدية وثلث الدية”" . 


.)۱۸١ /1١( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)۱۸١/١۳(‏ 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار». للبيهقي (۱۸۸/۱۳) برقم: (009480). 
(:) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى (۱۹۳/۱۳). 

(0) انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي (۱۳/ ۱۹۵) برقم: .)01١١(‏ 
(1) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)۲٠٠١/٠۳(‏ 

(۷) انظر: «معرفة السنن والآثار»» انان (T/7)‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


ه الشافعي: قرأنا على مالك أنّا لم نعلم أحداً من الأئمة في 
روايته: وهو - والله يغفر لنا وله - يروي عن إمامين عظيمين من المسلمين 
عمر وعثمان أنّهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء مؤقّت"'". ثم قيل: 
يحتمل أنهما قضيا بطريق الحكومة» والله أعلم. 

© البيهقى: روي عن عمر» أنه قال: الأسنان سواء» الضرس 
والثنية» وكأنه رجع إل 

© البيهقي: عن سعيد بن المسيّب: كان عمرٌ يفاوتٌ بين الأصابع» 
حتّى وجد كتاب آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله كَل وفيما 
هذ الل رخ الصاح عشي ع 

قال الشافعي: ولم يقبلوا كتابٌ آل عمرو بن حزم حتّى ثبت عندهم 
أنه كتابٌ رسول الله ل . 

قلت: والأصل فى تقدير الديات كتاب رسول الله ية الذي روي 
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وج أنهما قالا: عَمُل المرأة 
على النصف من ذية الرجل 9 

« الشافعي: أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصور بن المعتمر» عن 


)1( انظر: امعرفة السنن والآثار», للبيهقي »)۲٤۸/۱۳(‏ واامسند الشافعي» رقم: 
.)١159(‏ 


(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (557/15). 
(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)۲۷٤/۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۸/ )٩۹٩‏ برقم : ,.)١1١84(‏ و«كتاب الأما )11/۷(. 


RIK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
ا اداد فن أبن الست أن ع بن القطاب ق شی ف د 
اليهودي والنصراني بأربعة آلاف» وفي دية المجوسي بثمان مائة دره”. 

» الشافعي: يروى عن عمر بن الخطاب وعلي في العبدٍ يقتل فيه 
قمكة ال ا لت . 

« الشافعي: عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم: أن الزبير وعلياً 
اختصما في موالي لصفية إلى عمر بن الخطاب» فقضى بالميراثِ للزبير 
والعقل على علي”". 

« البيهقي: عن الشعبي» أنه قال: جعل عمرٌ بن الخظاب ذف 
الدية ف الات ست ل الد عن اينات وقلع 0 و 

e‏ الشافعي: عن سفيان» عن عمرو» عن طاوس» ادي ده 
الخظاب طب قال: أذكّر الله امرءاً سممٌ من النبيّ بي في الجنين شيئاً 
إحداهما الأخرى بمِسْطح فألقت جنيناً ميّتاًء فقضى فيه رسول الله كل 
اا قمر كف إن عدن أن ف ف ل نا 


ه البيهقي: عن زيد بن أسلم أنَّ عمر بن الخطاب قوم الغرةً 


.)۲۸۸/۱۳( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 
.)0707 /١( (؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى‎ 
.) "١/6 انظر: «معرفة السنن والآئار»» ي‎ )۳( 
.)۳١١/١۳( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )5( 
.)۳٤۸/١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )( 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (۱۳/ .)۴١١‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


وي ا 


٠‏ الشافعى: حدثنا سفيان» عن منصور» عن الشعبى : أن 
الخطاب وليب كتب في قتيل وُجِدَ بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين 
القريعين» فإلى انما كان اقرب أخرج اليه متهم مسين رجا شل 
يوافوه مكة. فأدخلهم الجِجْرَء فأحلفهم» ثم قضى عليهم بالدية» فقالوا: 
ما وفت امالا أيماننا» ولا أبماتنا أموالناء قال عمر وله : كذلك 
اللا 

قال الشافعي : وقال غير سفيان» عن عاصم الأحول» عن الشعبي: 
قال عمر بن الخطاب ونه : حقنتم بأيمانكم دماءكمء ولا يطل دم 

ثم ضعًف الشافعئيٌ الحدية٠خداء‏ وال إنها هو عن الشعبى عن 
الحارث الأعورء والحارثٌ الأعور كذَابٌ» ثم قال الشافعي: سافرت 
إلى خيوان ووادعة أربعة عشر سفراً أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب 
في القتيل» وأحكي لهم ما روي عنه» فقالوا: إن هذا شيءٌ ما كان ببلدنا 
قط» قال الشافعي: والعربٌ أحفظ شيءٍ لأمر كان" . 

ه الشافعي: عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب كان 
يقول: الديةٌ للعاقلة» ولا ترت المرأة من دية زوجها شيئاً: حتى أخبره 
الماك نه فيان أن رسول الله ية كتب إليه: أن يورّث امرأةً أشيم 


4 
الضبابي من دية زوجهاء فرجم إليه : 


(1) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي )١١5/48(‏ برقم: .)١5505(‏ 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى .)۳٤١/۱۳(‏ 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآئار»» ا )7/1( 

(4) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (1/ 01 و«مسند الشافعي» رقم: )٠٠١٠۲(‏ 
واكتاب الأم» (161/1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
٠.‏ الشافعي : عن سفيان» عن عمرو بن ديئنار» أنه سمع بجالة 


يقول: كتب عمر نه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث 
2000 
ا 


قسمة الغنيمة والفيء والصدقات 


2 
5 


٠‏ الشافعي: عن طارق بن شهاب قال: أمدّ أهل الكوفة أهل 
البصرة» وعليهم عمّار بن ياسرء فجاءوا وقد غَيِمواء فكتبَ عمر: إن 
الغنيمة لمن شهدٌ الوقعة. 

قالذكؤووق انعبر کا الى شعن فى ج لحو بها ما 
أن يقسم له» إن جاءوا قبل أن يدفنّ القتلى"» ثم ضعّفه. 

#اصانقي لساري ور عن الزهري» عن مالك ب بن أوس بن 
الحدثان» قال: سمعتٌُ عمرّ بنَ الخطاب والعبّاسَ وعلىّ بن أبي طالب 
يختصمان إليه في أموالٍ النبيّ ية فقال عمر: كانت أموالٌ بني النضير 
مما أفاءَ الله على رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» فكانت لرسول الله ية خالصةً دون المسلمين» فكان رسول الله كَل 
يفن مها عن هله هه ا فنا فقن مله فى «الأكر واا د 
لوطل ادو د اعد طول ْ 

٠‏ قال الشافعي في مسألة «السلب للقاتل»: عارّضنا معارضٌ فذكر 


.)۳۸۳ /١1( انظر: «مسند الشافعي»‎ )١( 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)۷١/١١(‏ 

(۳) انظر: ااصحيح البخاري» رح (1A۹‏ واصحيح مسلم» (ح : 222١‏ وامسند 
الشافعي» رقم: ,)١659(‏ و«كتاب الأم) ,)١19/4(‏ و«معرفة السنن والآثاراء 
للبيهقي (۱۰/ )٤۹۷‏ . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب FY‏ 
أن فر يذ الخطات فال إا كنا لا س السلت وان ملت التزاف قن 
بلغ شيئاً كثيراً» ولا أراني إلا خامسه»ء ثم أجاب بأنَّ هذه الرواية ليست 
من روايتناء وإنْ سلّمنا فإذا ثبت عن رسول الله ي بأبي هو وأمي شي 
و 58 . لم لاله - 3 5 )1( = 0-4 
لم يَجِرْ تركه» ولم يستثن النبيٌ َيه قليل السلب ولا كثيره »2 ثم قد 
قضى سعد فى زمانه بالسلب الكثير للقاتل. 
قلت :وبع هذا كله فإثنا قاد تلك الرؤاية أن اللي لا خش 
وهو للقاتل إلا إذا كان شيئاً كثيراً جداً خلاف العادة المعهودة» ففيه 
إثبات أن السلب للقاتل لا يخْمّس. 


3 


* 


بقي البحث في الاستثناء فقطء ولعلّ عمر خصٌ بالمعتاد؛ لاله 
بمنزلة الحقيقة العرفية» والله أعلم. 

ه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» عن عبد الله بن داود» عن 
المنذر بن أبي حمصة قال: بعثه عمر إلى جيش في مصر فأصابوا غنائم» 
فقسم للفارس سهمين» وللراجل سهماً» فرضي بذلك عمر. 

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة» ولسنا نأخڈ بهذاء ولكنًا نرى 
للفارس ثلاثة اسهم»› ا له وسهمين لفرسه» وروی أو ايوش عن 
أبي حنيفة نحواً من ذلك ثم قال: كان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث» 
ويجعل للفرس سهماء وللرجل سهماًء وما جاء من الآثار في الأحاديث 
أن فر سيين ولرل نويا أك من ذلك اى الا عليه 

« قال أبو يوسف: محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح 
عن ابن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله يل على خمسة 
أسهم» لله وللرسول سهم» ولذي القربى سهمٌء ولليتامى والمساكين وابن 


.)16١/11( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هنا 
السبيل ثلاثةٌ أسهم» ثم قسمه أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق وعثمان ذو 
النورين رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسولٍء 
وسهم ذوي القربى» وقسم على الثلاثة الباقين. ' 

ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر 
عتما 

« وقد روي لنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: عرض علينا عمر بن 
الخطاب أن يزوّج من الخمس أيّمَناء ويقضى منه عن مُعْرَمناء فأبينا إلا 
أن شل اة وان ذلك عل . 

« أبو يوسف: أخبرني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قلت له: 
ما كان رأي علي فيه؟ . 


قال: كان رأيه فيه رأي آهل بيته» ولکته كره أن يحالف أيا بكر 


(Y) 
وعمر‎ 


« أبو يوسف: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه 
قال: سمعتٌ عليّاً يقول: قلتٌ: يا رسول الله! إن رأيت أن توليني حقنا 
من الحُمُسء فأقسمه حياتك» كيلا ينازعنيه أحدٌ بعدك» فافعل» قال: 
ا قال: فولانيه رسول الله كله فقسمته في حياته كَل ثم 
ولانيه أبو بكر طه» فقسمته في حياته» ثم ولانيه عمر دنه فقسمته في 
حیاته» حبّى كان آخرٌ سنة من سني عمرء فأتاه مال كثير» فعزل حقناء 
ثم أرسل إلى فقال: خذه» فاقسمه» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين! بنا عنه 
العام غنيّ»؛ وبالمسلمين إليه حاجة» قَرُدَّه عليهم تلك السنةء ثم لم يدعنا 


(1) انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)5١/1١(‏ 
(۲) انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)١١/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
إليه أحدٌ بعد عمرء حتى قمت مقامي هذاء فلقيني العباس بعد خروجي 
من عند عمر ذه فقال: يا علي! لقد حرمتنا الغداةً شيئاً لا يَرِدُ علينا 
أبداً إلى يوم القيامة""' . 

ه أبو يوسف: حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري: أن نجدة 
كتب إلى ابن عباس وا يسأله عن سهم ذوي القربى» لمن هو؟ 

فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى» 
لمن هو؟ وهو لناء وإِنْ عمرّ بنَ الخطاب دعانا إلى أن ينكحَ منه أَيمَناء 
ويُقْضَى منه عن مُغْرَّمِناء ويخدم منه عائلتناء فأبينا إلا أن يسلمه لناء وأبى 
ذلك عل : 

أبو يوسف : حدثني عطاء بن السائب أنَّ عمر بن عبد العزيز بعث 
بسهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم . 

قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة وأكثرٌ فقهائنا يرون أن يقسمه 
الخليفة على ما قسمه أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله تعالى 
e‏ 

٠‏ الشافعي: قال بعض الناس: ليس لذوي القربى من الخُمْس 
فى ال "اب ع .روي ا متمد سهان E‏ 
محمّد بن علي ما صنع عليٌ في الخمس؟ فقال: سلك به طريقٌ أبي بكر 
وعمر» وكان يكره أن بوخد عليه خلافهها9 , 

قلت: يريد القائل أنه كالإجماع على سقوط سهمهم» ثم رد 
الشافعي عليه بكلام مبسوطء وكان مما قال» فقيل له: هل علمتَ أنَّ 


.)77/1١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 
.)55/1١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )۲( 
.)47/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أبا بكر قسم على الحُرٌ والعبد» وسوّى بين الناس› وقسم عمرء فلم 
ا 
نم قلت أوتعلم أن عبر قال لاب أئهات الأولاد عل 

بن عباس وعيد اله بن جعقر سألا علا نيهم ي ا 


قال في الجديد: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد» 
فقال: صدق»› هكذا كان جعفر یحدثه» أفما حدثكه عن أبيه عن جده؟ 
قلتٌُ: لاء قال: ما أحسبه إلا عن جده» قال الشافعي: أجعفرٌ أعرفُ 
بحديث أبيه أم ابن إسحاق» قال: بل جعفرء ثم قال الشافعئٌ: أخبرنا 
إبراهيم بن محمدء عن مطر الوراق» ورجل لم يسمه» كلاهما عن 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيتُ علي عند 
أحجار الزيت» فقلتٌ له: بأبي أنتَ وأمي» ما فعل أبو بكر وعمر في 
حَقَّكُم أهلَّ البيت من الحُمْس؟ فقال علنّ: أما أبو بكر فلم يكن في 
زمانه أخماس» وما كان فقد أوفاناه» وأمّا عمرٌ فلم يزل يعطيناه» حتّى 
جاءه مال السوس والأهواز» أو قال: الأهواز ومال فارس» أنا أشك؛ 
يعني: الشافعي» فقال في حديث مطر أو حديث الآخرء فقال: في 
المسلمين خلَةٌء فإن أحببتم تركتم حقكم» فجعلناه في خلة المسلمين» 
حتّى يأتينا مال فأوفيكم حقّكم منه» فقال العباس لعلي: لا تطْمِعْهٌ في 
فعا عله :11 ها أن القضير !' السنا اع عن اعات ا المؤمنين. 
ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتية مال فيقضينا فيقضيناهء وقال 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
الحكم في حديث مطر أو الآخر: إِنَّ عمر قال: لكم حقء ولا يبلغ 
علمي إذا كثر أن يكون لكم كلّهء فإن شئتم أعطيتّكم منه بقدر ما أرى 
لكمء فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطيّنا كله" . 

٠‏ البيهقي: عن ابن عباس : أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم 
ذوي القربى» ا نهنا فر ا ر موت ثم قال الشافعي في رواية 
أبي عبد الله» عن أبي العباس عنه: قال: فكيف يقسم سهم ذوي القربى؟ 
وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة؟ 

قال الشافعي: قلتٌ: هذا قول مَنْ لا عِلْمَ له» هذا الحديثٌ يثبت 
عن أبي بكر أنّه أعطاهموه» وعمر حتى كثر المالُ» ثم اختلف عنه في 
الكثرة» وقلتٌ: أرأيتَ مذهبَ أهل العلم في القديم والحديث: إذا كان 
الشي منصوصاً في كتاب الله مبيّناً على لسان رسول الله كل أو فعلّهء 
NS‏ ويُعْلَمْ أن فرض الله على أهل 
العلم اتباعه؟ قال: 0 قلتٌ: أفتجد سه ذوي القربى مفروضاً في آيتين 


و 


ا ما على سان رسول الله كلق وفقله ناي اد ون 
أخباق eT‏ أحدهما: ثقة المخيرين به» واتصال خبرهم» 
وأنّهم كلهم أهل قرابة لرسول الله يلاء الزهري من أخوالهء وابن المسيّب 

من أخوال أبيه, وجبير بن مطعم ابن عمهء وكلهم قريبٌ منه في ڇم 
الشیيء وهم aL Sg‏ أنهم مخرجون منه» وَأ 
غيرهم مخصوصٌ به دونهم» ويخبرّك جبيرٌ أنه طلبه هو وعثمان» فمتى 


و وتي 


تجد سنة اتيك بفرض الكتاب» وصحّة المخبرء [وهذه الدلالات] 
من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله ية معارضٌ بخلافها . 


من كتاب الله 


.)44  9؟/1١( و«معرفة السنن والآثار»‎ 20770 /١( انظر: «مسند الشافعي»‎ )١( 
.)١85 و«كتاب الأم» (5/ 8ك‎ »)۹41/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقى‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


قلت : هذا كلام الفريقين فتأمّلُ فيه جداً. 


والأَوْجَه عندي: أنَّ عمر بن الخطاب كان يرى سهمَ ذوي 
القربى ثابتاً ماضياً بعد رسول الله كله ولم يكن یری أنَّ لهم حمس 
الحُمس كاملاً. بل كان يرى ذلك إلى الإمام يعطيهم باجتهاده. 
كما روى أبو يوسف والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس» وليس للشافعي 
حديثٌ صريحٌ يدل على أن النبيّ بيه وخلفاءه كانوا يعطون ذوي 
القربى خُمْسٌ الخمس» لا ينقصون منه» ولا لأبي يوسف نص صريحٌ 
صحيحٌ أن أبا بكر وعمر أسقطا سهم ذوي القربى بالكلية» والكلبيُ 
ضعيفٌ عند أهل الحديث» لا شك في ذلك» ووجه التطبيق بين 
الروايتين المختلفتين في العلّة التي عرضها عمرٌ على عليّ في ترك 
سهمهم. أن الأمرين صحيحٌ» حط نصيبهم مما كانوا يزعمون أنه 
حقهم» وحثهم على بذل ما لهم من الحق عنده إلى الفقراء في أيام 
الحاحة : 


ه أبو يوسف اده : حدثني بعض مشايخناء عن يزيد بن 
أبي حبيب أن عمرَ ونه كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أمّا بعدٌ: فقد 
بلغتي كتابئك» تذكر أن الاس سألوك أن تقس بينهم مغاتيهم» وما 
أفاء الله عليهم» فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلبّ الناسُ عليك به 
إلى العسكر من كراع ومالٍ» فاقسمه بين مَنْ حضرَ من المسلمين» واترك 
الأرضينَ والأنهارَ لعمّالهاء ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين» فإك إن 
قسمتها بين مَنْ حضرء لم يكن لمن بعدهم شيءٌ» وقد كنت أمرتك أن 
تدعو من لقيتَ إلى الإسلام» فمن أسلمَ واستجابّ لك قبل القتال» فهو 
رجل من المسلمين» له ما لهم» وعليه ما عليهم. وله سهمٌ في الإسلام» 
ومن أجاب لك بعد القتال» وبعد الهزيمة» فهو رجل من المسلمين» 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
ومالّه لأهل الإسلام؛ لأنّهم قد أحرزوه قبل إسلامه» فهذا أمري وعهدي 
إليك. 

أبو يوسف: حدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما 
قدم على عمر بن الخطاب َه جيش العراقٍ من قبل سعد بن 
أبي وقاص ونه شاور أصحابّ محمد بيه في تدوين الدواوين» وقد 
كان انّبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس» فلمًّا جاء فتحٌ العراق» 
شاور الناسَ في التفضيلء» ورأى أنه الرأي» فأشار عليه بذلك مَنْ رآه» 
وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين مِنْ أرض 
العراق والشام» فتكلّم قوم فيهاء وأرادوا أن يَنْسِمُوا لهم حقوقهم وما 
فتحواء فقال عمر وله : فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض 
بعلوجهم قد انْتسِمَتْء وورثت عن الآباء وجيرّثُ» ما هذا برأي. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف ويه : فما الرأي؟ ما الأرض 
والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. 

فقال عمر: ما هو إلا كما تقول» ولستٌ أرى ذلك» وا لا يفتح 
بعدي بلڈ فيكون فيه كبيرٌ نيل» بل عسى أن يكون كلا على المسلمين» 
إن سكت رن الث افيه ا ركهاه رارم الام داجيا E‏ 
الثغور؟ وما يكونُ للذرية والأرامل بهذا البلدٍ وبغيره من أرض الشام 
والعراق؟ . 

استشار عمر الصحابة في قسمة الآرض المفتوحة» فأكثروا على 
عمر نه وقالوا: لا تقف" ما أفاءَ الله علينا بأسيافنا على قوم لم 
يحضرواء ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضرواء فكان 


.)۲۷/١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي «كتاب الخراج»: «أتقف».‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عمر وليه لا يزيد على أن يقول: هذا رأيي» قالوا: فاستشر» قال: 
فاستشار المهاجرين الأوَّلِينء فاختلفواء فأما عبد الرحمن بن عوف وطثه 
فكان رأيه أن تقْسَمَ لهم حقوقهمء ورأى عثمان وعليٌ وطلحة وابنْ 
عمر ون رأيَ عمرء فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس 
وخمسة من الخزرج» من كبرائهم وأشرافهم فلمًا اجتمعوا حمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: 


ني لم أزعجكم إلا لأن : : ا اا كديا جمدت من 
آمورکم» فإِني واحدٌ كأحدكمء ونت نتم اليو تقرُون بالحق» خالفني من 
خالفني» ووافقني من وافقني» ولت ويك أن تتبعوا هذا الذي هو 
هواي» معكم من الله كتابٌ ينطق بالحقٌء فوالله لأن “كيت نطقت باهر 
أريده ما أريدٌ به إلا الحق. 

قالوا: قل: نسمع يا أميرٌ المؤمنين. 

قال: قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنّي أظلمهم 
حقوقهمء وإِنّي أعودٌ بالله أنْ أركبَ ظلماًء لئن كنت ظلمتُهم شيئاً» هو 
اا و ايفين بعد 
أرض كسرى» وقد غنّمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجَّهم» فقسمت ما 
غنموا من أموالٍ بين آهلهء وأخرجتٌ الخمس» فوجهته على وجهه. وأنا 
في توجيهه» وقد رأيتٌ أن حبس الأرضين بعلوجهاء وأضعَ عليهم فيها 
الخراج» وفي رقابهم الجزيةء يؤدّونهاء فتكون فيا للمسلمين» المقاتلة 
والذرية ولمن يأتي من بعدهمء أرأيتم هذه الثغور لا بدَّ لها من رجال 
يلزمونهاء أرأيئُم هذه المدن العظامٌ كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة 
ومصر لا بدَّ لها مِنْ أن تُشْحَنَ بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم» فمِنْ أينَ 
يُعْكلَى هؤلاء إذا قُسَّمَتِ الأرضون والعلوج؟ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذاه 


فقالوا جميعاً: الرأي رأيكَء فَيِْعْمَ ما قلت وما رأيتَ» إن لم 
تُشْحَنْ هذه الثغورٌ وهذه المدن بالرجال» وتجري عليهم ما يتقوون به» 
رجعَ أهل الكفر إلى مدنهم. 

فقال: قد بانَ لي الأمر» فمن رجل له جزالة وعقل يضم الأرض 
مواضعهاء ويضع على العلوج ما يحتملون؟ 

فاجتمعوا له على عثمانٌ بن حنيفي وقالوا: تبعثه إلى أهمٌّ من ذلك» 
فإن له بصراً وعقلاً وتجربة» فأسرع إليه عمرء فولاه مساحة أرض 
السوادٍء فأدت جبايةٌ سواد الكوفة قبل أن يموت عمر رضي الله تعالى عنه 
بعام مائة ألني ألف درهم» والدرهم يومئذ درهم ودانقان ونصف» وكان 
واد لر يوم وز الغا 

٠‏ قال: وحدثني الليث بن سعد عن حبيب بن أبي ثابت قال: إن 
أصحاب رسول الله يل وجماعة من المسلمين أرادوا عمرّ بنّ 
الخطاب َيه أن يَقَيِمَ الشامء كما قسم رسول الله ية خيبرء وأنّه كان 
أشد الناس عليه في ذلك الزبيرٌ بن العوام» وبلالَ بن رباح» فقال 
فر وه إذن اترك من بعد من الصدلمن لا شيء لهي ت قال: 
اللّهُمّ اكفني بلالاً وأصحابه» قال: فرأى المسلمونً أنَّ الطاعونَ الذي 
أصابهم بعمواس كان عن دعوة عمرء قال: وتركهم عمر طبه ذمة يوون 
الخراج اللمسلمين””". 

« قال: وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري: أنه در 
الخطاب ونه استشار الناسَ في السواد حين افْتيِحَ» فرأى عامتهم أن 
يقسمّهء وكان بلالَ بن رباح من أشدّهم في ذلك» وكان رأي عمر َيه 


.)59-5748/1١( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 
.)°/1( انظر: «كتاب الخراج»» لاف يوسف‎ (۲) 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


أن يتركه ولا يقسمهء فقال: اللَّهُمّ اكفني بلالا وأصحابه» ومكثوا في 
ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك» ثم قال عمر اه : ا قد وجدتٌ 


حجة» قال الله تعالى في كتابه: چوا أن آله عل رول متم فنا فة 
نر َي €6 [الحشر] حتى فرغ من شأن بني النضيرء فهذه عامةٌ في 
القرى كلهاء ثم قال: فنا أفاءَ اله على رسولوء مِن أهلٍ القرى فته ولول 
وزی افر اتن الکن ون الیل ک لا یک ولة ب لبك كم 
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لْعِقَابِ 4O‏ [الحشر]» نم قال: 96 للفقراء المهلجرء الذبن أ يجو من ديلرهم 
3 ب 


وَأَمْوِلِهِز يبون ضْلا من الله ورضونا وبنضرون اله ورسولة اوک هم 
- - 5 عر 5 و“ اع 
لصَفونَ ©4 [الحشرا» ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم. فقال: 


روه ل 


2 - ل مس اک حبس ےا و ا کے مو ا 
لذن سوءو الدار والْإِيمنَ من مله بون من اجر لِم ولا محدون فى 
ہے کے ج 


اص ا 44) یری ب صمي کے ے دي سب ہے رار رہ وے 
صدورهم حاجة يما أونوا وَنؤْيْرُونَ عل نسم ولو کان يهم حَصَاصَه وَس بوق 


شح فيي كَوْليِكَ هم الْمَمَسنَ 46 [الحشر]ء فهذا فيما بلغنا ‏ والله أعلم 
- للأنصار خاصة» ثم لم يرضّ حتى خلط بهم غيرّهم» فقال: الت 
جائو ون دمم قولوت ربا عفر نا وَلحِفَْا لسك سفوا يلين ولا 
مَل في فوا غلا َي اموا ربا إِنَكَ روف بَحِمْ 63 [الحشراء فكانت 
هذه عامة لمن جاء من بعدهم» فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعاًء 
فكيف نقسمه لهؤلاء» وندعٌ مَنْ تخلّف بعدهم بغير قسمء فأجمع على 
تركه وجمع خراجه'"" . ا 

« قال أبو يوسف: والذي رأى عمر وليب - من الامتناع من قسمة 
الأرضينَ بين من افتتحها عند ما عرّفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك 


.)۴۲ -۳۱/۱( انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
توفيقٌ من الله» كان له فيما صنع» وفيه كانتٍ الخيرة لجميع المسلمين» 
وفيما رآه مِنْ جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عمومٌ النفع 
لجماعتهم؛ لأنَّ هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات 
والأرزاق» لم سحن النغورء ولم َو َمَوّ الجيوشٌ على السير في الجهادء 
ولما أمن برجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة ومن 
المرتزقة» والله أعلمٌ بالخير حيثٌ كان . 

« قال الشافعي: القن وال هيعون ا تالحر عليه وف 
ا > ويقسّم الإمام غلّتها في كل عام» فالا ست ا 
ترك عمرٌ ضيه من بلاد أهل الشرك هكذاء أو شيئاً استطاب أنفس من 
ا متا ور عات فتركوه» كما استطابَ رسول الله ية أنفس أهل 
سبي هوازن» فتركوا حقوقهم. 

قال: وفي حديث جرير بن عبد الله» عن عمر: أنه عرّضه من 
حقه» وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيهاء كالدليل على ما قلتٌ» 
ويشبه قول جرير عن عمر: لولا أني قاسم مسؤولٌ لتركتكم على ما قسم 
لکم» أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف؛ فرد قسم الصلح: 
وعرّض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب”© 

قلتُ: والأَوْجّه عندي أن الفرس والروم كانوا متسلّطين على 
ملاك الأرض» يأخذون منهم الخراجء ولم يكونوا مُلاك الأرض 
وزرّاعهاء ولا ورثوها عن آبائهم وأجدادهم» فقاتل المسلمون أولئك 
المتغلبين» حتى دفعوهم عن سوادٍ الشام والعراق»ء وأمًا ملاك الأرض 
وعلوجها الذين كانوا يزرعونهاء ويسكنونهاء وورثوها عن آبائهم» 


(1) انظر: «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)۳۲/١(‏ 
(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)١١۳/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فأكثرهم صالحوا المسلمين» والتزموا الخراجً» وبعضهم ظاهروا الروم 
والفرس» وقاتلوا معهم» فاشتبه الأمرٌ على الناس» فظن عوامهم أن 
الأراضي مغنومةٌ لوجود المقاتلة في الجملة» وفطنَ الخواص بأن 
المقاتلة إِنّما كانت مع المتسلّطين المتغلبين» وأمًا أهل الأرض الذين 
هم مُلَاكُها وسكّائهاء فإِن أكثرّهم صالحوا المسلمين» وافتتحها 
السلموة. ملحا فق غير إبجاف غيل ولا :ركات- وإنما -أوجفرا على 
غيرهم ممّن تغلب عليهمء فلذلك تلا عمر آية الفيء في هذه 
المسألة. 


وأما القليل منهم الذين قاتلوا المسلمينَ على أراضيهم مع جنود 
فارس والرومء فأراضيهم مغنومة» استطاب نفوسهم عنها عمر بن 
الخطاب حين أراد إيقاف السوادء فمن لم يطب نفسا عوّضهء وإن كان 
الأمرٌ على ما ذهبّ إليه أبو يوسف فسواد العراق والشام محوّل عن سنن 
الأموال المغنومة» مخصوصٌ من عموم قوله تعالى: #وَاطموًا نَا عمد 
سن مَىَوِ» [الأنفال: »]٤١‏ بإجماع الصحابة» وبما فهموا من حديث 


0 


النبئ ييو ومقتضى كلامه في فتح فارس والروم» وأمَا غيرها من البلاد» 
فعلى ما قال الشافعي على نوعين: 

أحدهما: ما أفاء الله تعالى من غير إيجاف خيل ولا ركاب» 
ويجعل خزانة للغزاة» كما صنع رسول الله ية بنصف خيبرء الذي أصابه 
من غير إيجاف» وكما صنع بالنضير وقَدَك. 

والثاني: ما أفاء الله تعالى بإيجاف الخيل والركاب» فيقسم عليهم» 
كما صنع رسول الله يو بنصف خيبر الذي أصابه غنوة؛ وهذا الذي ذهبنا 
إليه مدلولٌ ظاهر ما رواه مالك والشافعي عن زيد بن أسلمء عن أبيه 
قال: قال عمر: لولا آخِرٌ المسلمين ما فحت مدينةٌ إلا قسمتها كما قسم 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب كك 
CD AE o‏ 
رسول الله ية خيبر 

« الشافعي تعليقاً: عن جرير بن عبد الله عن عمر: لولا اني قاسم 
مسؤول لتر فك علي انا قبي لحن "ا فبهذه الرواية يتعيّنُ حملها على 
المفتوح ع فان وقول الله يي ما قسم عليهم إلا المفتوح وة 
ولكن ظهرت لعمرَ وجمهور الصحابة مصلحةٌ اقتضت ترك قسمة المفتوح 
عنوةً» وجعله خزانة للغزاة» وعدةً للسلاح والكراع. 

: الشافعي: عن الزهري» غ بن أوس»› أن عمر وَه قال‎ ٠ 
ما أحدٌ إلا وله في هذا المالٍ حقٌء أ اک‎ 
. أيمانكم‎ 

٠‏ الشافعي: عن محمد بن المنكدرء عن مالك ب بن أوس. عن 
عمر وه نحوه وقال: لئن عشت ليأتِينَ الراعي OT‏ 

ثم اول الشافعى كلام عمرء فقال: معناه: ما أحد من أهل الفىء 
الذين يغزون إلا وله حقٌّ فى مال الفىء أو الصدقة» قال: والذي أحفظ 
عن أهل العلم أنَّ الأعرابَ لا يُعْطْوْنَ من الفيء. 

قلت: الأوجه عندي أن الاختلاك بين عمل النبي ييه وأبي بكر» 
وبين عمل عمر في قَسْم الفيء ء منشأه اختلاف قَلَّةٍ الفيء وكثرته» وقد 
أشار عمر إلى أنَّ آية الفيء شملت جميمَ المسلمين» لم تترك منهم شيا 
ولكنّ المرعي في التقسيم تقديم الأحوج فالأحوج . 

٠.‏ البيهقي : عن حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر: إني 


.)١/١١( انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي ,)١57/١١(‏ و«مسند الشافعي» رقم: 
(2175» وهكتاب الأم» (5910/4). 

(۳) انظر: «مسند الشافعي» (9/ 0980١‏ . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تولك ى عن ماك اللا رة "مال اليم »إن اديت اسف وان 
افتقرتٌ أكلت ال 


« الشافعي: عن الأحنف بن قيس»› أن عمر قيل له في أَمَةٍ مرت» 
فقال: إِنَّها لا تحلّ لي» إِنَّها من مال الله وقال: أخبركم بما أستحل من 
مال الله أو قال: بما يَحِلَّ لي» أستحل منه حلتين» حلةً الشتاء» وحلةً 
القيظ» وما أحج عليه وأعتمرٌ»ء وقوتي وقوتٌ عيالي كقوتٍ رجل من 
قريش» لا مِنْ أغنيائهم» ولا من فقرائهم» ثم أنا بعد رجل من 
اقل يتن نا ي 

ه الشافعي: أخبرنا غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم على 
كمرحي EA‏ نالك انه انه لمن واي المال انا 
أدخله بيت المالء قال: لا ورب الكعبة» لا يؤوي تحت سقف بيتٍ 
حتى أقسمّهء فأمر به فَوْضِعَ في المسجد» ووضعت عليه الأنطاع. 
وحرسه رجالٌ من المهاجرين والأنصارء فلمًّا أصبح غدا معه العباس بن 
عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف» أخذ بيد أحدهماء أو أحدهما أخذ 
بيده» فلمًا رأوه كشفوا الأنطاع عن الأموال» فرأى منظراً لم يرّ مثلهء 
رأى الذهب فيه» والياقوت» والزبرجد» واللؤلؤ يتلألأء فبكى» فقال له 
أحدّهما: إِنْه والله ما هو بيوم بكاء» ولكنّه لكنّه يوم شكرٍ وسرورء فقال: إني 
والله ما ذهبتٌ حيث ذهبتَ» ولكنّه والله ما كر هذا في قوم قط إلا وقعَ 
بأسهم بينهمء ا ورقع ييه إلى ا وقال: اللّهُمَ 
ني اع يلف أن أكون مد جا فإني أسمعك تقول: «سسدرجهم مَل 
ل امو د 409 [الأعراف] . 


.)١١٠١/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 
.)١١١/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب TI‏ 

ثم قال: أين سراقة بن جُعْشم؟ فأتي به أشعر الذراعين دقيقهماء 
فأعطاه سواري كسرى» فقال: البسهماء ففعل › فقال : قل: الله أكبر» 
قال: الله أكبرء قال: قل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن جُعْشم» أعرابيا من بني مُدڏلج› وجعل يقلب بعض 
ذلك بعضاًء فقال: إن الذي أدَّى هذا لأمينٌ» فقال له رجل: أنا أخبرك» 
أنتَ أمينٌ الله» وهم يؤدّون إليك ما أديت إلى الله» فإذا رتعتٌ رتعوا 
قال: صدقت» ثم فرقه. 

قال الشافعى: وإنما ألبسهما سراقة؛ لأنّ النبَ كل قال لسراقة 
ونظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبستٌ سواري كسرى. قال: ولم يجعل 

« قال الشافعي: أخبرنا الثقةٌ من أهل المدينة قال: أنفقٌ عمرٌ بن 
الخطاب على أهل الرمادة حتّى وقح مطرٌّء فترخّلواء فخرجٌ عمر إليهم 
راكباً و > وهم يترخّلون بظعائنهم» فدمعت عيناه» فقال له 
رجل من بني محارب بن خصفة: أشهدٌ أنهنّ لم يحسرنَ عنك» ولت 
بابن أمة» فقال له عمر: ويلك› ذلك لو كنتٌ أنفقتٌ عليهم من مالي» أو 
مال الخظاب» إنما أنفقتٌ عليهم من مال الله كك . 

هد لاقي > عن أن ج محمد بن على أن عدن وي لكا دون 
الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك» 
قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله كلا" . 

« قال الشافعي: أخبرني غيرٌ واحد من أهل العلم من قبائل قريش: 
)١(‏ انظر: «السنن الكبرى». لبيهقي 4 برقم : 2611© وامعرفة السنن والآثار) 


(۱۲۰/۱۱ - ۱۲۲( وهكتاب الأم» .)٠١۷/٤(‏ 
(۲) انظر: «مسند الشافعي» (۳/ ۳۸۳)» واكتاب الأما (186/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أن عمر بنَ الخطاب لما كثر المال في زمانه» أجممٌ على أن يدون 
الدواوين» فاستشارّء فقال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقال له رجل: ابدأ 
بالأقرب فالأقرب بك» قال: ذكرتموني» بل أبدأ بالأقرب فالأقرب 
برسول الله كَل فبدأ ببني هاش . ْ ١‏ 

« قال الشافعي : وأخبرني غيرٌ واحدٍ من آهل العلم والصدق من 
أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم» وكان بعضهم أحسنّ 
اقتصاصاً للحديث من بعض» وقد زادً بعضُهم على بعض في الحديث: 
أن عمر وليه لما دون الدواوين قال: أبداً ببني هاشم» ثم قال: حضرت 
رسول الله ية يعطيهم» وبني المطلب» فإذا كانت السنّ في الهاشمي 
قدمه على المطلبي» وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي» فوضع 
الديوان على ذلك» وأعطاهم عطاءَ القبيلة الواحدة» ثم استوت له 
عبد شمس ونوفل في جذم النسب» فقال: عبد شمس إخوة النبي ميا 
اة وأمه دون نوفل» فقدمهم . 

ثم دعا بني نوفل يتلونهم» ثم استوت له عبد العزى وعبد الدارء 
فقال في بني أسد بن عبد العزى: أصهار النبي كلاف وفيهم أنَّهم من 
المطيّبين» وقال بعضهم: هم من حلف الفضولء وفيهما كان 
رسول الله اة وقد قيل: ذكر سابقة فقدّمهم على بني عبد الدار. 

ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم» ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو 
عبد الدار» ثم استوت له بنو تيم ومخزومء فقال في تيم: إنهم من حلف 
الفضول والمطيبين» وفيهما كان رسول الله كَل وقيل: ذكر سابقة» 
وقيل: ذكر صهراًء فقدمهم على مخزوم. 


.)198/5( و«كتاب الأم»‎ »)١7١/١1( انظر: «معرفة السنن والآثار»ء للبيهقي‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

ثم دعا مخزوماً یتلونهم» ثم استوت له e‏ وجَمَحٌء وعدي بن 
کی فقيل + ادا بِعَدِيّ) فقال: بل اق قر نفسي حيتٌ کنت» فان الإسلام 
دحل وأمرّنا وأمر بني سهم واحدء ولكن انظروا بني جُمّح» وسهمء 
فقيل : قذم بني جمح. 

ثم دعا بني سهمء وكان ديوان عدي وسهم مختلطاً كالدعوة 
الواحدة» فلما خلصت إليه دعوته كبّر تكبيرة عالية» ثم قال: الحمد لله 
الذي أوصل إليَّ حظي من رسوله. 

ثم دعا بني عامر بن لؤي» قال الشافعي: فقال بعضهم: إن 
أبا عبيدة بن الجراح الفهري لما رای من يتقدَّم عليه قال: أكل هؤلاء 
تدعو أمامي؟ فقال: يا أبا عبيدة» اصبر كما صبرتٌ» أو كُلّمْ قومك» 
فمن قدّمك منهم على نفسه لم أمنعهء فأمّا أنا وبنو عدي فنقدّمك إن 
أحيت غل اهاه قال: فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهرء ففصل 
بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى» وشجر بين بني سهم وعدي 
شيءٌ في زمان المهدي» فافترقواء فأمر المهدي ببني عدي فَقَدّمُوا على 
سهم وجمّح» للسابقة فيهم. 

« قال الشافعي: وإذا قرع من قريش قُدَّمَتٍِ الأنصارٌ على قبائل 
العرب كلها لمكانها من الإسلام. 

٠‏ قال الشافعي: الناسُ عبادٌ اللو فأولاهم أن يكون مقدَّماً أقربهم 
لخيرة الله لرسالاته» ومستودع أمانته» وخاتم النبيين› وبِحَيْرَةٍ ڪل رب 
العالمين محمد كلاو ٠‏ ۰ 


« الشافعي: روى ليث د بن أبي سليم» > عن عطاء» عن عمر بن 


.)104.128/4( و(كتاب الام‎ »)١71/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 


217 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخطاب في هذه الآية؛ يعني: آية الصدقات قال: أيّما صنفي من هذا 
امك الخد الك 

ثم ضعّفه فقال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر» والسيث غير قوي» 
والله عل . 

وفي الحديث المرفوع: إن الله لم يَرَضَ بحكم نبي » ولا غيره في 
الصدقاتٍ حتى حكم هو فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاء» '" . 

قلت: معنى قوله كل: «جرّأها ثمانية اجزاءِ)» نوها اة 
أصنافي» وليس فيه 558 الأقسام» ولا أنه يجب تقسيم کل صدقة إلى 
ثمانية أجزاءء والله أعلم. 

ه الشافعي: عن يحيى بن عبد الله بن مالك» عن أبيه, أنه سال 
أرأيت الإبل التى كان يحمل عليها عمرٌ الخزاة وعثمان بعده؟ قال: أخبرنى 
أبي آتها إبل الجزية التي كان بعت بها معاويةٌ وعَمْرُو بن العاص”” . 

احتجٌ به الشافعيُ على أنه ليس لأهل الفيء في الصدقة حقٌء وفيه 
نظرٌ لما روى الشافعي: أن عدي بِنّ حاتم جاء أبا بكر الصدّيق» أحسبه 
قال: بثلاث مائة من الإبل من صدقاتِ قومه» فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين 
بعيراً» وأمره أن يلحقّ بخالد بن الوليد بِمَنْ أطاعَهُ من قومهء فجاءه بزهاء 
ال كل واا و ا 

قلت: أوّله الشافعي: بأتّه سهم المؤلفة قلوبهم» الذين يعطؤن من 
الصدقات» لمعنى الإعانة على أخذ الصدقات . 


.)٠٤١/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 
.)١57/١1١( (؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ 
.)۹۲ /۲( و«كتاب الأم)‎ »)٠١١/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )۳( 
.)۸١ /۲( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (١۱۷۹/۱)ء و«كتاب الأم)‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 

وَالأَوْجَهُ عندي أنه أعطاهم على أنّهم من الغزاةٍ لقوله تعالى في آية 
الصدقات: «#وّفف سيل الوه [التوبة: ]1١‏ 

« قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن عبد الله بن 
أبي يحيى» عن سعيد بن أبي هند قال: بعث عبد الملك بن مروان بعض 
الجماعة بعطاء أهل المدينة» وكتبّ إلى والي اليمامة أن يحمل من 
العا إلى ادت ا الت جرعي يم يهااعطاتهي» فا نيه الان 
إلى المدينة أبوا أن يأخذوه» وقالوا: أَتَظعِمُنا أوساحّ الناس» وما لا 
يصلحٌ لناء لا نأخذه أبداً؟ 

فبلغ ذلك عبد الملك فردّه» وقال: لا يزالٌ في القوم بقية ما فعلوا 
هكذا. 

قال: قلت لسعيد بن أبي هند: ومن كان يومئذٍ يتكلّم؟ 

أولهم سعيد بن المسيبء وأبو بكر بن عبد الرحمن» 

وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجالٍ كثير. 

قال الشافعي: وقولهم: «لا يصلح لنا» ؛ أي: لا يحل لنا أنْ ناخد 
الصدقة» ونحن أهل الفيء» وليس لأهل الفيء في الصدقة حقٌء ولا 
ينمل عن قوم إلى غيرهم”'"' . 

قلت: والأوجه عندي: أنّهم ردوا ما كان باسم الحاجة والفقر دون 
اسم الغزوء وذلك أنهم ما كانوا يريدون الخروج للجهاد يومئذٍ. 

« مَاِك: عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَعَنِي أن رَسُولَ الله كَل أَحَدَ 
الْجِرْيَةَ مِنْ مَجُوس الْبَحْرَيْنِ» أن مر بْنَ الحَطابٍ أحد 
ارس وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ أَحَذَهَا من الْبَرْبَر”" . 


7 8 .عر 
ذها مِن مجوس 


.)۹۲/۲( و«كتاب الأم)‎ »)٠١١ /١١( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ه مَالِك: عَنْ جَعْمَرٍ بن مُحَنَّدٍ بن عَلِيَ عَنْ أبيه: أن عُمَرَ بْنَ 
الْخََلابٍ در الْمَجُوسَ قَقَالَ: مَا أذري كَيْف أَصَْمٌ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ 
َد الرّحْمَنٍ بُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ َسَمِعْتُ رَسُولَ الله لك يَقُولُ: «سُنُوا بهم 
ب مل الكتاب»'. 


ه مَالِك: عَنْ افع عَنْ أَسْلَمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ : أ 
الْحَمََّابٍ ضَرَبَ الْجِرْيَةَ عَلَى أَهْل الذّهَبٍ أَرْبَعَةَ دَنَانِيَ على أَهْلٍ الْوَرِقِ 


لير مس م ا 


أَرْبَعِينَ درْمّماًء مَعَ ذَلِكَ أَرْرَاق انلو وَضِيَافَةَ تلاتة أب 


ه مالك: عَنْ زَيْدِ بن أَسْلّمَ عَنْ أبيه 

فِي الظَهْرٍ نَاقَهَ عَمْيَاءَء فَقَالَ عْمَرٌ: اذْمَعْهًا إِلَى َه 
قَانَ: فَقَلْتٌ: رهي عدبا قال عجر ف وا ان 0 
ا ص کک 8 قال ع ا الْجِرْيَةِ هي آَم مِنْ نَعَم 


E E 
بها إِلَى أَزْوَاج النَِ ب وَيَكُونُ الَذِي يَبِعَتُ به إلى حَفْصة ابه مِنْ آجر‎ 
ذلك فإ كان فيه :قات كان في اط كنمف كان کک يلك‎ 
الصّحَافٍ مِنْ لخم يَلْكَ الْجَرُورِء فَبَعَتَ بها إلى زواج ا كك وَأَمَرَ‎ 
ما بَقِيَ مِنْ لخم ِلك الْجَرُورِء فَصُيِعَء فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ‎ 

ET 


.)9159( انظر: «موطأ مالك» برقم: (9458). (؟) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۸٠ /۲( و«كتاب الأم؛‎ »)4۷١( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
قلت: احتجّ به الشافعنُ على أن عمرّ كان يسم وسمين. وسم 
جزية » ووسم صدقة . 


ت 


« مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن 
غمر نه النكطات: كان اا ا تصنت 
العشرء يريد بذلك أن يكثرٌ الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القَِظَبيّة 
ال 


ه مالك: عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاماً 


عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن 
الخظات»٠‏ فكنا تاد من الط ال 


شالك ال انق ات على آنه وا اويا عد عض يد 
الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك ا منهم فخ 
الجاهلية» فألزمهم ذلك عمر”" . 


ه مالك والشافعي: عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن 
الخطاب لبنأ فأعجبه» فسأل الذي سقاه من أينَّ هذا اللبن؟ فأخبره أله 
ورد على ماءٍ قد سمّاهء فإذا نَعَمّ من نَعَم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي 
من ألبانهاء فجعلته فى سقائى» فهو هذاء فأدخل عمرٌ بن الخطاب يده 
فاستقا )۳( 

٠. o 


احتجّ به الشافعي: على أنَّ الوالي ليس له في الصدقةٍ نصيبٌ. 


.)۹۷١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (97/8). 

(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: (2»)914 و«معرفة السنن والآثار» »)١7١/١١(‏ واكتاب 
الأم» .(A£/۲)‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


5 6 
الفرائخ 
7 لفرائتض 8 

ه الدارمي: عن مورّق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا 
الفرائض» واللحنّ» والسَّننَ». كما تعلمون القرآن" : 

ه الدارمي: عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلّموا الفرائض» فإنّها 
دک 

« البيهقى: روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه خطبٌ 
الناسَ بالجابيةء فقال: مَنْ أراد أن يسال عن الفرائض فليأتٍ زيدَ بنّ 


۳ 8 
3 N: 


قلت : فيه كرامة لعمر طليه؛ لأنّ الفرائض على هذا التفصيل والبيان 
لم يرو إلا عن زيد بن ثابت» وإسنادٌ أهل المدينة إليه عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيد عن أبيه علق مالك روايته ونسبه إلى أهل المدينة. 
طريقا وجدناه ی فانه قال في رَوْجَ وأبوين : للزوج النصف» وللآم 
اا 

٠‏ الدارمي: عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا 
طريقاً اتبعناه فيه») وجدناه سهلاٌء وإنه قضى فى امرأة وأبوين من أربعة» 
فأعطى المرأةً الربعَ» والأمَّ ثلتَ ما بقي» والأب سهمين . 


(1) «سنن الدارمي» )54١/5(‏ رقم: (51860). 

(۲) انظر: «سنن الدارمي» )44١/5(‏ برقم: (5861). 
(۳) انظر: «معرفة السنن والآئار»» للبيهقى .)777/١١(‏ 
() انظر: «سنن الدارمي» )٤٤۳/۲(‏ برقم: .)۲۸٦٥(‏ 
(5) انظر: «سنن الدارمي» )٤٤٤/۲(‏ برقم: (۲۸۷۲). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

ه الدارمي: عن إبراهيم: في زوج وأمٌ وإخوة لآب وام وإخوة لم 
قال: كان عمرٌ وعبد الله وزيدٌ يشركون» وقال عمر: لم يزدهم الأبٌ إلا 
ا 

« الدارمي: عن أبي سعيد الخدري» والبخاري عن ابن عباس 
وفك الله بن اوران انكر الصديق حل ا 

« الدارمي: عن الشعبي قال: كان عمرٌ يقاسِمٌ بالج مع الأخ 
والأخوين» فإذا زادوا أعطاه الثلبَء وكان يعطيه مع الولدٍ السدمن”". 

« الدارمي: عن يحيى بن سعيد: أنَّ عمرّ كان كتب ميراتٌ الجدٌ 
حتى إذا ظعِنَ دعا به فمحاه» ثم قال: سترون رأيكم فيه" . 

ه الدارمي: عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرّ بن الخطاب لما ظعِنَ 
استشارهم في الجَدَّء فقال: إني كنت رأيتُ في الج رأياًء فإِنْ رأيئم أن 
تتبعوه» فاتبعوه» فقال له عثمان: إن نتبع رأيكٌ فإنه رَسَّدّء وإن نتبع رأي 
الشيخ» فلنعمَ ذو الرأي كان . 

« الدارمي: عن الزهري قال: جاءث إلى أبي بكر جدةٌ أمُ أب أو 
مام فقالت : إن ابن ابني أ ابن ابنتي توفي» وبلغني أن لي 0 
فما لي؟ فقال أبو بكر: ما سمعتٌ رسول الله ييه قال فيها شيكئأء 
وسأسألُ الناس» فلمًا صلَّى الظهر قال: أيُكم سممَ رسول الله بلا قال 
في الجدَّةِ شيئاً؟ فقال المغيرةٌ بن شعبة: أناء قال: ماذا قال؟ قال: 


ا 


.)۲۸۸۲( : برقم‎ )٤٤٩/۲( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)۲۹۰۳( يرقم:‎ )٤٥١ /۲( انظر: «سنن الدارمي»‎ )۲( 
.)5916( انظر: «سنن الدارمي» (۲/ 407) برقم:‎ )۳( 
.)5899( برقم:‎ )٤٤۹/۲( انظر: «سنن الدارمي»‎ ):( 
برقم: (75917). الشيخ أبو بكر الصديق.‎ )٤٥۲/۲( انظر: «سنن الدارمي»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أعطاها رسول الله كك دسا قال: أيعلم ذاك أحدٌ غيرك؟ فقال 
محمد بن مسلمة: صدق» فأعطاها أبو بكر السّدس. 

فجاءءت إلى عمر مثلهاء فقال: ما أدري» ما م ين 
ومول ا كار ها شيا ءوسا سال الان > فد ايق المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة» فقال عمر: أيكما خلت به فلها السدس» فإن 
اخ فيو کا 


ه الدارمي: عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: 
ني سأقول فيها برأيي» فان كان صواباً فَمِنَ الله وإن كان خطاً فمني 
ومن الشيطانء أراه ما خلا الولدٌ والوالد» فلمًا اسْتَخَلِت عَمَّرٌ قال: أي 
لفحي الله أن رد نشكا ا 


¢ 


ل الدارمي : عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره : أن 
عمر بن الخطاب التمس مَنْ يرث ابن الدحداحة» فلم يجد وا فدفع 
مالَ ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة" 

٠.‏ الدارمي : عن الشعبي عن زياد قال: ا e‏ في عم لام 
وخالة» فأعطى للأم الثلثين» وأعطى الخالة الثلث . 

ه الدارمى: عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلتٌ 
والعمَّة الثلثي: 32 

« الدارمى: عن الضحاك بن قيس أنَّ عمرٌّ بن الخطاب ول قضى 


(1) انظر: سنن الدارمي» (555/5) برقم : (۹4). 
(0) انظر: «سئن الدارمي» )٤٦۲/۲(‏ برقم: (۲۹۷۲). 
(۳) سنن الدارمي» )۲/ (1Y‏ رقم : (كلاة ؟). 
)٤(‏ سنن الدارمي» (1T /Y)‏ رقم : (4۷A)‏ . 
(5) انظر: «سنن الدارمي» )٤٩۳/۲(‏ برقم: (591/9). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


كماد 
في أهل طاعون عمواس - أوّْل طاعون في الإسلام ‏ أنّهم إذا كانوا من 
قبل الأب سوا فبنو الأمّ أحىٌ بالمال» وإذا كان بعضّهم أقرب من 
بعض بأب فهم أ مالفال 

: الدارمي : عن سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث‎ ٠. 
أن عمة له توفيت يهودية باليمن» فذكرٌ ذلك لعمر بن الخطاب فقال:‎ 
. يرتّها أقربُ الناس إليها مِنْ أهل دينها”"‎ 

٠‏ الدارمي : عن ابن شهاب عل 


ه الدارمي: عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشركِ 
20 5 اق 
لا نرهم ولا يرثونا””'. 
ه الذارمى : عن الشعبى أن أبا بكر وعم قالا: لا رارت آهل 


ت 
ھ . 


ا 


م 


٠‏ الدارمى: عن انان بن سيرين قال: قال عمرٌ بن الخطاب: 
لا يتوارثُ ملتان شتى» ولا بحب مَنْ لا يرث" . 

« الدارمي: عن الشعبي عن عمر وعلي وكيك قال واه قن 
13 غ فالواء اللا للكين» و بالكيز ها كان اوت ات 


2 
01 


0 0 


.)١١٠١٤١( انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (۲۳۹/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۹۸۸( انظر: «سنن الدارمي» (۲/ 515) برقم:‎ )۲( 

(۳) «سنن الدارمي» (۲/ 410( رقم : (59469؟). 

.)۲۹۹۰( انظر: «سئن الدارمي» (۲/ 559) برقم:‎ )٤( 

(5) انظر: «سنن الدارمي» (5/ )٤٦٥‏ برقم: (5995). 

(5) انظر: «سنن الدارمي» (555/5) برقم: (/5991). 

(۷) انظر: «سنن الدارمي» (۲/ )٤۷١‏ برقم : (eT)‏ 


27 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ه الدارمي: عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث 
كما يوري المال خظاه و 


« الدارمى: عن الشعبى قال: قال عمر: لا يَرتُ قاتلّ خطأ ولا 


7 7 


« الدارمي: عن الشعبي قال: كَتَبَ عمرٌ بن الخطاب إلى شريح أنْ 
لا يورك الحميل إلا بيْنة» وإن جاءث به في خرقتها" . ١‏ 

« الدارمي: عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة 
و 


قلت : يعنى : إذا أعتق بهاتين اللفظتين» فهما معتقان فى الحالٍء 
ليسا من المدبرين. 

ه الدارمى: عن يحيى عن سعيد أن عمر قال: كما له 
فقد أرق نصقّهء وأيّما عبد تزوّج حُرَّةٌ فقد أعتقّ نصمّهء قال أبو محمد: 
يعنى : ا 

ه الدارمي: عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: 
اتولاة اللكبرء “ولا I‏ اي :انوكي REST DO‏ 


.)7041( انظر: «سنن الدارمي» (؟/ 7/ا8) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «سنن الدارمي» )٤۷۹/۲(‏ برقم: .)۳٠۸١(‏ 

(۳) انظر: «ستن الدارمي» (۲/ )٤۸١‏ برقم: .)۳٠٠١(‏ الحميل: الطفل المنبوذ يحمله قومٌ 
فيرتونه» والمسبئُ يحمل من بلدٍ إلى بلد. 

(4:) انظر: «سئن الدارمي» )٤۸٤/۲(‏ برقم: .)۳١۱١۹(‏ 

(6) انظر: «سئن الدارمي» (585/15) برقم: .)٠۳١(‏ 

() انظر: سنن الدارمي» (588/5) برقم: (71545). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
« الدارمي: عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا: الوالدٌ يجرٌ 
ولاء ولو . 


و 


« الدارمي: عن إبراهيم قال: قال عمرٌ: إذا كانت الحرّةٌ تحت 
المملوك فولدث له غلاماً فإنه يُعْتَنُ بعتت أمّه» وولاؤه لموالي أَمّه» فإذا 
امو اليك 2 i ET‏ 

« الدارمي: عن العلاء بن زياد: أنَّ رجلاً سأل عمر بن الخطاب 
فقال: إن وارثي كلالة» أفأوصي بالنصف؟ قال: لاء قال: فالثلث؟ 
قال: لاء قال: فالربع؟ قال: لاء قال: فالخمس؟ قال: لاء حتى صار 
إلى العشر فقال: أَوْص بالعشر" . 

قلت: معناه ما روي عن الشعبي: إِنّما كانوا يوصون بالحُمْس 
والربع وكان الثلث منتهى الجامح. 

« الدارمي: عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمرٌ بنَ الخطاب قال: 
يُحْدِتُ الرجل في وصيته ما شاء» ويلا الوصية آخرها”' . 


4 أنوات قن‎ a 
"2 و من ابواب سس‎ 


م 


ه مالك: عن ابن شهاب أن رسول الله ل قال: «لا يَحْتَمِعْ دينانٍ 
في جزيرة العرب». 

قال مالك : قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب 
(1) انظر: «سنن الدارمي» (۲/ )٤۹١‏ برقم: (071554. 
(۲) انظر: «سنن الدارمي» )٤۹۲/۲(‏ برقم : (۳۱۷۲). 


(۳) انظر: «سنن الدارمي» (۲/ )٥۰۰‏ برقم: (۳۱۹۸). 
() انظر: «سنن الدارمي» )٥٩۲/۲(‏ برقم: .)۳۲١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقفاء 
حتى أتاه الثلجٌ واليقينُ أن رسول الله كك قال: «لا يَجْتَمِعُ دينان في 
جزيرة العَرّب» » فأجلى يهود خيبر. 

قال مالك: وقد أجلى عمرٌ ب الخطاب يهود نجران وقَدّك» فأمًا 
يهود خيبر فخرجوا منهاء ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شي*» وأما 
يهود قَدَكُء فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأنَّ رسول الله كلل 
كان صالحهم على نِصْفٍ الثمر ونصنب الأرض» فأقامٌ لهم عمرٌ نصفت 
الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب ووَّرِقٍ وإبل وحبالٍ وأقتاب» ثم 
أعطاهم القيمةً وأجلاهم منها"''. 

« مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: أن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي» 
فرأى عنده نبيذاًء وهو بطريق مكّة: فقال له أسلم: إن هذا الشرابٌ يحبّه 
عمر بن الخطاب» فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى 
عمر بن الخطاب» فوضعه في يديه» فقرّبه عمرٌ إلى فيه» ثم رفع رأسهء 
فقال عمرٌ: إِنْ هذا لشرابٌ طيِّبّء فشربّ منه» ثم ناوله رجلا عن يمينه 
فلمًا أدبرَ عبد الله ناداه عمر بن الخطاب» فقال: أأنتٌ القائِلٌ: لمكةٌ خيرٌ 
من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمئةء وفيها بينّه» فقال 
عمر: لا أقولٌ في بيت الله ولا في حرمِهٍ شيئاً» ثم قال عمر: أأنتَ 
القائل: لمكة خيرٌ من المدينة؟ قال: فقلت: هي حَرّمُ الله وأمنه» وفيها 
ينه فقال عمر: لا أقول في حَرّم الله ولا في بيه شيئاًء ثم انصرف . 

ه مالك: عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 


.097515( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )١( 
.)۳۳۲۷( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )0( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 27 
عبد الله بن عباس : أن عمرّ بنَ الخظاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرغء لقيه أمراءٌ الأجناد» أو عبيدة بن بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن 


الوباء قد وقعَ بأرض الشام. 

قال ابن عباس: فقال عمرٌ بنُ الخطاب: ادع لي المهاجرينّ 
الأوّلين» فدعاهم»› فاستشارهم› وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفواء فقال بعضّهم: قد حرجت لأمرء ولا نرى أن ترجمّ عنه» وقال 
بعضهم: معك تة الناس» وأصحابُ رسول الله ی ولا نرى أن 
تُقَدّمهم على هذا الوباء» فقال عمر: ارتفعوا عني. 


ثم قال: ادع لي الأنصارّء فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل 


ع مم م SS‏ 
الفتتم: فدعوتُهم» فلم يختلِف عليه منهم رجلان» فالا نري أن مجع 
بالناس » ولا تقدّمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس» إِنّي مصبحٌ 
على ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غير قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر اللو 
أرأيت لو كان لك إنل قيبطت زاديا» له وتان إحذاهما اة 
والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيتَ الخصبةً رعيتها بقدر الله» وإِنْ رعيتَ 
الجدبةً رعيتها بقدر الله» فجاء عبد الرحمن بن عوفيء وكان غائباً في 
تعفن اجه ا إذا ني :مَل .هذا علا سجحك ر الل اله 
يقول: إااالسسيم و رضي نلا E‏ وقع بأرض» وأنثم 


بهاء فلا تخرجوا فراراً مِنْهُ»: قال: فَحَمَدَ الله عمرٌء ثم انصرت” . 


.)۳۳۲۹( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ال ا شات عن هيك اه بن غامر ين رة أن 
عمرٌ بنَ الخطاب خرجٌ إلى الشام» فلمًا جاء سرغاًء بلغه أن الوباء قد 
وقمٌ بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسول الله يي قال: «إذا 
عم مارم د يعوا a‏ بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
ِرَاراً منه»» فرجع عمر بن الخطاب من سرغ . 

ه مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن 
الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. 

« مالك: أنه قال: ليحن أن واف فال 
أحبٌ إلى من عشرة أبياتٍ بالشام. 

قال مالك: يريد لطولٍ الأعمار والبقاءء ولشدّة الوباء بالشام". 

« مالك: عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
ار لح ل ا او أن عمرّ بنّ 
احاتم عن هذه ه الآية: وا الخد ريك س بو عَادَمْ مين ظُهُورهرٌ 
دِيم وَأَنْبَدَهْ عل اشيم الست ا الوا بل سهد أن تفلا يى لقم 
ل [الأعراف]ء فقال عمر بن الخطاب: سمعتٌ 
رسول الله له يُسأل عنهاء فقال رسول الله لة: «إنَّ الله تبارك وتعالى 
حَلَقَ آدم» ثم مَسَحَ ظهرَةُ بي بيمينه» فاستخرج ينه ذريةء فقال: خلقتٌ هؤلاءِ 
للجنةٍ» وبعمل أهل الجَنَدِ يَعْمَلُونَ . 

«اثم مَسَحَ ظَهْرّه فاستخرجَ منه ذريةً» فقال: خلقتٌ هؤلاءٍ للنارء 
وبعَمَلِ هل التار تلو 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۴۳۳١(‏ 


(۲) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۳۳۳). قال ابن عبد البر: الركبة واد من أودية 
الطائف . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟ 
قال: فقال رسول الله بل: (إِنَّ الله إذا خَلَّقَ العبد للجنّةِ استعملّه 
بعمل أهل الجن َة حتَّى يموت على عمل مِنْ أعمال أهل الجن فيُدْخِلَهُ به 
الجنَّدٌ ؛ وإذا خَلّنَ العبد للنارٍ استعمله بعمل أهلٍ النَارِِ حى يموت على 
عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الَّارِ فيُدخله به الغا . 


ع 


« قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن عبد الأعلى التيمي» عن أبيه 
أنَّ عمر بن الخطاب خطبَ الناسَ بالجابية فقال في خطبته: إِنَّ الله يضل 
من يشاءً» ويهدي من يشاءً. 

فقال قس من تلك القسوس: ما يقول أميركم هذا؟ 

فالا قول :إن الله يكل من اء هدي عو ضا 

فقال القس : برقست الله أعدلٌ أن يضل أحداًء فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب» فبعث إليه فقال: بل الله أضلّكء ولولا عهدك لضربتٌ 
عنقك”" . 

ه أخرج الامام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي 
في «كتاب الحجة في بيان المحجة»: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال: لما قدم عمر بن الخظاب َه الجابية» قام يخطبٌ الناسَ وعنده 
الجائليق يترم له ما يقول عمر ولب فلمًا قال عمر: مَنْ يضلل الله فلا 
هادي له» وفي زؤواية: قل الله من ايشا ويسدئ من يشا فض 
الجاثليق ثوبه كهيئة المنكر لذلك» فقال عمر: ما يقول؟ فكرهوا أن 
يذكروا له الذي أنا بذلك9 . ثم عاد عمر فقال ذلك» ففعل الجاثليق» 


.)۳۳۳۷( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
قوله: (برقست) كذا فليحرر.‎ .2)١91/60( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
قوله: (الذي أنا بذلك) كذا فليحرر.‎ .)5١/5( )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لفن ّْ 
فقال عمر 5ه : ما يقول؟ فقيل : ا م 
اعدا ال عن كذبتَ يا عدو الله! بل الله خلقكٌ وهو أَضلكَ» 
تلك النارَّ إن شاء الله ما والله لولا عقدٌ لك لضربتٌ عنقكٌ» 
إن الله ك حِينَ حَلق الخلق حَلَّقَ هل الجنَّدَ وما هُمْ عاملونَ» وخلق 
أهلَ النارٍ وما يَعْمَلُونَء ثم قال: هؤلاءِ لهذِوء وهولاءِ لِهَذِء فقال 
عبد الله بن الحارث: فتفرّق النامنُ وهم لا يختلفون في القَدَرٍ. 

ه وأخرج أيضاً: عن سعيد بن المسيب قال: قام عمرٌ بِنُ الخطاب 
في الناس» فقال: أيها الناسنُ! ألا إن أصحابّ الرأي أعداء السَنَةَء 
أعيتهم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوهاء واستحيوا إذا 
سألهم الناسنٌ أن يقولوا: لا ندري» فعاندوا السَّنَنَ برأيهم» فضلوا 
وضلا كثيراً» والذي نفس عمرّ بيده ما قَبَّض اللهُ ن ولا رفم الوحي 
عنهم» E‏ أغناهم عن الرأي» ولو کان الذي وعد بالرأي لكان أسفل 
الخفٌ أحقّ بالمسح من ظهرهء فإياكَ وإياهمء ثم إياك وإياهه”"' . 

٠ه‏ وأخرج: عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: وقف عمر بن 
الخطاب بالجابية فقال: قام رسول الله بي فينا فقال: «مَنْ أراد بُحبوحة 
الجنَّةِ فعليه بالجماعةء فإِنَّ الشيطانَ مع الفذَّه. قال أهل اللغة: بحبوحة 
اوسا ةوا وا 

وقال أبو القاسم تعليقاً: قال عمر بن الخطاب وليه على المنبر: 
إن هذا القرآن كلامُ اش . 

ه وأخرج: عن الحسن قال: جاء أعرابىٌ إلى عمرّ فقال: يا 
المؤمنين علّمني الدين» قال: تشهد أن لا إلله إلا الله وان محمداً 


.)١٠١ /١( «الحجة في بيان المحجة» (١/١7؟). (؟) «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
.)759/١( «الحجة فى بيان المحجة»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
رسول اللوء وتقيمَ الصلاةً» وتؤتي الزكاةً» وتحجّ البيتَ» وتصومٌ رمضانًء 
وعليك بالعلانية» وإيّاك والسرّء وكل ما يُستحيا منه» فإِنّكَ إن لقيتٌ الله 
فقل: أمرني ا 

ه وأخرج: عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: أنَّ 
رسول الله ية كان يتعوّدٌ من عذاب القبر" . 

ه وأخرج: عن أبي شهم عن عمر بن الخطاب نه قال: قال 
رسول الله يَلخِ: «كيف أنتَ إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعينِ› ورایت 
منكرا ونكيرا؟». 

قال: قلت: يا رسول الله» وما منكر ونكير؟ 

قال: «فتَّانا القبرء يبحثانٍ الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء 
أصوانّهما كالرعدٍ القاصف. وأبصارهما كالبرقٍ الخاطف. معهما مِرْزبة لو 
اجتمعَ عليها أهل مني لم يطيقوا رفمّهاء هي أيسرٌ عليهما من عصايّ 
هذوا . 

قال: قلت: يا رسول اللهء وأنا على حالي هذه؟ 

قال: «نعم»» قلت: إذن أكفيكهما"" . 

« وأخرج: عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب َه قال: 
قال رسول الله يلِ: «بعِنْتُ داعياً ومبلّغاً. وليسَ إليّ من الهُدى شي 
وخْلِقَ |بليسُ مزيّناً وليسَ إليه من الضلالة شي» . 

ه وأخرج: عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال 
)۱( «الحجة في بيان المحجة) 2))55٠١/١(‏ «المستدرك على الصحيحين' )١١5/١(‏ برقم: 

.)155( 


(۲) «الحجة في بيان المحجة» .)٤۸۷/١(‏ (”) «الحجة فى بيان المحجة» .)0١5/١(‏ 
)٤(‏ «الحجة فى بيان المحجة» (؟55/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
رسول الله اة : «لا تجالِسُوا أهلّ القدرء ولا تفاتِحُوهم»"" 

ه أحمد بن حنبل قال: حدَّثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد» عن 
يوفلف و ران عن انو عياض :قال خط غم الطاب مه 
وقال هشيم: مرة خطبنا فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» فذكر الرَّجَمَء 
فال لآ تخد عن فاه كد من دوو الله تان + الا إن وسنول انق كلل 
قد رجمء ورجمنا بعدّهء ولولا أن يقول قائلون: زاد عمرٌ في كتاب الله 
ما ليس منهء لكتبته في ناحيةٍ من المَضْحَفٍ شهدَ عمرٌ بنُ الخطاب ذل 
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- وقال شيم مرة: وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان : 
وشوك الله:25 كل TT Sea‏ 
ن بالرجم وبالدجََالٍ وبالشفاعة وبعذاب القبر» وبقوم يَحْرجون من 
الناو ا 

ه مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إِنّي لأحبٌ أن أنظرَ 
إلى القارئ أبيضٌ الثياب”" 
الخطاب: إذا أوسعَ الله عليكم فأوسعوا على أنفسِكمء جمع رجل عليه 
ا2 . 

ه مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه قال: قال 
أنس بن مالك: رأيث عمرّ بنَ الخطاب» وهو يومئظٍ أميرٌ المدينة» وقد 
EA 3 5‏ ت 3 0 . (o)‏ 
رقع بين كتفيه برقع ثلاث» لبَّدَ بعضّها فوق بعض ". 

ه مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى 
)١(‏ «الحجة في بيان المحجة» (۲۸/۲). (۲) انظر: «مسند أحمد» برقم: .)١95(‏ 


(۳) «موطأ مالك» رقم: .)۳۳۷٤(‏ (4) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳۳۷١(‏ 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (0915050. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
حُلَّةَ سيراء تباع عند باب المسجد فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه 
الحلة فلبستها يوم الجمعةء وللوفدٍ إذا قدموا عليك» فقال رسول الله يكل : 
«إنَّما يلبنُ هذه مَنْ لا خلاق له في الآخرةا. ثم جاء رسول الله يه منها 
غلل اع عد ب الخطايع متها ا فال عمرة نابر نا الا 
أكسوتنيها وقد قلت في حُلَةٍ عطاردٍ ما قلت» فقال رسول الله كَهِ: «لم 
أكسُكها لِتَلبَّسها). فكساها عمرٌ أخاً له مشركاً بمكة"" . 

ه مالك: أنه بلغه: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب وعليّ بن أبي طالب 
وعكمات ين فان كانوا شرن فام 

ه مالك: غ تسق ن اد أن عم : بنَ الخطاب كان يأكلّ خبزاً 
بسمن» فدعا رجلاً من آهل البادية» فجعل يأكل ويتبع باللقمة وَضْرَّ 
الفتعية» فال عير كانت مقف فقا واا أكلت مهنا ولا ورايت 
أكاذ همد كلا وكا فال صمرة: ل اكلا الم جتن اا الا ن 
ول ا وو 

ه مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيتٌ عمر بنَ الخطاب وهو يومئظٍ أميرٌ المؤمنين يُظرَحُ له صاعٌ 
من تمرء فيأكله حتّى يأكل حشقَها . 

« مالك: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سَيْلُ 
عمر بن الخطاب عن الجرادء فقال: وددث أن عندي قفعة نأكل e‏ 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم 
واللحمّ» فإنَّ له ضراوةً كضراوة الحَمْر" . 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۳۹۹). (5) انظر: «موطاً مالك» برقم: .)۳٤۲۳(‏ 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳٤٤١(‏ (4) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳٤٤١(‏ 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳٤٤۳(‏ (5) «موطأ مالك» رقم: .)946٠0(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ف الك عن يجي بن شعيدك أن عم ب الخطات أدرك جاب بخ 
عبد الله ومعه حمال لحم فقال: ما هذا؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين! قرمنا 
إلى اللحم فاشدويت بدرهم ا فقال عمر: أما ر أحدّكم أن يطوي 
بطنه عن جاره أو ابن عمّه؟ أين تذهبٌ عنكم هذه الآية: مهبم يي 
في یات لديا وَأسْسَنئَمَمُ با" [الأحقاف: .]٠١‏ 

ه مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن 
مالك : أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل» فرد عليه السلام» ثم 
سأل عمرٌ الرجل: كيف أنتَ؟ فقال: أحمذ إليك الله» فقال عمر: ذلك 
الف اروف ف 


علا آن أا رالرى جاه اذه على عمسن بن الطاب 
فاستأذن ثلاثاً. ثم رجمَء فأرسل عمرٌ بنُ الخطاب في أثره» فقال: ما 
لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «الاستئذان 
ثلاثٌء فإن أَذِنَ لك فادخل» وإِلَا فارجم» . 

فقال عمرٌ: ومَنْ يعلمٌ هذا؟ لئن لم تأتني بِمَنْ يعلمُ ذلك لأفعلر 
بك كذا وكذاء فخرجٌ أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجدٍ يقال له: 
مجلس الأنصارء فقال: إِنّي أخبرتٌ عمرّ بنَ الخطاب أني سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: «الاستغذان ثلاث فان أَذِنَ لك فادخل وإلا فارجع»» 
فقال: لئن لم تأتني بمن يعلمٌ هذا لأفعلنّ بك كذا وكذاء فن كان سمح 
ذلك أحدٌ منكم فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد الخدري: قُمْ معه» وكان 


.)٤١١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.07677( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )0( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 
عجر بين الخطاف لأ مرضي أنا یا انك ولک غيت أن 
تقول النامسَ على رسول الله كل . 

« مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رسول الله كله 
أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فردّه عمرٌء فقال له رسول الله يله : 
لِم U IS‏ ومنل آله! اليس E‏ اعون ان ا 
يد مِنْ أحد شیا“ فقال رسول الله ويه : «إنّما ذلك عن المسألة. فأمًا 
ما كان مِنْ غير مسألةٍى فإنَّما هو رزقٌ يرزقكة الل». فقال عمر بن 
الخطاب: أما الا نفسي بيده لا أسألٌ أحداً شيئاًء ولا يأتيني شيءٌ من 
غير مسألة إلا أخذته" . 

« مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة: أن 
عمر بن الخطاب مر بامرأةٍ مجذومة» وهي تطوف بالبيتٍ فقال لها: 
يا أمةَ الله! لا تؤذي الناسَ» لو جلستٍ في بيتكِ» فجلسثء فمرّ بها 
رجل بعد ذلك» فقال لها: إِنَّ الذي كان قد نهاك قد مات» فاخرجي» 
ققالت :+ ها كنت لا طعا 'وأغضيه يم 

ومالك عن بجی ين سعد أن عم ر بن الخطاي قال ليجل :ما 
اسمَك؟ فقال: جمرة» فقال: ابن مَنْ؟ فقال: ابن شهاب» قال: ممّن؟ 
قال: من الخُحرّقَةٍء قال: أين مسكنك؟ قال: بحرّةٍ النارء قال: بأيّها؟ 
قال: بذاتٍ لظئ» قال عمر: أدرك أهلكَ فقد احترقواء قال: فكان كما 
قال عمرٌ بن الخطاب ول“ . 

ه مالك: أنه بلغه: أنَّ عمر بن الخطاب أرادَ الخروجٌ إلى العراق» 
فقال له كعبٌ الأحبار: لا تخرخ إليها يا أمير المؤمنين! فإن بها تسعة 


.)8535( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( .)٠٤١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۴١۷١( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )5( .6)١07( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
5:1 ] ه. 
أعشار السحرء وبها فسقةٌ الجن وبها الداء العضالُ0'. 

سالك آله بلغ أن آم كانت لعيد الله دن غم ين اطا ت 
رآها عمرٌ بنُ الخطاب» وقد تهيأت بهيئةٍ الحرائر› در على ابنته 
حفصة؛ فقال: ألم أرَ جارية أخيكِ تجوسن الناسَ» وقد تهيأت بهيئة 
الحرائر» وأنكرٌ ذلك عمرٌ”" . 

ه مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك 
قال: بو عي ووه اكات مط داق ممه علوي لا مجاه الس 
وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين» بخ بخ» والله يا ابنَ الخطاب لتقي الله أو ليعذيئّك”" . 

« البغوي: توضّأ عمر من ماء في جرَّةٍ نصرانية” . 

« البغوي: قال عمر بن الخطاب وله : كلوا الْجَبّْنَ ممًا يصنع 
أهل الكتاب” . 

ه البغوي: قال عمر وابن عباس: الذكاة في الحَلّْقٍ واللبّة» وزاد 
عو زلا فلا لفق ان فی > محا الا یا ف ها ها 
لم يفارقها الروح. 

« البغوي: قال عمر بن الخطاب : لا تنخلوا الدقيقٌ فإنّه كله طعاة”" . 

1 البغوي : قَالَ ُمَرُ عام الرَّمَادةِ: لَمَدْ هَمَمْتُ أن أَنْزِلَ عَلَى أَهل 


ف و 


كل بَيْتِ مِثْلَ عَدَدِهِمْ؛ إن الرَّجُلَ لا يَهْلِكُ عَلَى نِضفي نظيو . 


.)۳١۹۸( انظر: «موطأ مالك» برقم: (لالاه7). (1) انظر: «موطأ مالك» يرقم:‎ )١( 
.)4760( انظر: «موطأ مالك» برقم: (2)7578 و«موطأ مالك» برواية محمد رقم:‎ )۳( 


(:) الشرح السنَةَا (1/ .)5١١‏ )€3 شرح السِّنَّة) 7622 
(5) «شرح المِّتّقَه .)577/1١(‏ (۷) «شرح السْنَةَ (۱۱/ ۲۹۲). 


(۸) «شرح السُنّقَه (۳۲۱/۱۱). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

« البخاري وغيرّه: عن ابن عمر وي قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله هة فقال: إله قد نزل تحريم الخمرٍ وهي من خمسةٍ أشياء: 
CTE PEN‏ »> والعبير E E‏ العقل» 
وثلاثٌ وددثُ أن رسول الله ية لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: ال 
والكلالةٌ وأبوابٌ من أبواب الربا"" . 


٠.‏ البغوي : قال السائب بن يزيد: إن عمرَ قال: ني وجدتٌ من 
فلان ريح شراب» فزعم أنه شَرِبَ الطلاء» وأنا سائلٌ عمّا شرب» فإن 
كان يسكرة جلدته» فجلده الد ا 


2 
54 0 


ه البغوي: رُوِيَ أن عَمَرَ ياك لات يعسن إزارة لاز أَخِي 
ارْمَعْ توبك إت أنقَى لتويك وَأَنْقَى لِرَبْكَ" . 


ه البغوي: أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوباً معصفراً 
فقال: دعوا هذه البرّاقات للنساء . 

البخاري وغيره: عن عبد الله بن الزبير قال: عع و 
الطاب فر كاله وموك :اله 82 غلا ا الحريرّء فاه مَنْ لَبِسَهُ في 
الذنيا لم يَلْبَسَْهُ في الآخرة . 

« البغوي: عن أبي عُلْمانَ النّهْدِيٌّء يَقُولُ SS‏ 
الخْصّاب» وحن باذرَبيجَانَ م عة بن فرقّد» اَن بعد ! إن زسول الله کیا 
نَهَى عَن الحرير إلا هَكَذَاء وَأَشَارَ بِإضْبَعِهِ السّبَابَةٍ وَالوْسْظى” . 


5 
١ 
١ 
3 
5 
١ 
1 
ا‎ 
Ce 


(۱) انظر: ااصحبيح البخاري» برقم : .(O0AA)‏ 
(0) «شرح السنَةَ» .)٠١۳/۱١(‏ (۳) انظر: «شرح السِّنّقَه .)١١/1١(‏ 
(5:) «شرح السُّنّقَا (۲۳/۱۲). 


(6) انظر: الصحيح البخاري» رقم : «(oATT)‏ و(صحيح مسلما برقم : 5١59١‏ ). 
(1) انظر: "شرح الستّة» (77/1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ت 


ه البغوي: عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَّةَ: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ حَطَبَ 
بِالْجَابِيَةَ كَقَالَ: هى رَسُولُ الله كَل عَنْ نُبْس الْحَرِيرِء إلا مَوْضِعَ 
عبن أ تَلاث» 3 ربع . 

وال قَتَاةُ: رخص عُمَرُ في مَوْضِع بع وَأَصْبْعَيْنِ َنَلاثٍ وََدْيع 
مِنْ أغلام لاير30 

« البغوي: عَن ابْنِ عْمَرَ: أن النّبيَ بل رَأى عَلَى عُمَرَ قميصاً 
يض فَقَالَ: أَجَدِيدٌ قَمِيصُكٌ هَذَاء أَمْ غَسِيلٌ؟ قَالَ: بَلْ غَسِيلٌء كَقَالَ: 
الب جَدِيداً» وَعِشْ حَمِيدأً» وَمُثْ شَهيداً" . 

« البغوي: عَن الْحَسَّنِ قَالَ: حَطبَ عُمَرٌ وَهُوَ حَلِيمَةٌ وَعَلَيْهِ إرَارْ 
فيه ا 2 0 

« البغوي: عن أبي عثمان النهدي يقول: أتانا كتابٌ عمر بن 
الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقدء أمّا بعدٌ! فاتزرواء وارتدواء 
وانتعلواء وألقوا الخفافتء وألقوا السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم 
إسماعيل» وإيّاكم والتنعمَ وزيّ العجمء وعليكم بالشَّمْسِء فإنها حَمَامُ 
العرب» وتمعددوا واخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقواء واقطعوا الركب» 
وانزوا نزواً» وارموا الأغراض. 

وفي رواية: وانزوا على ظهور الخيل نزواً واستقبلوا بوجوهكم 
الشمس» فإنها حماماتٌ العرب . 

قوله: «تمعددوا»» قيل: هو من التمعدد بمعنى الغلظ» يقال للغلام 
إذانشت وخلظ» تعد ول حا هوا تكن معد وكا آهل 


E 


.)٤١/١۲( انظر: «شرح السنّة» (۳۲/۱۲). (0) انظر: «شرح الستة‎ )١( 
.)45/1( انظر: «شرح الستّة»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


ry] 
غلظ وقشف» يقول: كونوا مثلهم» ودعوا التنعم وزي العجمء وقوله:‎ 
«واخشوشنوا»ء أراد الخشونة في الملبس والمطعم» قوله: «واخشوشبوا)‎ 
بالباء فهو من الصلابة» يقال: اخشوشب الرجل إذا كان صلباًء ويروى‎ 
. بالجيم من الجشب وهي الخشونة في المطعم'"'‎ 
البغوي: عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل‎ « 
اا ا فا أن ا تقال إزياة ديا ی الح نين 1 إن‎ 


خاتمي من حديدٍء قال: ذلك أنتنُ ا 


3 ا 0 م ا A‏ دم كه 2 lG MA‏ )2 5 ه 
Ee‏ 0 رات “ابر ی رھ ر ل د ا 2 ر خا ع وق ل عت 
و ی و ااي يرد ابي لكر انم كات بعد في بد 


دما برو 


عَم ثُمّ گان بَعْدُ فِي يَدِ عُنْمانَ حٌى وَقَمَ بَعْدُ فِي بثر اريس لَفْسهُ: 


6 البغوى: وم مز لانت كان يتطيّبٌ بالمسك . 


- 


وروي: ا اللي 

وكان الحسنٌ يكره اليك للميت» ولا يكرهه للحي“ . 

e‏ مَل خَضَبَ رَسول الله كله؟ 
قَقَالَ: 1 يفلد افيه ون حَضَبَ أَبُو بكر بِالْحِنَّاء وَالْكَتَم وَحَضْبَ 
عم باينا" . 


0 


« البغوي: عَنْ أنّس: ان الي يل گان لا يتور ا گر شَعْرُهُ 
حل وروي عَنْ سَعِيدٍء عَنْ قَتَادَةَ: أن النَبِىَ كل لم يَتنَوّرْ وَلا بُو بكر 


ا 


.)09/17( «شرح السْنَةه‎ )۲( .)٤۷١ »٤٦/١۲( «شرح الستة»‎ )١( 
.)85/1( انظر: «شرح الستة» (07//15). () انظر: «شرح السُّنَّدَه‎ )۳( 


(5) انظر: «شرح الستّة» (40/1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


1= 
E NEN 


« البغوي: عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُضَيْرٍ قَالَ: فُرئ عَلَيْنَا كَِابُ عُْمَرَ بْنٍ 
الخصّاب E‏ لا يذخل الرجل لا بمِئْرّر و الما 
لين ماخر الو فى اة افا الج والنساف 
6 
لبغوي : لاع ان لمان مص رد سرمي صَنَعَ له 
طَعَاماً بالشَّام وَدَعَاهُ: إا لا دحل كُنَائْسَكُمْ مِنْ أجل الطوو اح يي 

« البغوي: عن أيوب عن نافع قال: بلع عمرٌ أن صفية امرأة 
عبد الله بن عمر سترث بيوتها بقِرام أو غيره أهداه لها عبد الله بن عمرّء 
فذهب عمرٌ وهو يريد أن يهتگه» ٠‏ فبلغهم فنزعوه 7 

« البغوي: أن صفوان بن أمية تزوج» فدعا عمرٌ بِنَ الخطاب إلى 
بيته» وإذا بيته قد سّيِرَ بهذه الأدم المنقوشة» فقال عمر: لو كنتم جعلتّم 
مكان هذا مسوحاً كان أحملّ للغبار من هذا . 

« البغوي: أنَّ عمرّ بن الخطاب شكا إليه رجل ما تلقى امرأنّه من 
إهراقها الدمَّ» فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته»› 
فقال عمر: بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق» فلو كُوِيَ ذهبٌ فبرأت» فقال 
غنيب والة ردهي غ قال الم فال عم الها ووا 
الموضع الذي يريدء وعالجًها . 


)١(‏ انظر: «شرح السنَةه .)١١4/11(‏ (التنوّر): استعمال النورة وهي خليط من الكلس 
والزرنيخ يستعمل لإزالة الشعر. 


(۲) انظر: «شرح السّنََّه (6/1؟1). (۳) انظر: «شرح الشنََّه (175/1). 
(5) «شرح السَة» (۱۲/ )٥( .)٠۳١‏ «شرح السُّئَّتَه .)٠۳١ /١۲(‏ 


(5) «شرح السِّنّةه (۱۲/ .)٠١١‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولاب 

ه البقوئ روي عن عفر أنه قال: نموا من النجوم ما تعرفون به 
القِبلّة والطريق» ثم أمسكوا“. 

« البغوي: كتب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري: أمّا بعدٌ! فإني 
كنت آمركم بما أمركم به القرآن» وأنهاكم عمّا نهاكم عنه محمد كلل 
وآمركم باتّباع الفقه والسّنَّ والتفهم في العربية» وإذا رأى أحدُكم رؤيا 
فقَّضِّها على أخيه فليقل: خيراً لنا وشرًاً لأعدافا" . 

« البغوي: عن قتادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: 
انيوزايث كائي اعقت نه اجديك» ثم أعقيث نع اجديت» نثال له 
عمر: انت رجلٌ تؤمنٌ ثم تكفرٌء ثم تؤمِنُ ثم تكفرٌء ثم تموثُ كافراًء 
فقال الرجل: لم أر شيئاء فقال عمر: قد فَضِيَ لك ما قَضِيَ لصاحب 

MM. 

وة ` 

« البغوي: قال أيوب عن نافع أو غيره قال: كان عمال عمر إذا 
كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم» قال: ووجد زياد كتابا من النعمان بن مقرن إلى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين» فقال زياد: ما كان هؤلاء إلا أعراباً“ . 

ه البغوي: عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر الشام استقبله 
أبو عبيدة بن الجراح» فأخذ بيده» فقيّلهاء قال تميمُ: كانوا يرون أنها 
033 

« البغوي: قال حميد بن زنجويه: يكره التسمّي بأسماءٍ الملائكة 
مثل جبرئيل وميكائيل؛ لأنَّ عمر بن الخطاب قد گرة ذلك» ولم يأتنا عن 


اح من الصحابة ولا التابعين أنه سمی و باسم أحد ا 


)001 شرح المُّئّقَه (١ .)۱۸۳ /١(‏ «(شرح السَّتّته (۱۲/ ۲۰۷ ۲۰۸). 
(۳) «شرح السنَةَ» .)۲٠١ /١۲(‏ () «شرح السْنَةَ .)۲۷۸/١۲(‏ 


.)۳۳١/۱۲( «شرح السُنَةه (۲۹۲/۱۲). (5) «شرح الستّة»‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


1= 


« البغوي: E‏ سروف بال سال عبر و سروق 
ابن مَنْ؟ قلت: سروف 0 الأجدع, قال: الأجدع اسم شيطان» أنت 


1 92 
مسروق بن عبد الرحمن 


ه البغوي: أن رجلاً خطبّ فأكثرء فقال عمر: إن كثيراً من 
الخُطب من شقاشق الشيطان» شبه الذي يتفيهق في كلامه» ولا يبالي بما 
قال من صدق أو كذب بالشیطان . 

« البغوي: كان عمرٌ لا ينكرٌ [من الغناء] النصب والخداء 
واوا 

وهذا آخر ما يسّر الله تعالى لنا من تدوين مذهب أمير المومنين 
عمر بن الخطاب وليه في هذه الحالة» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً 
اطا وسيل اله عل عدر كداقه مك والهواضحاية جع 

وكل ما ذكرنا بصدد فقه عمر وه فهو غيض من فيض»› ومختصر 
جد بالنسبة إلى مذهيهء ولو بحثنا في فقهه. وأصول فقهه التي توجد في 
الكتب الأخرى لزدنا على ذلك ثلثين» ولو تكلّمنا عن الروايات» وقمنا 
بترجيح بعضها على بعض» وذكرنا كلام السلف في ذلك» لكان ذلك في 
مجلدٍ ضخم» ولا يمكن ذلك في هذه العجالة والحالة التي تحيط بناء 
ولكنَّ هذا الجزءٍ القليل من فقه عمر َيه يسلّط الضوء جلا على ما ذكرنا 
من قبل بأن كلا من الأئمة المجتهدين «مجتهد منتسب مطلق» بالنسبة إلى 
عمرء فإلّه مجتهد مستقل» والمذاهبُ الأربعةٌ شرح لمذهب عمر؛ إذ إن 
مذهب عمر مَنْنْ» وغيره من المذاهب شرح له» ولا يتجلى ذلك إلا لمن 
كان له قلبٌ لم يخالظه التعضّبٌء أو ألقى السمع وهو شهيد. 


.)۳٣٤ »۳۹۳/۱۲( «شرح السّنَّهَه (۱۲/١٤۳)۔ (5) «شرح الشّنَقَه‎ )١( 
.) 089 /۱۲( شرح السُنّقَه‎ (۳) 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


# [نكتتان حول اجتهاد الشيخين وي]: 
ولما تمٌّ هذا المبحث بحمد الله وحسن توفيقه» نرى من المصلحة 


الأحاديث والآثار استخرجناهما: 


# [نكتة لطيفة: خصائص أسلوب الاجتهاد والافتاء في عهد 
الشيخين أبي بكر وعمر ووا] : 

فالأولى: أن الناس كانوا في زمن النبي بيه عيالاً على بيهم في 
جميع أنواع العلوم الرسمية والتجريبية» وكانوا دائماً يقتبسون من مشكاة 
النبوّة» ويستضيؤون من أشعة أنواره يلل فكانت أنظارهم لا ترى إلا نور 
وجهه» وأسماعهم لا تشنف إلا صوته بيا وكانوا يسألونه ية في كل 
ما يعرض لهم من قضايا الجهاد» والصلح» وعقد الجزيةء والأحكام 
الفقهية» وعلوم الزهد والإحسان والتزكية» كأنهم خلقوا اليوم من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاً» وقد زالت عندهم أهميّةٌ كلّ ما كانوا يعلمونه 
قبل بعثة النبي يي كما زال صدقه في ضوء العلوم الربانية التي كانت 
تنزل أشعتّها من لدن حكيم عليم» فكانوا لا ينتظرون في باب المعارف 
والعلوم إلا ما يخبره النبي الصادق المصدوق. 

ولمّا جاء عهدٌ الخلافة الخاصّة إلى الشيخين أبي بكر وعمر ويا 
كانا يميزانٍ ويفرقانٍ في مجالس متعددة منصبٌ النبوّةٍ ومنصبٌ الخلافة» 
بالجملة طريقٌ المشاورة في المسائل الاجتهادية» وتتبع الأحاديث من 
مظان الاجتهاد صارت واضحة. 

وكانا يشاوران أصحاب النبي َيه في القضايا الاجتهادية» ويتتبعانٍ 
الأحاديثٌ» فانفتح بذلك باب المشورة» وتتبع الأحاديث» فكان الناسنٌ إذ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عزمَ الخليفة على قضيةء ورأى حلآً لها لا يجدونَ مجالاً للعدول عن 
ذلك» ولا كانوا يحيدونَ عنه» بعد العثور على رأي الخليفة» ولذلك ما 
حدث في ذلك الحين اختلاف المذاهب وتشتت الآراء» إذ كانوا كلهم 
على رأي واحد ومذهب واحدٍء وهو رأي الخليفة ومذهبه» وكانت 
ال ف اة الأحاديث» وإصدار الفتاوى» وإلقاء المواعظ 
تقتصر على الخليفة» أو مَنْ ينوبُ عنه بإذنهء وقال النبي كل : «لا يَقْصُ 
إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مل وقال عمر في الفتاوى والقضاء: «ولٌ 
حارّها مَنْ تولى قارّها""'». 

ولمّا آل أمرٌ المسلمين إلى سيدنا علي المرتضى 5ه بحكم 
القضاء والقدر من الله» تفرّقتٍ الأمةٌّء وخرج أكثرٌ البلدان عن طاعة 
الخليفة» فأخذت الحَيْرَةٌ بالعلماء والفقهاء» وكانوا ينتظرون تنظيم 
الخلاقة بارت وقعة ولا اتقرضنت الخلافة الخاضة بالكلة»: وظيرت 
الخلافة العامة» وجُمع شمل المسلمين» اشتغل العلماءٌ بإفادة المسلمين 
في کل بلد. 

فكان ابن عباس يفتي في مكة» ويروي الأحاديث» ويفسّر القرآن› 
وكانت عائشة الصدّيقة وعبد الله بن عمر يرويان الأحاديتٌ في المدينة 
المنورة» وكان تلاميذهما وأولادهما وأقاربهما يأخذون عنهما الفقه. 

وكان أبو هريرة َه في أغلب الأوقات يكثْرٌ رواية الأحاديث» 
وفقهاء المدينة كانوا يأخذونها عنه» وكان أبو سعيد الخدري وجابر 
وغيرهما يروون الأحاديث على قدر الحاجة. 


وكان سن وعمران بن حصين يرويان الأحاديث في البصرة» 


.)58970( أخرجه أبو داود في «سننه» برقم:‎ )١( 
.)4480( أخرجه مسلم في «صحیحه» برقم: (۱۷۰۷)» وأبو داود في «سننه» برقم:‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
الكوفة اشتغلوا بالفقه. 

بينما كان عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وأبو أمامة 
الباهلي وغيرهم يروون الأحاديث في الشام. 

وبالحملة:-فإن احذا كن الضخابة أو التابعية على فى كل هذيية 
٠. a‏ 3 4 أ 6 3 ا 2 )0 
واخد ا عنه بحكم «أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم 4« 
ذلك لأن الخليفة المنصوب ما بقي له الإمامة والتقدم على سائر الأمة في 
الفقه» ولا فى الورع والتقوى» كما كان فى عهد الخلافة الراشلة» ولم 
يعتن الخلفاءٌ بإفادة الناس فقهاً وإحساناً وتزكية كما كان الخلفاء 
الراشدون يعتنون بذلك» لذلك وقعَ الاختلافٌ فى الفتاوى فى ذاك 
الحين» ولم يقف البعض على رأي البعض الآخرء وإن اطلع فما وج 
سبيلاً لتبادُلٍ الرأي والنقاش حوله» وإن تيسّر ذلك فلم يمكن إزالةٌ الشبه 
ومزيل الاختلاف إلى الاتفاق» وكلّ واحد بقى على رأيه» وكثرت 
أحاديث الآحادء يروي فيها فردٌ عن فردٍ. 

وإن تتبعتم الآثار وجدتم أحاديتٌ علماء الصحابة الذين انتقلوا إلى 
جوار رحمة الله قبل انقراض الخلافة الخاصة قليلةء والذين عاشوا بعد 
أيام الخلافة الخاصة؛ فإنهم رووا الأحاديث بعد انتهاء الخلافة الخاصةء 
وأكثر أحاديثهم مرسلة» ويروي صحابي عن صحابي » ولكنه لا يذكر اسم 
الصحابي الذي أخذ عنه اختصاراً» ولذلك أرسلهء ولكنّ مراسيل 


أخرج مسلم: عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: عليكم من 


(1) «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۱۸۰). و«الوافى بالوفيات» .)۳١۲/۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
Li —‏ 


الأحاديث بما كان في زمان عمر بن الخطابء فإِنّه كان يخيفٌ الناسَ 
فى الله کی أو كما قال . 


مات فان ال لا يوم عليه القعنة» اولك اكات محم عله كانوا 
أفضل هذه الأمةء أبرّها قلوباًء وأعمقّها علماًء وأقلّها تكلفاً. اختارهم الله 
لصحبة نبيّه» ولإقامةٍ دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهمء 
وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهُدى 
ال 

ومعلومٌ أن عبد الله بن مسعود انتقل إلى جوار ربه تعالى في آخر 
أيّام خلافة عثمان ذي النورين وليه وقال الشافعئ: إذا صرنا في التقليد 
فقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان ‏ قال في القديم : - وعلييٌ أحبٌ إلينا 
من قول غيرهم. 

والصحابةٌ وإن كانوا كلّهم عدولاً» ورواياتهم مقبولة» وكلّ ما ثبت 
عنهم بواسطة الصادقين فالعمل عليه لازمٌ» ولكن شان بين ما ظهر في 
زمن عمر بن الخطاب من الحديث والفقه» وما ظهر بعدّه من مثل هذه 
الأعمال» كما قال شاعر فارسي: 


فا معنا إن الا وإن كانت دون اله غا فون الا رضن 


ص 


)غ2 انظر: ااصحيح مسلم» برقم : (TV)‏ . 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» .)706/1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
# [نكتة أخرى: إِنَّ عمر بن الخطاب وله شرح الفرق بين سنن 
الهدى وسنن الزوائد. وأكد على الاعتناء بأحاديث الأحكام] : 
النكتة الثانية: قد علم باستقراء تام أن لعمر بن الخطاب وله نظراً 
دقيقاً في التفريق بين أحاديث تبليغ أحكام الشرعء وبين أحاديث تكميل 
أفراد البشرء فكان لا يكثر من رواية أحاديث شمائل النبي ييه وسنن 
الزوائد في اللباس والعادات» وذلك لوجهين: 

الأول: أنها ليست من العلوم التكليفية الشرعية» وإن صرفت العناية 
الزائدة برواية سنن الزوائد تختلط سنن الزوائد وسنن الهدى بعضها 
ببعض» ويحتمل أن يكون اشتغال الناس بسنن الزوائد يؤدّي إلى الغفلة 
عن الاشتغال بسنن الأحكام أحياناً . 

الثاني: أن الذين سعدوا بصحبة النبي ية كانوا في زمن عمر في 
عدد كثير» فلم تكن لهم حاجة إلى تعلّم هذه الأمور. 

ه أخرج الدارمي: عن الشعبي عن قرظة قال: بعث عمر بن 
الخطاب رهطا من الأنصار إلى الكوفة» فبعثني معهم» فجعل يمشي معنا 
حتى أتى صرار - وصرار ماء في طريق مكة ‏ فجعل ينفض الغبار عن 
رجليه» ثم قال: إنْكم تأتونَ الكوفة» فتأتون قوماً لهم أزيرٌ بالقرآن 
فيأتونكم» فيقولون: قدم أصحاب محمدء فيأتونكم» فيسألونكم عن 
الحديث. فأقلوا الرواية عن رسول الله بء وأنا شريككم» قال 
أبو محمد هو الدارمي -: معناه عندي : الحديث عن أيام رسول الله لا 
ليق الست والفرا 7 

قلث: والْأَوْجَهُ عندي أن معناه: الحديث عن الشمائل والعادات 


.)5840( انظر: «سئن الدارمي» (١1//ا9) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ا ن وی عرض 1 انا الد عل ل الف فا 
لم يتثبت فيه» ولم يجتهد في حفظه عند التحمل والأداء. 

وكذلك لم يهتمّ عمرٌ وَيِِهِ اهتماماً زائداً برواية ألفاظ الأدعية التي 
وردت لأوقات خاصّة وبمناسبات خاصّة» كأنّه كان يعتقدٌ أصلّ فضيلة 
هذه الأدعية في مخُهاء وهو الإنابة إلى الله» والتوجه إليه» ومنشأه 
الشكر لله والحمد لهء والتوكل عليه. 

« أخرج أبو داود: عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن 
رسول الله ية قال: «من أكلّ طعاماً ثم قال: الحمدٌ لله الذي أَطْعَمَني هذا 
الطعامء ورزقنيه مِنْ غير حول مني ولا قرو غُفِرَ له ما تقدّمَ من ذَلْبِِ. 

وَمَنْ لبس ثوباً فقال: الحمدٌ لله الذي ساني هذاء ورزقنيه مِنْ غير 
حول مني ولا قوةء عَفِرَ له ما تقدَّمَ من ديه Es‏ ۰ 

فكأنَّ عمر بن الخطاب وله لم يعتبر أفضليةً مثل هذه الأدعية إلا 
في الإعراض عن الأسباب» والتوكّل على الله» الذي هو مسبب 
الأسباب» لا في ألفاظها وحروفها الخاصةء كأن تشريع هذه الكلمات 
المباركة تختص بالأبرار» ويلزم الاعتناء بأصلها ومخهاء وهو التوكل 
على الله للسابقين المقربين. 


5 8 8 


.)50717( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الجزء الثالث 
الموضوع 5 
© المقصد الثاني ٠‏ 
في ذكر مآثر الخلفاء الأربعة وون 
التي ثبتت بنقل مستفيض وتواتر معنوي 


الفصل الأول 
في بيان صفات النبؤة وتشبّه الخلفاء بالأنبياء 
المبحث الأول: فيما يتعلق بالنبوّة والخلافة o‏ 
الصفات الخاصّة بالنبوّة والأنبياء نكل ا 
أديع صفات جامعة للنبيّ ند 00000 ة ة 1 1 ا 
أعماله الإصلاحية ونتائجه البارزة Reet‏ 
كيفية تشبّه غير الأنبياء بالأنبياء وأنواع نصرهم وإعانتهم في تحمّل أعباء 

النبوة 00007 0 اا 
كيفية توسّط الخلفاء الراشدين بين النبي وأمته VE a‏ 
المبحث الثاني : اعتناء الخلفاء ا النبوّة A ek‏ 
عناية الخلفاء بنشر القرآن العظيم ae EE‏ 1 
اهتمام الخلفاء بخدمة الحديث الشريف وعلومه FV Ans‏ 
اهتمام الخلفاء بعلم الفقه E‏ افا اما اوس 1 
اهتمام الخلفاء بعلم التزكية والإحسان 111 E‏ 
اهتمام الخلفاء بعلم الحكمة وسياسة البلاد O E ENTE‏ 

الفصل الثاني 

الخليفة الأول أبو بكر الصديق وڪي 

المبحث الأول: مناقبه وماثره eS‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
محبته للنبى ية قبل إسلامه TN ea ESR ek‏ 
سبقه إلى الإسلام ااا E O‏ 
اهتداؤه إلى الإسلام بإشارات غيبية E O E‏ 
إسلام أشراف قريش على يديه yT‏ 
إنفاقه الأموال لخدمة الإسلام ونبيّه عليه الصلاة والسلام E es‏ 
من أعتقه أبو بكر ول TSS AS a‏ 
اي من اواو الما EAN‏ باط ول ا و ا SY‏ 
دفاعه عن النبي 56 EE O‏ 
ملازمته للنبى > ييه في شعب ابي طالب O RE‏ 
هو أول رجه مسجداً في مكة ا لخن مسب ا ال ال n‏ 
مراهنته مع المشركين لإعلاء كلمة الله في قصة غلبة فارس على الروم E‏ 
اختلاف النبي يك إلى بيته كل يوم 000 
رعايته لاحترا م النبي بل وحقوقه بعد تزويج عائشة ا TV eee‏ 
أول من صدّق بإسراء النبي ويد عله ASS‏ ا 
مصاحبته النبي ي في تبليغ قبائل العرب Sk‏ د ام ب م 
رفيقه فى الهجرة N OREN EA AREA‏ 1 
مواقنة في لقره بلا O a ASSESS‏ 
TET‏ ا ا EN‏ 
0 11111 1 1 1 ااا 
ا E ERS‏ 
مواقفه فى الحديبية COS ARAS A RAS‏ 
حضوره في غزوة خيبر رطا جل وطق امخا EVE SRSA Rena‏ 
إمارته على سرية بني فزارة EV ete‏ 
مكانة الصدّيق والفاروق عند النبي َل أن نان ربس الجا Ab aes‏ 
اختصاصه بالشورى في مصالح المسلمين E ARR‏ 
المراد ب« تيع الْنؤمِنَ» في سورة التحريم أبو بكر وعمر E ere‏ 
كتمانه أسرار رسول الله كَل ل AT‏ ا ا O,‏ 
سبقه إلى أنواع الخير RE EN O‏ 
مواقفه في فتح مكة ON ESSA A‏ 


فهرس الموضوعات 
ووو--دو-ل7«<لدلن لل ل 


الموضوع الصفحة 
فضائله فى غزوة الطائف 00000008 ااا 
مواقفه في تبوك O A TS‏ 
أول من أمّر على الحج RANA‏ 00000 
ملازمته لرسول الله ييو في حجة الوداع 0 
إكرام رسول الله يي إياه في مرضه الذي توفي فيه وشرّفه بإمامة الصلاة الات 
دفنه إلى جنب رسول الله علا العو شاك تقرط رد لشفي لخاد اال مول انق OV Sse‏ 
اختصاص المهاجرين الأولين بأمر الخلافة ومكانة أبي بكر ويه بينهم او A‏ 
نصره النبي ية واعترافه بذلك E‏ ا OA‏ 
إخلاصه مع رسول الله ا اا 0 
تشبّهه بالأنبياء فى القوة العقلية OE‏ ا ا 1 
للتشبه عدة آثار 1 اا ا ا 
صفاء سريرته 0000000000 ااا 
توکله على الله E SON 0  [ ARR aR Ga‏ 
ورعه O uae Rha aaa‏ 
أخذه بالحيطة فى ايت امال A‏ اا O eR‏ 
حيطته فى لاوت رواسا اباس 
دعاؤه VE NESS SSS aa‏ 
كف لسانه ذ[ذ[1[1[ذ1[1[ 1[ ز [ [ [ 0 E‏ 
تواضعه ا 0 
شفقته على خلق الله VE E SR RR A‏ 
ابتغاؤه رضا ربه اس اهاج لماو تنش ESS‏ اماو VE‏ 
نفى إرادته فى مرضاة الله ا ا ا 
a‏ ا ااا EE N‏ 
خوفه من حساب الآخرة SAE‏ كز دك 1 
بعده عن الخيلاء ا ل SR‏ ا VI‏ 
بكاؤه من خشية الله oa‏ مم VE‏ 
نفعه لخلق الله E‏ ري ل لو ا عاق ا الاو م ع ل ب ا ا VE‏ 
تركه السؤال ا VE Rasa‏ 
صدق النية ا E‏ 0 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
تحمله أعباء نشر القرآن العظيم VO sesa eS‏ 
اهتمامه بنشر الحديث النبوي الشريف 8ب “00 [ؤ[ [ زؤز 011 


اله مشكلات: المسلمين اا ااا ا NON NE‏ 
دفع شبهة المسلمين حين انتقل رسول الله ية إلى الملأ الأعلى 1 


قضاؤه على الاختلاف فى مكان دفنه وكيفية صلاة جنازته كل 1 
حدوث الاختلاف في 8 الخلافة وانعقاد الإجماع على خلافته Na‏ 
شرح منصب النبوة والخلافة 01 0 
دفع الشبهة في قضية قتال مانعي الزكاة N‏ 
إصابة رأيه فى إنفاذه جيش أسامة وله 000009 0 0 0 0000 
إضانة راه فى عامير خاد بن الولتة غلل كال اندي E‏ 
إا او الا و شرف ن ESE‏ 
حل قضية ميراث النبى علا عه اس ب Ee‏ 
مشوزة الربير ون هاشم لع العاف رقا أي بكر عليه E ale‏ 
اهتمام أبي بكر بسنّ قواعد الاجتهاد الشرعي E N yT‏ 
حل قضية ميراث الجدة ا ار ETO‏ 
تفسير آية الكلالة بن اط ما OS O O‏ 
تعيين حد شارب الخمر 1 
إخباره عمن تاب من المرتدين E E DA‏ 
نصيحته للمجاهدين ا 1 
استخلافه عمر وله ESS‏ العم الخ وري الا 
وصيته لعمر وه TE SS O O‏ 


E OO EEO EE O DI رقائقه - حكمه‎  هاياصو‎ 


كلماته في عظم شأن الخلافة وقيامه بواجبها أحسن قيام م VV‏ 
وفاؤه بوعود النبى کي وأداءه ديونه Nese SR ORES‏ 
ا ا EO A‏ 
إقراره عمال رسول الله ية على ما كانوا عليه فى عهد النبى لا OSs‏ 
رعايته لمن أمر النبى كل برعايته EE‏ ا ا 
O TE‏ هل تجب عليهم دية من قتلوه في أيام الردة ae‏ لآ 


رأيه فى تغريب الزانى البكر IVE N RAED‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

رأيه ف د السيارق ]ذا سرق الا 00000 2 1 1 5701701171171 

راف اللتغيل عل النتاهة أو الت قن ق اف E a‏ 

(577711 O EE 

موقفه من قتال فارس والروم 00000 2070010 

وصيته لاستخلاف عمر وه ونصيحته له AER‏ 

اللحظات الأخيرة من حياته 0 

الفصل الثالث 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طايه 

مکانته في قریش ۰ ا ا اموا مو 
ساقه التدبير الغيبي إلى الإسلام ............. ل 
دعاء رسول الله َه لإسلامه از [ز[ز[ؤزؤز[ز[ز[ 11711101011011«( 
إغللات إسلامه وتحمله الها فى سبيلة بس ا 
نكتة علمية: كيف أمكن تلافي ما فاته من تأخيره في دخول الإسلام 5200006 
أثر إسلامه على الدعوة الإسلامية والمسلمين ae‏ 
هجرته إلى المدينة وإقامة الجو المناسب لمقدم النبي ييا 0001000 
مواقفه في غزوة پر ese eases‏ 
مواقفه في غزوة أحد EARS RES‏ 
مواقفه في غزوة الخندق RRS‏ 7700000 
مشاهده في غزوة بني المصطلق ب ا م ESER‏ 
مواقفه ومشاهده فى الحديبية EA Ses‏ ام 
نكتة لطيفة: عله لدا الإلهية والفرق بينها وبين الرؤيا OR o‏ 
نكتة أخرى: اهتداء الصحابة بأسباب عدة eS‏ 
شخصيته وطبيعته EAA Reg ASR‏ 
مواققه في غزوة خيبر ا ا اا eee‏ 
مواقفه في فتح مكة SRE EER ARS‏ 
استعمله رسول الله كَل على صدقات المدينة e SAR‏ 
مواقفه في غزوة حنين مال لجان الوح قرا ل وااو 
مشاهده فى الطائف 0ب 0 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
مواقفه في حجة الوداع ا ON SAAT‏ 
موقفه فى سقيفة بنى ساعدة ومبايعته الصدّيق OE O‏ 
كان ثاثا آميناً اومستشارا وقاضيا لخليفة رسول الله عه ا عبرتي كن 
استخلاف الصدّيق للفاروق وإعلانه بأفضليته AO‏ ا 
سياسته فى رعيته ا اا 000[ 1 ااا 
أؤّلياته .... E aS aT‏ 
الجهاد والفتوح في عهد عمر طبه 0 
نكتة لطيفة : ظهور «الفرقان الأكبر» بين الكفر والإسلام VOR‏ 
أنجز عمر ما بشر به النبي يي من فتح فارس والروم VOA e E‏ 
نكتة أخرى: اهتمام عمر بفتح فارس والروم من عدة جهات O‏ 
إزالة الدولة الساسانية ا 
يوم أرماث ا ا ا 2 00 
يوم أغواث Aer REE‏ 
يوم عماس ل ل ا لو مح ASSESS‏ 
ليلة الهرير E O O‏ 
فتح المدائن E TT‏ 
طلب عمر سعد بن أبى وقاص وتحشيد يزدجرد الجنود VT a‏ 
تأمير الان ين مقرن والقضاء على الدولة الساسانية -- NTS‏ 
زوال الدولة البيزنطية الرومية من بلاد الشام VE‏ 
وقعة حمص E RAR aR SA‏ و ا 
فتح اللاذقية وقنسرين وحلب SASSER‏ ا 
فتح قيسارية وأجنادين a‏ ل 
حصار بيت المقدس 020000000 غ323 
خروج عمر بن الخطاب هبه لفتح القدس ا ا 
فتح حمص N‏ 
فتح مصر والإسكندرية O‏ ا A‏ 
البلاد التي فتحت في عهد عمر ويه ASS‏ 


نكتة لطيفة: إن الله أراد أن يظهر هذا الدين على وجه الأرض فتحققت هذه 
الإرادة بزوال دولة قيصر وكسرى على يد عمر وانتشار الإسلام في مشارق 


فهرس الموضوعات 
س اخ 


الموضوع 


التعامل مع الناس والاهتمام بخدمتهم وإصلاحهم 1 1 2711111 
أهم قواعده في تعيين الولاة وبيان واجباتهم AAR‏ 
التطوير العمراني في عهد عمر وإنشاء مدينة البصرة والكوفة E‏ 
وضعه التاريخ DRESS SSSR SERS‏ 
عزل خالد وسعد وعدم حدوث الفتنة به 1 1 11111 
توسعة المسجد النبوي ...يي 1 0 1 e‏ 
اهتمامه البالغ بدفع القحط والجدب عام الرمادة SSR A‏ 


تعيين الولاة في كل بلدة كبيرة وإنشاء المؤسسات المستقلة من المالية والقضائية 


e ERS NT وما إلى ذلك‎ 


تدوين دواوين المسلمين وتقسيم أعطياتهم OOOO O‏ 
مسح سواد العراق وتعيين الخراج SSE‏ ا e E E‏ 


فرض شروط مختلفة في الصلح مع الكفار حسب مصالحهم 0 
تجهيز جيوش المجاهدين Se‏ اانا اراد موه 351 مجن حاو طبر ا ال مقو فوس ا 


أدخل أموال ملوك الجاهلية في بيت مال المسلمين ليمنحها من يحتاج إليها 


استعمل رجالاً على البحر لأخذ الخمس NI‏ م 30> 
کان لا پول إلا الأكفاء والعدول الأمناء ولا يدخر وسعا في نصحهم i‏ 


أحلسن رجالا على الطرقات لأ خد الركاة من المسلمين والجفر من الخرييين 


وصيته للإحسان إلى أهل الذمة Re ERE‏ 
نهى الشعراء عن هجو أحد من الناس e Se‏ 
معرفته الدقيقة بطباع الناس وأخلاقهم وذلك من أركان الخلافة الأساسية .... 
لا يستعين على أمور المسلمين بغيرهم ولا يضع الثقة فيهم es‏ 
اهتمامه بتفقد أحوال الرعية ل 


احترامه ومحبته لأهل بيت رسول الله ييو وأقربائه E RS‏ 
اهتمامه بحفظ أصل الدين عن مظان التحريف والتبديل 200007 


الموضوع 


عمر أفقه الأمة بلا اختلاف 57037 
إجماع الأمة على فقهه RES‏ 
شهادة رسول الله ياء بأنه أعلم E‏ 
شهادة الصحابة والتابعين بطول باعه في العلم 53 


مكانة عمر ويه في الفقه بالنسبة إلى سائر الصحابة 


منزلة المجتهدين من الأمة بالنسبة إلى عمر 00 


لا يمكن الخوض في أدلة الشرع بدون توسّط عمر 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ذهب جميع المجتهدين إلى ما ذهب إليه عمر في أهم مباحث الفقه 25200 
أسباب اختلاف المجتهدين فى المسائل الفقهية الجزئية E‏ 
اتبع المجتهدون مذهب عكر في الجمع والتطبيق بين مختلف الروايات أو 
ترجيح بعضها على بعض GERRE a‏ 
انعقاد الإجماع في مسائل عمر الفقهية eS‏ 
فقه عمر بن الخطاب اه Eee‏ ا EEE‏ 
أدلة الشرع أربعة NE RSE RASA‏ 
تخصيص عام كتاب الله بالستة وتفسير مجمله بها aT‏ 0 00 
لا يؤخذ الحديث إلا عن ثقة a‏ ا NERE‏ 
إجازة خبر الواحد الصدوق وإن كان خلاف القياس E NR‏ 
الإجماع A O A A‏ ا E‏ 
شرط القاس SSE AS‏ ا ا ا لس ب 0 
كراهية السؤال فيما لم ينزل SR‏ ل A‏ 
كراهية الجدال في العلم NSN RS‏ 
كتاب الصلاة 000 ROR RASS SAAS‏ 
صفة الوضوء SSA ESCA SSS AR‏ 
ما يوجب الوضوء esmere‏ 0 ا 0 173700 
أدس الخلاء RASS AERA‏ 


الموضوع الصفحة 
حكم المياه 10 Se AD‏ 
تطهير الأنجاس از[ اا 
الت DT‏ ا I‏ 
مواقيت الصلاة E‏ 
الحديث بعد العشاء O‏ ل" 
حضور الجماعة E‏ 5 
سَنَّةَ الأذان ل خط وااو IN‏ 
المساجد A SR‏ ل 100 
ما يلبسه المصلى 0 
صفة الصلاة ا و نو و و ا و ا TVS‏ 
النوافل E N I‏ ل 
الجمعة ل ا O‏ 
الجنائز AAS ASR SNE‏ 
كتاب الزكاة i‏ 
كتاب الصيام 1 ee‏ 
كتاب الحج ا 
كتاب البيوع EO‏ 
كتاب التكاح EO O O GG O‏ 
كتاب أحكام الخلافة والقضاء O‏ اا 
كتاب الحدود E SS‏ 
قسمة الغنيمة والفىء والصدقات د 0 
کناب الفرائض ..... ل ل ا O‏ ا 
من أبواب شتی E‏ 
مكانة عمر بن الخطاب ويه في علم الفقه E O E‏ 5 
نكتة لطيفة: خصائص أسلوب الاجتهاد والإفتاء فى عهد الشيخين أبى بكر 
وعمر وا COR Ee 100000 ASAS‏ 
نكتة أخرى: إن عمر بن الخطاب نه شرح الفرق بين سنن الهدى وسنن 
الزوائد وأكد على الاعتناء بأحاديث الأحكام ال 100000 


EVE SEATS a فهرس الموضوعات‎ + 


